
كتاب التوحيد

وقول الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، وقوله : {ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } ، وقوله : {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً } ، وقوله : { واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً } ، وقوله : { قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً } .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال  الشيخ : 


موضوع الكتاب :هو كتاب التوحيد ، أي كتاب يذكر فيه التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ، ويذكر فيه الشرك المنافي لتوحيد العبادة ، أو الشرك المنافي لكمال العبادة ، ويذكر فيه الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك أو المقربة إليه ، ويذكر فيه البدع القادحة في التوحيد ويذكر فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد ، هذا هو موضوع الكتاب في قوله تعالى :+ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُِون "[الذاريات 50]
أولاً : نبحث عن اللام هنا ، هل هي لام العاقبة أو لام التعليل 

إذا جعلنا اللام هنا للتعليل يكون معنا الآية :علة الخلق العبادة ، فإذا كان علة الخلق العبادة ، فاللام هنا للتعليل لكن ما يلزمهم أنهم يعبدون بل ذكر الأول : وهو خلقهم وإيجادهم لا ليفعل بهم كلهم الثاني وهي العبادة بل ليفعلواة هم الثاني ، وفي قوله : { وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} فهل كل رسول يطاع في كل حال ، منهم من يطاع ومنهم من لا يطاع فاللام هنا لم تكن لعاقبة لو كانت للعاقبة كانت العاقبة العبادة في كل حال لكن هي للتعليل .
أما تعريف العبادة ، ابن تيمية قال: العبادة طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .وعبارة أخرى قال : العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، وعرفها القرطبي أيضاً فقال : العبادة طاعة الله بمقتضى ما أمر به ، والحنابلة مثل ما تقدم لنا في الروض قالوا :  العبادة ما أُمر به شرعاً من غير اطراد عرفي  ولا اقتضاء عقلي
 ، أما العبارات الأول فهي ظاهرة يعني العبادة : هو أنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به على ألسنة الرسل من القرآن والسنة ، أو اسم جامع ، العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ، يعني لا إله إلا الله هذا قول هذه عبادة ، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه عبادة ، أو الأفعال : كالذبح والنذر والصلاة ، أو ما قام بالقلب أيضاً كالخشوع والتوكل والإنابة والاستعانة وإن كان لها اتصال لدواعي الاستعانة قد يطلب العون من شخص لكن مصدرها القلب ، وكذلك الدعاء أيضاً من أنواع العبادة القلبية 
وقوله : { قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً } الآيات 
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 يقول الله سبحانه وتعالى : { قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إنه يرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيماً … } الآية . جاء أن النبي × لما مرض واجتمع عنده الصحابة قال : (ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهداً) ، فكثرت الأصوات عند الرسول × فبعضهم يقول: ائتوني بالبطاقة يعهد لنا فيها وصية ، والبعض الآخر يقول : لا تشغلو ا رسول الله × فقد أشغله المرض ،  فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يكتب لهم  ،  قال ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتب الوصية .

 قال الحبر الثاني عبدالله بن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله محمد × التي كأنه أوصى بها وختمها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قوله تعالى : { قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم .. } وذلك لعلم ابن مسعود أن الرسول لو وصى لم يوص إلا بما وصى الله به في قوله : { ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون }وقوله: { ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون } وقوله { ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } فقوله تعالى : { قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً } (شيئا)ً نكرة في سياق النهي تعُم القليل والكثير ، وقد ثبت لنا أن الشرك قسمان : أصغر ، وأكبر ، أما ضابط الشرك الأصغر : ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر ، وذلك مثل الرياء ، ومثل قول ما شاء الله وشئت ، ومثل الحلف بغير الله ما لم يقع في قلب الحالف تعظيم المحلوف مثل تعظيم الله ، أما لو قصد تعظيم المحلوف فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قاله النووي وغيره .

وضابط الشرك الأكبر : هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. 

وقوله : { وبالوالدين إحساناً } أي وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناً ، والإحسان إلى الوالدين هو برهُما ، والإحسان إليهما ، وطاعتهما ، وتنفيذ أوامرهما ، وعدم السلطة عليهما ، والرفق بهما ، هذا هو الإحسان ، لاسيما عند الكبر { إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف } قال عطاء :أي فلا تنفظ بيديك في وجهيهما . { وقل لهما قولاً كريماً } أي : ليناً طيباً سهلاً ، ثم تذكر حالتهما معك حينما كنت صغيراً ، وقد ربياك وعطفا عليك ، فاعطف عليهما حالة الكبر { واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً } 

وقوله : { ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } كانت العرب تقتل البنات خشية العار وخشية الفقر ، وربما قتلوا الذكور خشية الفقر ، وذلك أن الإنسان إذا أبقى أولاده وعياله احتاج إلى أن يطعمهم ، وإلى أن يقوم بشؤونهم ، فيخاف من الفقر فيقضي عليهم ، فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك في قوله : { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرقكم وإياهم } خشية املاق أي خشية الفقر ، فما خلق الله مخلوقاً إلا وقد تكفل برزقه { وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين } وكما قال ابن زريق في قصيدته المعروفة التي قالها لما ذهب إلى الأندلس يطلب الغنى ، ولكن مات هناك ولم يحصل له شيء، فسأل عنه أمير المؤمنين قال : أين المشرقي ، فقيل إنه في الفندق ، فقلبوه فإذا هو ميت ، والقصيدة وجدوها مكتوبة عند رأسه ، وكان جاء يطلب المساعدة ولكنه لم يعطه شيئاً ، فلما قرأ القصيدة قال : لو كان حياً لشاطرته ملكي ، أولها يقول : 

   لا تعذليني فإن العذل يولعه 
قد قلت قولاً ولكن  ليس يسمعه
         والله قسم بين الخلق رزقهم 
لـم يـخلق الله مـخلوقاً يضيعه
فالله سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوقاً ثم يضيعه أبداً ، بل قد تكفل بأرزاق العباد ولهذا قال تعالى : { ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم } 

[مسألة] هل يدخل في هذا استعمال حبوب منع الحمل ؟ وهل يسمى قتلاً للأولاد؟  لأنه لولا هذه الحبوب لحملت المرأة ، وجاءت بأولاد ، لكن استعملت هذه الحبوب التي تمنع من الحمل فهل يدخل في المعنى لقوله { ولا تقتلوا أولادكم من إملاق } وقد يكون ليس خوفاً من الإملاق لكن لشيء آخر ، لا يريد كثرة العيال أو لأمر آخر ، فهل يدخل فيه معنى ذلك؟ نقول لك : لا ، هذه المسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولم تدخل في معنى الآية ؛ لأنه لم يوجد وهو لا يزال معدوم ؛ ولأجل هذا قال ابن تيمية وغيره :  يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء الذي يمنع مجاري المني في منافذ الرحم ، بشرط ألا يضر ، فإذا استعملته لأجل منع الحمل وهو لا يضر بها ذلك الدواء فلا مانع حينئذ فإنه يجوز  استعمال الأدوية التي تسد منافذ الحبل ، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكذلك الأصحاب قرروا جواز هذا ، إلا أنه بشرط ألا يضر بها فإذا ضر بها ذلك الدواء فلا يجوز.

 { ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن } هذا نهي من الله عن قرب الفواحش ظاهرها وباطنها . 
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الشيخ : 

قال صلى الله عليه وسلم قال : إن موسى عليه السلام قال : يا رب علمني دعاءً أذكرك وأدعوك به ، قال يا موسى قال : لا إله إلا الله ، قال : كل عبادك يقولون هذا ، .. إلى آخر الحديث . 
 معلوم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي التي كما تقدمت الإشارة إليه التي من أجلها خلقت الخليقة ، ومن أجلها أنزلت الكتب ، وأرسلت الرسل ، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد ، ومن أجهل حقت الحاقة ، ووقعت الواقعة ، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار ، ومن أجلها نصبت الموازين كله لأجل هذه الكلمة ، وهذه الكلمة هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم ، وموسى عليه السلام خفي عليه فضل هذه الكلمة ، ولهذا لما قال الله له : قال يا رب علمني دعاءً أذكرك وأدعوك به ، قال يا موسى قل لا إله إلا الله ، كأنه قال : يا رب إنما أردت شيئاً تخصني به من بين العباد ، يريد أن يختص بدعاء دون غيره من بقية العباد وذلك لأنه كليم الله ، ولأنه من أولي العزم ، ومن أفضل الرسل ، لما خفي عليه فضل لا إله إلا الله نبهه الرب سبحانه وتعالى بقوله :  يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري (أي ساكنيها غيري)والأراضين السبع في كفة ، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ، خفي على موسى فضل هذه الكلمة فبين الله له عظم هذه الكلمة وأن السماوات بما فيها من الأفلاك  والسكان ، وأن الأراضين بما فيها من جبال وبحار وسكان لو جعلت في كفة الميزان وهذه الكلمة في كفة أخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات ، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وفي هذا فوائد .

أولاً : أن هذه الكلمة خفي فضلها وعظم شأنها حتى على أفاضل الأنبياء كموسى-عليه السلام- حتى نبهه الرب سبحانه وتعالى بعظمها كما دلَّ عليه هذا الحديث . 

ثانياً : فيه دليل على أن هذه الكلمة هي من أفضل الدعاء وأعظمه ولهذا قال النبي × {أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله} ، فلاحظ قوله : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ، دلَّ على أن أفضل كلمة ، وأفضل دعاء جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم هي هذه الكلمة لا إله إلا الله ، بدليل قوله : أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . وقال في الحديث الآخر : {خير الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله} ، فكل هذا يدل على عظم هذه الكلمة وأنها من أفضل ما جاءت به الرسل بل هي دعاء الرسل . 

بقي موضوع معنى الكلمة : والرد على الصوفية وغيرهم من الخرافيين المبتدعة . 

أما معناها فهي لا إله إلا الله : دلت على نفي العبادة عن جميع من خلق الله ، وإثباتها لله سبحانه وتعالى ، فإن قولك : لا إله : اي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله ، فأي معبود عُبد من دون الله  من قبر ، أو ملك ، أو نبي ، فعبادته باطلة ، وصرفها له هو محض الشرك ؛ لأن هذا من خصائص الله وهي العبادة . 

والعبادة تقدم معنى تعريفها وأن العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله ،لا لملك مقرب ، ولا لنبي مرسل أنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال ، والأفعال ، الظاهرة ، والباطنة .  وتقدم قول الحنابلة وغيرهم أن العبادة : هو ما أُمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي ، وتقدم معنى هذا التعريف ، ومعناه أي: لا دخل لعرف الناس بأنهم اعتادوا أن هذه عبادة ، فمثلاً اعتاد الناس أن الاحتفال بمولد النبي × أنه سنة وقربه ، واشتهر هذا في سائر الأمصار ، وتناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل ، فصار عرفاً ، فهل نقول إن هذا سنة وفيه فضل ، ويكون عبادة لله لأن الناس تعارفوا على هذا واشتهر وأقيمت الحفلات في كل مكان وفي كل مصر، وقائل يقول : لا قال هذا عرف ، وتكون العبادة ما أُمر به شرعاً من غير اضطراب عرفي كونه اضطرب أن الناس يعملونه ويقيمونه فهذا لا دلالة فيه ، فهل فيه أمر من الشارع؟ أمّا أنك تقول وجدت أهل بلدنا يفعلون كذا وكذا لأن من باب أنه عبادة من دون أن يستندوا على شيء فهذا ليس بعبادة .  

ومثل التلفظ بالنية ، نويت أن أصلي لله صلاة العشاء أربع ركعات فرضاً ، قالوا : إن هذا النطق باللسان عبادة لأنهم قالوا إنه سنة ؛ لأجل مواطئة اللسان للقلب ، قلنا للقائل : هل فيه من دليل ، قال : لا ، بل ذكره فلان وفلان والحنبلي والشافعي ، والمالكي ، والحنفي ، و المسلمون في كل مكان وهذا عرف الناس ، نقول لك العرف لا دخل له في العبادة ، لا دخل له في العبادة أما من أنا نزيد في شرع الله ودينه بمجرد العرف فهذا لا يسمى عبادة ، إن كان هناك أمر من الشارع فعلى الرأس والعين ، أما من أن الناس تناقلوه وتعارفوه واستعملوه ، فهذا ليس بعبادة ، هذا معنى من غير اطراد عرفي . 

وأما معنى : من غير اقتضاء عقلي فهنا تقول : أن العقل يؤيد هذا ، نقول العقل لا مجال له في هذا ، بل العقل عليه القبول والانقياد والإذعان لما دلَّ عليه القرآن والسنة ، أما العقل فاجعله بمعزل ، لكن العقل قد يصله حكمة هذا الأمر ، أو حكمة هذا النهي ، أما أن نجعله ميزان في العبادة فلا ، أما كما يعطيك مثلاً العقل ينبغي أن نحث الناس على الدين وأن نحثهم على الخير وأن نعملهم فلو أوجبنا عليهم وأمرناهم بالصيام في كل يوم مثلاً في الأسبوع يوم أو نأمرهم بأن العبادة يقول لك : لا كلاً باختياره هذا سنة أما بموجب عليهم فلا ، لكن الصيام التطوع هذا سنة أما الإيجاب وفي ذلك بأدلة عقلية واستحسنت أنت فلا دخل للعقل في هذا أو قلت مثلاً ينبغي ، مثلاً أنا نأمر الناس يؤذنون صلاة الضحى ويجتمعون بمساجدهم كما يصلون الظهر لأنها عبادة ، والصلاة مفروض شرعاً والآذان مأمور به شرعاً يقول والعقل يؤيد هذا حتى الناس يكونون دائماً متصلين بخالقهم وباريهم لطول الفترة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، نقول لك : لا العقل ما له دخل في هذا وإن كان الأصل المشروع الصلاة لكن كوننا نؤذن ونقيم ونقول أن العقل يؤيده نقول لك : لا ، العبادة ما أُمر به شرعاً من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي ، هذا هو تمام العبارة . 

فقول : لا إله إلا الله كما قلنا هي دعوة الرسول من أولهم إلى آخرهم وفيه الرد على الصوفية القائلين بأن ذكر الخاصة هو الله الله ، وذكر خاصة خاصة هو: هو هو ، كل هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ، كيف يقال هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي . لا إله إلا الله )) لكن نعرف أن مجرد النطق بهذا لا يؤثر ولا ينفع إذا تخلف العمل فلابد أن يعرف معناها ، ويعمل بمقتضاها ، وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم وخطايا ، فهو تحت المشيئة ، لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام ، بل نقص من قوله لا إله إلا الله بقدر مخالفته ، أما إذا صرف شيئاً من العبادة لغير الله فهذا قد أبطل عمله ، وهو المشرك الشرك الأكبر الذي يحل دمه وماله ، أما مجرد الكبائر وارتكاب الصغائر فهذا لا نخرجه من الملة ، لأنه يقولها ويعمل بمقتضاها بصرف العبادة لله وحده لا شريك له ، إنما هو تحت المشيئة إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له ، وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه ، ثم مآله إلى الجنة     كما هو قول جمهور أهل السنة ، وخلافاً للمرجئة ، وخلافاً للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة لأن الله يقول : { إن الله لا يغفر أن يشرك به} ثم قال { ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } وكما في حديث الشفاعة الطويل ((أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان أو ذرة..)) إلى آخر الحديث المعروف ، ومافي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين ، فإنها ترجح  بجميع المخلوقات . 

وجاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى × قال : (( يصاح برجل من أمتي يوم القيامة  فيؤتى به على رؤوس الخلائق ، فينشر له يعني من سيئات وذنوب تسع وتسعين سجلاً كل سجل فيه مدى البصر فيهاب الرجل ، فيقال له : هل لك من حسنة فيقول : لا ، لما رأى هذه الأشياء قال : لا فيقال : لا ظلم عليك بلى إنَّا عندنا لك حسنة فيخرج له بطاقة يعني ، ورقة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال له لا ظلم عليكم ، فتوضع في كفة ، وتلك السجلات في كفة ، فرجحت تلك البطاقة ، وطاشت تلك السجلات ، بمعنى خفت )) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا رجلٌ قالها بصدق وإخلاص ويقين ، ويقول ابن القيم على هذا : تأمل أن الأعمال لا تتفاضل بالصور ، ولا بالعدد ، وإنما تتفاضل بمصدرها من القلب ، فقد يصلي الإنسان وقد يتصدق ويكثر العبادة ، لكن الآخر أقل إلّا أنها صدرت من قلب حي ، فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حي ، وإخلاص لله تعالى فهي أفضل من الآخر كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب ، هذا معنى ما قاله ابن القيم في قصة هذا الرجل صاحب البطاقة .
 رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه ،  لكن هذا الحديث مطلق وقيّده المصنف بما سيأتي في حديث أنس : (( لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً ))  المعنى أن لا إله إلا الله لا تنفعك إلا بشرط أنك تلقى الله وأنت سالم من الشرك قليله وكثيره ه وقد مت على التوحيد . 

الشيخ : 

وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة )) . 


أولاً : أنس معلوم أنه هو الذي خدم النبي × وقد دعا له الرسول بقوله : (( اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة)) فهو من آخر من مات الصحابة ، فإنه توفي في سنة ثنتين وتسعين أو ثلاثة وتسعين من الهجرة من آخر وفيات الصحابة رضي الله عنهم . 


وثانياً : قالوا إن له من الولد نحو مائة وعشرين ، فهذا ببركة دعاء النبي × وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه ، وقد قدم الرسول × للمدينة فخدمه أنس نحو عشر سنين دعا له النبي × بسببها. 
وقوله قال الله تعالى : هذا حديث قدسي لأن الرسول × يحكيه عن الله ، فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى فإن الله يقول : (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي)  ، معناه أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يلح بالدعاء فإن الله أمر عباده أن يدعوه في آيات كثيرة ووعدهم أن يستجيب لهم ، قال تعالى { وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي } يعني عن دعائي {سيدخلون جهنم داخرين } يعني صاغرين ذليلين حقيرين فقد توعدهم سبحانه وتعالى إذا لم يدعوه أن يدخلنهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين .

فالله يغضب إن تركت سؤاله    
وبنيُّ آدم حين يُسأل يغضب

فأنت إذا سألت الآدمي فإنه يمَلك ، ويسأم منك ، ويغضب عندما يسأله أي شيء أما الرب سبحانه وتعالى فيغضب إذا أنت لم تسأله ولم تدعه  وقال : {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان } كل هذا يدل على مشروعية الدعاء ، وكان عمر رضي الله عنه يقول : أنا والله لا أتحمل هم الإجابة وإنما أتحمل هم الدعاء ؛ لعلمي أني إذا وفقت للدعاء حصلت الإجابة ، فمن علامات الإجابة أن يوفقك الله للدعاء ، ولكن الدعاء ليس من طرف اللسان ، بل لابد أن يصدر من صميم القلب ، فإذا صدر من صميم القلب ، من قلب حي مقبل بقلبك على خالقك وباريك ودعوته فالله لا يخيب دعاءك ولا يرده ، بل إما أنه يعطيك سؤلك ويجيب دعاءك ، أو أنه يدخر لك دعاءك هذا في الآخرة ، أو أنه يصرف عنك من البلاء ببركة دعائك ما لا تعلمه ، أما أنه يذهب سبهللاً إذا صدر من قلب الحي مستجمعاً لشروط قبول الدعاء فإن الله لا يخيب دعاء الداعي أبداً ، إلا أن الدعاء المستجاب له شروط كما قال سعد ، قال : يا رسول الله ادعوا الله أن أكون مجاب الدعوة ، قال : (( يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة )) فالحرام إذا خالط البدن ، وخالط الدم ، وخالط القلب ، فحري ألا تجاب دعوة من دعا ؛ ولهذا حرم الله الميتة ، قال تعالى : { إنما حرم عليكم الميتة } قال العلماء : الحكمة في تحريم الميتة لأن الرطوبات بقيت فيها ، ثم قالوا لها تأثير في القلب في أكلها ، فإن الإنسان إذا أكل الميتة فإنها تؤثر في الدم ، وتؤثر في القلب بالقسوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى ، فالغالب أن الذين يأكلون الميتة فإنها تبعدهم عن الله ، وتورث القلب بعداً عن الله وقسوة فلهذا حرمت ، وذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا النوع. 
 (( يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي )) فهذا يدل على كرم الرب ، وعظيم إحسانه ، وأنه ينبغي أن تلح في الدعاء ، ولكن الدعاء من أفضله أن تكون ساجداً كما في الحديث ، {فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقنم أن يستجاب لكم} أي حري أن يستجاب لكم ، إلى غير ذلك ، ثم قال : (( يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء )) عنان السماء : أي السحاب يعني لو كان لك ذنوب في الأرض حتى وصلت إلى السحاب أو ما يقاربه ((ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي )) يعني متى دعوته ، وطلبته ، واستغفرته دعاء من قلب حي فإن الله يغفر لك ، قال تعالى { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله } {ومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً } والآيات في هذا كثيرة ، إلا أن الاستغفار مشروط بآداء الواجبات وأن يكون أيضاً من قلب حي ، أما إذا كان من طرف اللسان فحسب ولم يصدر من القلب فهذا وجوده كعدمه كما في الحديث (( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم )) يعني ثم القلب هو الذي يصدق العمل ، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، فالعمل إذا كان صادراً من القلب فهذا هو الذي ينفع ، ثم قال (( يا ابن آدم لو أتيتني )) يعني قابلتني يوم القيامة (( بقراب الأرض )) وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها ذنوب وخطايا (( ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة )) أي: لأتيتك بملئ الأرض أو ما يقارب ملأها مغفرة ، في  وهذا الحديث فوائد كثيرة : 

أولاً : مشروط غفران الذنوب بأن تلقى الله لا تشرك به شيئاً ، وأنك سالمُ من الشرك قليله وكثيره ، بل مت على التوحيد ، فإذا مت على التوحيد وهي حقيقة لا إله إلا الله فإن مآلك إلى الجنة بكل حال ولو كان هناك ذنوب ، لكن هذه الذنوب إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفرها لك ، وإن شاء أدخلك النار وعذبك بقدر ذنوبك وجرائمك ، ثم المآل إلى الجنة  هذا إذا مات على التوحيد ، وهذا التوحيد هو باللسان وبالقلب وبالجوارح ، ليس هو باللسان فحسب ، بحيث أن من قال لا إله إلا الله صار من أهل التوحيد ، لا ، بل لابد أن يكون من القلب ولابد أن يكون من اللسان ولابد أن يكون من الجوارح ، فاللسان يقول ، والقلب يعتقد ، والجوارح تعمل ، فإذا كان كذلك فهذا هو الموحد ، وكان سالماً من الشرك  قليله وكثيره ، وقلنا أن الشرك المنافي للتوحيد هو : تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ، وهذا شرك أكبر وصاحبه كافر حلال الدم والمال ، ما لم يتب ، أو شركاً أصغر وهو الذي ينافي كمال التوحيد ، وضابطه : ما ورد في النصوص تسميته شركاً ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر ، وذلك مثل يسير الرياء ، ومثل قول ما شاء الله وشئت ، ومثل لولا الله وفلان ، وما أشبه ذلك هذا هو الشرك الأصغر فإذا لقيت الله سالماً من هذا كله ،صافيٍ توحيدك، عملك لله ، وقولك لله ، واعتقادك لله فإن الله سبحانه وتعالى يقابل ذنوبك بمغفرته لك ، وربما أن الذنوب تنقلب حسنات ، إذا صفي توحيدك وقوي ؛ لأن توحيد الناس يختلف ، كما أن الإيمان يزيد وينقص على حسب ما وقر في القلب ، فالإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، وقد دلَّ على هذا القرآن ، خلافاً للمرجئة ، وخلافاً  للأشاعرة ، فإن المرجئة يقولون : الإيمان هو مجرد التصديق فإذا صدق الإنسان بقلبه يعني وحد الله بقلبه كفى  وإن لم ينطق بلسانه وإن لم تعمل جوارحه فلو كان هذا صحيح ، كان أبو جهل من جملة المؤمنين لأنه مصدق إلا أنه جحد ذلك عناداً وكفراً كما حكى الله عنه في القرآن { قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون } . 

ثم أيضاً العمل مع إنكار العقيدة لا ينفع أو عقيدة و قول ولكن تخلف العمل كذلك لا ينفع بل لابد من هذا وهذا وهذا قولُ وعمل واعتقاد ، فهذا هو حقيقة التوحيد ، فإذا مات الإنسان على هذا فإن يغفر له ما حصل منه من الذنوب كما في الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } . 

وفي الحديث أيضاً الرد على الخوارج ، فالخوارج يكفرون بالذنوب ويقولون إن من شرب الخمر ، أو ارتكب كبيرة فهو كافر حرام عليه الجنة حلال الدم والمال ، حتى لو صلى وصام وحتى ولو جاء بشعائر الإسلام كلها فهذا عندهم أنه كافر ، وهذا لاشك أنه خطأ وذنب عظيم من الخوارج ومذهب فاسد والحديث يرد عليهم ، هذا الرب يقول كما في هذا الحديث ، ((لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة))  والخوارج يقولون لا ما هو صحيح هذا ، مادام أنه صدر منه كبيرة فهو من أهل النار ، والكافر حلال الدم والمال .

ثم أيضاً قاربهم المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين لا يحكمون عليه بالكفر ، كالزاني ، وشارب الخمر ، وآكل الربا ، فالمعتزلة يقولون هو بمنزلة بين المنزلتين لا نسميه مؤمن ، ولا نسميه كافر ، بل هو فاسق ويحكمون بأنه خالد مخلد في النار ، وفي كتبهم الحقوا بهذا النوع عثمان بن عفان رضي الله عنه قالوا : أنه أيضاً في المنزلة بين المنزلتين والحقوا بأنه خالدٌ مخلد في النار ، في حين أن الرسول × شهد له بالجنة رضي الله عنه وهو من أفاضل الصحابة  ، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه ، وقال عنه الرسول × : (( ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة )) لما دخل وكان وقد بدا بعض من فخذه فغطاه ، فقيل له : دخل أبو بكر وعمر ولم تغطه ودخل عثمان فغطيته ، فقال : ((ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة )) وهو ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه ، وجاءت أحاديث كلها صحيحة ثابتة تدل على فضله ، فمع هذا قالوا فيه ما قالوا ، وقابلهم أيضاً الأشاعرة ، فالأشاعرة عندهم أن من فعل كبيرة فقد إيمانه حتى يقلع من تلك الكبيرة ، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ، فيقولون الإنسان إذا فعل كبيرة ذهب عنه الإيمان مادام مقارفاً لهذه الكبيرة وصار إيمانه كالظلة فوقه ، وخلعه كما يخلع الثوب ، فإذا انتهى من فعل الكبيرة عاد إليه إيمانه ، ثم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ، بل إيمانك كإيمان جبريل وإيمان النبي × وإيمان أبي بكر كلهم  على حدٍ سواء هذا عند الأشاعرة ، ولا يميزون أن الإيمان يزيد وينقص ، والله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن فإنه ذكر ذلك في مواضع كثيرة ، قال الله تعالى { فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً } وقال {ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم } { وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً } { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل } إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كلها تثبت أن الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، أما هؤلاء فيقولون لا ، فانظر إلى تباين هذه الفرق ، هؤلاء كفّروا وهم الخوارج ، وهؤلاء لم يكفروا وحكموا عليه بأنه خالد مخلد في النار ، والآخرون قالوا مؤمن كامل الإيمان أما أهل السنة والجماعة فيقولون في مثل هذا : نحن لا نسلب عنه مسمى الإيمان بل معه أصل الإيمان ، ولكن لا نعطيه الإيمان المطلق ، بل نقول مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، أو مؤمن ناقص الإيمان ، يعني الذي يرتكب الكبيرة لا نقول أن معه الإيمان المطلق ، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان ، والمراد بالإيمان هنا هو التوحيد وهذا معنى الحديث (( يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة )) وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة كما حكاه الإمام النووي وغيره وكما يأتي بيانه في هذا الشرح إن شاء الله  .. والله أعلم . 

باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

وقول الله تعالى : { إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين } وقال { والذين هم بربهم لا يشركون } 

ـــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

  تحقيقه : تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هذا تحقيقه ،  إيش معنى هذه العبارة ؟ 

نقول لك معنى تحقيقه أي تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك ، ومن المعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية ، و الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد ، والشرك الأصغر هو أكبرمن الكبائر.

 البدع ما تأثيرها في التوحيد؟ البدع قادحة تقدح في توحيد العبد ،مثل الاحتفال بالمولد ، أو مثل قولك أسألك بجاه نبيك محمد × فهذا بدعة ، لا نقول إن هذا شرك بل هذا من البدع القادحة في التوحيد ، وذلك لأننا عرفنا تحقيق التوحيد : تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع ، وقلنا أن البدع تنقص ثواب التوحيد بقي معك  أصل التوحيد ، ما نكفرك ، ولكن نقول أن هذه البدع قدحت في توحيدك ، والبدع أعظم من المعاصي ، لأن المعاصي تنقص الثواب ، وأما البدع فهي تقدح في توحيد العبد ، وهو أنك مأمور بألا تسأل إلا الله ، فاسأل الله بأسمائه وصفاته ، لا أنك تسأله بأحد من خلقه ، وهذا دعاء والدعاء تعرف أنه عبادة ، وقد شبت هذا الدعاء بهذه البدعة وهو قولك : أسألك بجاه محمد ، أو بجاه نبينا ، أو بجاه فلان ، أو ما أشبه ذلك ، هذا من البدع قد يقول قائل نجد كثير من المجوزين لمثل هذا  مستدلين بحديث أن الرسول × يقول : ( إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ) فهذا يدل على أننا نسأله بجاهه ، فماذا نقول ؟  نقول هذا الحديث لا أصل له ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : أن هذا الحديث ليس له أصل   لا في الصحاح ولا في المسانيد ولافي السنن ولا حتى في حديث ضعيف بل ولا موضوع بل هو جاري على ألسنة العوام ، حتى أنه ما وجد هذا الحديث في الكتب الموضوعة ، هذا رأي الشيخ تقي الدين ، فهذا من البدع أو مثلاً تسأل الله وتطلبه عند قبر رجل صالح ، أنت ما سألت الرجل الصالح ، ولا طلبته ، إنما تسأل الله فقط لما جئته ؛  ظناً منك أن هذا مكان فاضل دفن فيه رجل صالح وللمكان مزيد فضل بسبب هذا الرجل الصالح فهذا من البدع وسيأتي هذا في كلام المصنف عند قول : باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده وفي كلام الشارح وكلام أهل العلم في ذلك ، والتوسل إلى الله بأحد من خلقه نوع من البدع قلنا يا شيخ لا يجوز أن تتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته وتتوسل إليه بالأعمال الصالحة كما في قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون } نقول الوسيلة  هنا هي الأعمال الصالحة لأن الله يقول : { اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة } فعقد الوسيلة على الأمر بتقوى الله من باب عقد الخاص على العام ، فالتقوى الله كلمة جامعة بفعل المأمورات وترك المنهيات ، الصلاة وسيلة ، قراءة القرآن  وسيلة تتوسل بها إلى الله ، التنفل وسيلة ، الصوم وسيلة ، طلب العلم لغرض الخروج بالعلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم هذا كله وسيلة ، لا أننا نتوسل بذوات المخلوقين بل نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا هو معنى الآية أما ما يقوله بعض عباد القبور من أنك تتوسل بفلان أو بجاه فلان أو ما أشبه ذلك كل هذا من البدع التي تقدح في التوحيد ، [وكذلك الدعاء بجاه الله فالله جل وعلا نهى عن الاعتداء في الدعاء فالله تعالى يقول (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها..) (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن اياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) وكذلك تسأله وتتوسل إليه بشهادتك ألا إله إلاالله  لأنها داخلة في العمل الصالح وما أشبه ذلك أما أنك تتوسل إليه بالفاظ لم ترد أوبشيء من المخلوقات فهذا لا يجوز.] 

قال وقوله الله تعالى : { إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين} هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ، ووالد الأنبياء ، وخليل الرحمن ، وقد أُمر نبينا × بإتباع ملته في قوله { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين } أما قوله جل وعلا { إن إبراهيم كان أمة }  الأمة هو: من يقتدى به في الخير ، ويعلم الناس الخير فإذا كان يعلم الناس الخير ، ويقتدى به فهو الإمام ، فأمة بمعنى إمام وهو إمام في نفسه وكذلك يقتدي به غيره ويعلم غيره هذا هو الإمام وهذه صفة إبراهيم × كان أمة  (قانتاً)     ماهو القنوت  ؟ 

هذه الصفة الثانية وهي القنوت  وهو : دوام الطاعة  ،  فإنه دائماً مطيعاً لله سبحانه وتعالى ، قال تعالى { أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة } وقال { وقوموا لله قانتين } فالإنسان إذا قام يصلي وأطال القيام والسجود يقال أطال القنوت فهذه من صفات إبراهيم الذي أُمر نبينا × بإتباعه فيها . 


(حنيفاً)  للعلماء فيها تفسيران ولكن المعنى واحد وإن تنوعت العبارات .  

قيل : الحنيف هو المقبل على الله  المعرض عن كل ما سواه هذا هو الحنيف 
 وقيل : الحنيف هو المائل قصداً إلى التوحيد عن الشرك والمعنى واحد . 

{ ولم يك من المشركين } بل نفى الله عنه الشرك قليله وكثيره ، ولم يكن ممن عمل أي شرك ما ، وقال المصنف في كلامه عن الآية  في إمامة إبراهيم ودوام قنوته و أنه حنيف وأنه لم يك من المشركين قال  الصفة الأولى لأن لا يستوحش السالك من قلة السالكين ، يعني أن إبراهيم وحده وما استوحش من حالته بل هو الذي يعبد الله وحده وجميع قومه كلهم على غير هدى ، كما قال الله عنه في القرآن ومناظرته لقومه وتكسيره لأصنامهم { قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا .. } إلى آخره وقوله حاجه قومه ، { قال أتحاجوني في الله وقد هدان .. } إلى آخره وقوله { إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين } فهو سلك الطريق وحده ولم يستوحش من قلة السالكين .

وكذلك أيضاً قوله : { قانتاً لله } يعني مديماً الطاعة لله لا للملوك ولا للتّجار المترفين إنما همه رضى الله وإتباع ما أمره الله به لا يهمه أي شخص ما ممن هو صاحب رئاسة أو تجارة أو غيره . 

حنيفاً : يعني مقبل على الله لا يلتفت إلى غيره ، ولم يكن من المشركين  بل فارق المشركين ببدنه وعمله واعتقاده فحصلت له الاستقامة في العلم والعمل والدعوة ، هذا هو إبراهيم ، هذا من جهته ، وبسبب هذا حصلت له خلة { واتخذ الله إبراهيم خليلاً } وقد قال المفسرون أن إبراهيم حصلت له هذه الخلة التي أثنى الله عليه بها لأمور ثلاثة:
أولاً : هو بذل نفسه لله ، فإنه لما كسر أصنام قومه وناظرهم وأقام الحجة عليهم عمدوا إلى أن يوقدوا له ناراً ويلقوه بها  ولم يقل أنا مكره ولم يوافقهم حتى ألقوه في النار ، قال الله تعالى : { قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم} ولولا أن الله أتبع قوله برداً بسلام لمات من شدة بردها هذه واحدة ، هذا بذل نفسه لله . 

 الثانية :أنه بذل ولده لله ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركة  لسواه ، {قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين * فلما أسلما وتله للجبين } يعني وأهوى إلى حلقه بالسكين أدركه رحمة رب العالمين { ونودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنَّا كذلك نجزي المحسنين } ولذا فدي بذبح عظيم هذه أمرين أولاً نفسه بذلها لله ، أُلقي في النار ولم يقل أنا مكره الثاني فلذة كبده لما رأى في النوم أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء حق بمنزلة الوحي عند ذلك أهوى إلى حلقه بالسكين امتثالاً لأمر الله . 

و الثالثة : هي على أنه على شظف من العيش لما جاءه الملائكة وهو يظن أنهم ضيوف قرب إليهم أعظم ما يملك فقرب إليهم بعجل سمين { فقال ألا تأكلون } لما رآهم كفوا أيديهم ولم يأكلوا لأنهم ملائكة { فأوجس منهم خيفة } فبذل ماله لله ، ونفسه لله وولده لله مع هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لهذا صار خليل الرحمن نال الخله بهذا وهو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وهو الذي حقق توحيده عن علم وصبر ويقين واستقامة ودعوة فقال تعالى { إن الذين هم خشية ربهم مشفقون * والذين هم بآيات ربهم يؤمنون *والذين هم بربهم لا يشركون * والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون } أثنى الله عليهم بهذه الصفات الحميدة وكما قال الحافظ ابن كثير وغيره أن هؤلاء هم الذين حققوا توحيدهم وهم الصنف الثالث المذكور في قوله تعالى { قل من أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات} هؤلاء هم السابقون بالخيرات وذلك لأن الناس ثلاثة أقسام : 

الأول: الظالم لنفسه عنده حسنات وعنده سيئات لكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل بها إلا أن عنده شيء مما قد ظلم به نفسه . 

الثاني : المقتصد وهو الذي عمل بالمأمورات وترك المنهيات ، ولكن ما هناك كمال وزيادة عمل . 

والثالث : هم السابقون في الخيرات الذين أدوا المأمورات والمستحبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات بل وبعض المباحات فهؤلاء هم السابقون وهم الذين يذكرون في هذه الآية { إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون .. } الآية . 

 مع مجلس آخر من هذا الشرح . 

عن حصين بن عبدالرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت : أنا ، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت ، قال فما صنعت ، قلت : ارتقيت ، قال : فما حملك على ذلك ، قلت : حديث حدثناه الشعبي ، قال : وما حدثكم ، قلت : حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمى ، قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( عرضت عليَّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ ركياني سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهض فدخل منزله ، فقام الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ، فذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ، فقام عكاشة بن محصن فقال : ادعوا الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتم منهم ، ثم قام رجل آخر فقال : ادعوا الله أن يجعلني منهم ، فقال : سبقك بها عكاشة )) . 

الشيخ :  قال سعيد : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني أحسنت فيما صنعت حيث لم تعمل بهذه الرقية إلا حيث بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سأحدثك بما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد وهو حديث ابن عباس . 

وقوله : عن حصين بن عبدالرحمن ، قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب ، سعيد بن جبير هو أحد أصحاب ابن عباس بل هو من أجلتهم وفضلائهم وهو الذي يروي عن ابن عباس كثيراً من تفسير القرآن عند مجاهد وغيره وقال : (أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة) ، سعيد لا غرض له في الكوكب ولكن يريد بذلك أن يفتح باب المذاكرة في العلم ، هذا غرضه وإلا لا مصلحة له فيمن رأى الكوكب أو من لم يره لكن يريد الدخول في البحث والمسائل العلمية ، قال : أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة : أي الذي رمي به البارحة ، والبارحة تقال لأقرب ليلة مضت ، فلا يقال البارحة إلا إذا كان بعد الزوال ، وأما قبل الزوال فتقول الليلة يعني للشيء الماضي هذا كما قاله أبو العباس ثعلب  قال حسين: أنا أريت الكوكب الذي انفض البارحة ، والبارحة مشتق من برح وهو الشيء الذي مضى وذهب فتقول برح زيد بمعنى ذهب ، قال حسين : أنا ثم خشي أن الحاضرين يظنون أنه قام يصلي ويتعبد ، فخشي أن يمدح بما لم يفعل خشية من قوله تعالى :{ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم } خشي أنهم يمدحونه أو يظنون أنه قام يصلي ويدخل في من يحمدبما لم يفعل قال : أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت دخلوا في الغرض الذي يريدون ، قال سعيد : إذن ما صنعت . 

وقوله (لُدغت) : يقال لدغ الرجل إذا لدغته عقرب أو حية أو زنبور أو غيرها من ذوات السموم ، قال لما لدغت ماذا صنعت ، قال : ارتقيت ، يعني طلبت من يرقيني  ، قال سعيد : وما حملك على ذلك ، -دخلوا في الموضوع الذي يردونه- ابتداء من قول سعيد : أيكم رأى الكوكب الذي انفض البارحة .

ما الذي حملك على تلك الرقية لما لدغت ؟ 

قال حصين : حملني ما حدثني به الشعبي ، وهو عامر بن شراحيل الهمداني وهذا من أجلة العلماء ومن كبار التابعين وهو من أحفظ الناس وهو يقول : والله ما كتبت سوداء في بيضاء يعني أنه يحفظ ولا يحتاج إلى كتابه ، ما كتبت سوداء في بيضاء من شدة حفظه ، قال حصين : حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا رقية إلا من عين أو حمى . 

قوله : لا رقية إلا من عين قد تظن أن هذا يفيد الحصر ، لأنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى ، والعين هي عين العائن تخرج من نفس شريرة فتصيب المعايَن فتؤثر في جسمه بإذن الله ، أو حمى وهي السم ، والمعنى : لا رقية إلا من عين يعني لا رقية أشفى وأولى إلا من عين وحمى وإلا فالرقية تجوز ولو لغير العين وغير الحمى كمرض أو وجع أو غير ذلك فهي لا تقتصر على هذين النوعين التي هما العين والحمى ، لكن استدل حسين على ما فعله من طلب من يرقيه بهذا الحديث . 

وقوله : لا رقية إلا من عين العين حقيقة وإن أنكرها بعضهم  ممن لا علم لديه وقد ورد في الحديث : (لو أن شيئاً سبق القدر لسبقته العين) ، والعين هي تخرج من نفس شريرة فتؤثر في جسم آخر بإذن الله ، وهذا أمر معلوم دل عليه القرآن ، قال الله تعالى : { وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون } فقوله : { وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم } أي يعاينونك أن تخرج من أنفسهم عين شريرة فتؤثر في جسم النبي صلى الله عليه وسلم ، هذامعنى الآية ، ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره على هذه الآية : الأحاديث المتعلقة بالعين وأنها حق وكذلك  مما يدل عليها قوله تعالى في قصة يعقوب مع أولاده يوسف وأخوته في قوله{ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة فما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون } فقوله : { لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة} غرضه من هذا خشية العين لكثرتهم كما قال جماعة من المفسرين على هذه الآية ، وكل هذا يدل على أن العين حق ، وأنها تصيب الإنسان بإذن الله حتى من غير اختيار العائل فربما أن الشخص يصيب ولده ويصيب من هو أقرب الناس إليه ومن يحبه لكنها تخرج من نفس شريرة وتؤثر في ذلك الجسم فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال (ما شاء الله) عندما يرى الإنسان ما يعجبه أو يذكر الله وقد تكلم العلماء في مسألة العين فيما لو قتل إنسانُ إنساناً آخر بعين فهل يقال لو ثبت  أن هذا الشخص أرسل عينه على شخص آخر حتى قتله وهو لم يباشر لا ببندقية ولا بسيف ولا بأي عمل بل بعينه ، فمات فما حكمه ؟ وهل يقاد به ؟ 

الفقهاء من الحنابلة يقولون يحبس هذا المعان حتى يموت ، لأنه أثر فيه بسببه وأماته وإن لم يحصل له فعل لكن هذا فعل روحاني عمل فيه هذا العمل ، فقالوا انه يحبس حتى يموت وقيل يقتل لكن المعروف عندهم أنه يحبس . 

فمن هذا تعرف أن العين حق وقد ذكر أيضاً ابن عبدالبر في التمهيد بعض الحكايات المتعلقة بالعين ، ومن جملة ما ذكر أنها قد  تقع على الإنسان بأتفه شيء ما هو لازم أن يكون في المعاين أمر كبير يختص به دون غيره أو أمر مهم أو شيء مستحسن ، لا ، قد يقع على الإنسان بأدنى سبب ، فمن جملة ما ذكر ابن عبدالبر يقول : إن شخصاً جلس يبول في أرض دمثة وكان لضرب وقع بوله صوت في هذه الأرض فمر به شخص فسمع صوت بوله فعاينه فسقط مغشياً عليه . بمجرد هذا فقط – ويدل له قصة سعد فإنه كان يغتسل فجاء عامر بن ربيعة فرآه فقال: كأنه جلد مخبأة فسقط مغشياً عليه فأُخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال : علام يقتل أحدكم أخاه فأمره فتوضأ وجاء بماء فصب على سعد فبرئ  
 الحاصل أن العين حق ، وهذا معنى (لارقية إلا من عين أو حمى) وقوله (أوحمى) أي السم كما في قصة حديث أبي سعيد في البخاري في قصة القوم الذين أصيب سيدهم بلدغة حتى أصيب بلدغة عقرب فجاء إليهم قالوا هل أحد منكم يرقي قالوا نعم لكن استضفناكم فلم تضيفونا ، فلا نرقيه إلا بجعل فأعطونا قطيعاً من الغنم والحديث معروف ، كل هذا يدل على أن العين حق 

أما الشاهد في الحديث للترجمة فهذا يأتي في حديث ابن عباس لكن كل هذا تمهيداً لذكر حديث ابن عباس . 

وقوله : أو حمى : أي السم لأن الحية أو العقرب أو الزنبور عندما يلدغ الإنسان يفرغ سمه في جسمه فيؤثر فيه ، فالرقية تنفع بإذن الله كما أنها تنفع في حق العين أيضاً ، فهذا معنى حديث (لا رقية إلا من عين أو حمى )قال سعيد بن جبير لحصين بن عبدالرحمن حينما استدل حسين على ما صنع من طلب من يرقيه ، قال : أحسنت فيما فعلت لأنك لم تعمل إلا بمقتضى ما بلغك ولكن سأحدثك بما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد ، قال : ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( عرضت عليَّ الأمم)) وذلك ليلة الإسراء ((عرضت عليَّ الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد )) . 

أولاً : معلوم أن ابن عباس رضي الله عنه هو من أفاضل الصحابة ومن علمائهم وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ) فقيل لابن عباس بما نلت هذا العلم قال : بلسان سؤول وقلب عقول ، وقد عمي في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه ، قال : ((رأيت النبي ومعه الرهط))  الرهط هم ما بين الثلاثة إلى العشرة يسمى رهط . والنبي ومعه الرجل والرجلان : يعني أن من الأنبياء من لم يقبل ما جاء به إلا الرجل الواحد والرجلان فقط . والنبي يأتي وحده ولم يتبعه أحد ، بعث إلى الناس ومع هذا لم يتبعه أي شخص كان فهذا فيه دليل على قلة من استجاب للأنبياء وأن أهل الخير هم الأقلون وأن الأكثر هم الضالون كما دلَّ عليه القرآن ، قال تعالى : { وما أكثرالناس ولو حرصت بمؤمنين } وقال { فأبى أكثر الناس إلا كفوراً } وقال { وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله } فهذا كله يدل على أن الأكثر المخالفون لما جاءت به الرسل ويدل له أيضاً الحديث (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله..) ، ولهذا الأقلون هم أتباع الرسل كما في هذا الحديث من بيان قلة من استجاب للأنبياء ، كما أن النبي يأتي يوم القيامة ولم يكن معه إلا من الثلاثة إلى العشرة ، والنبي لم يكن معه إلا الرجل والرجلان ، والنبي لم يكن معه أحد لعدم قبولهم ما جاءت به رسلهم قال (( ثم رفع بي فرأيت سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه))  فيه فضيلة موسى وبني إسرائيل فإن التابعين لهم كثير ، ولكن ليسوا كنبينا صلى الله عليه وسلم قال : ((فقيل انظر في الأفق ، قال: نظرت ثم في الأفق ألآخر فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب )) فيه فضيلة هذه الأمة ، وأن هذه الأمة هي أفضل الأمم قبلها كما أن الرسول × هو أفضل الرسل قبله وهو سيد الرسل ، فكذلك هذه الأمة ، ويدل له ما في الصحيحين في أن اليهود عملوا إلى الظهر بقيراط ، والنصارى عملوا إلى العصر بقيراط ، وهذه الأمة من العصر إلى غروب الشمس بقيراطين فهم أقل عملاً وأكثر أجراً مما يدل على فضل هذه الأمة ، لكن معلوم أن هذه الأمة لابد أن يقع فيها نظير ما وقع في الأمم قبلها من اليهود والنصارى ولابد ، فكل ما وقع في اليهود والنصارى لابد أن يقع نظيره في هذه الأمة ، وإنما المراد أن هذه الأمة أكثر أتباعاً لنبيها من غيرها من سائر الأمم وإلا يقع فيها نظير ما وقع في الأمم كما في الحديث : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحتى وجد فيه من يأتي أمه على علانية لوجد فيكم من يفعل ذلك)) فهذا كله يدل على أنه لابد أن يقع في هذه الأمة نظير ما وقع في الأمم قبلها وكذلك لابد أن يوجد فيها من الشرك بكل حال كما وقع في الأمم فقد ترجم البخاري في صحيحه ، قال : باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان فإن كثيراً من الناس زعموا أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن الله عصمها بفضل بركة نبيها ، وبدليل هذا الحديث وأن أمته قد سدت الأفق وأنه أستزاد ربه فزاده مع كل ألف سبعين ألفاً وسكت عن الباقي مما يدل على أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك ، واستدلوا بحديثٍ رواه مسلم : إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ، قالوا : كله يدل على فضل هذه الأمة ، وأن هذه الأمة امتازت على غيرها من سائر الأمم ، فنقول لهم نعم ، هذه الأمة هي أفضل الأمم بكل حال ، وهذه الأمة هي أكثر أتباعاً لنبيها من بقية الأمم ، لكن لا يلزم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك ، بل هذه الأمة لابد أن يقع فيها نظير ما وقع في اليهود والنصارى من فساد العلماء وفساد العباد ، وأنه لو وجد فيهم من يأتي أمه على أنه لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك ، وأنه لابد من وقوع الشرك في هذه الأمة كما قال البخاري : باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان وساق بسنده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء دوس عند ذي الخلصة)) تعود الخلصة ويعبدونها ، كما كانوا  قبل وأما حديث : إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب فمعلوم أن الله لم ييأسه بل هو الذي أيس بنفسه لما رأى انتشار الإسلام ، ودخول الناس في هذا الدين أفواجاً ، فأيس أن يعبد في جزيرة العرب ، فاليأس وقع من الشيطان نفسه ولم يقع من الله أن الله طرده وأيّسه من ذلك ، وإنما اليأس وقع منه ، فوقوع اليأس من الشيطان لا يستلزم عدم وقوع عبادة الشيطان ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك يعني خاض الناس في أعمال هؤلاء السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب والذين تضيء وجوههم كضوء القمر ليلة البدر ما أعمال هؤلاء ؟ ففيه تنبيه على حرص السلف على الخير وجدّهم على عمل الخير، فهم يريدون أن يعرفوا أعمال هؤلاء من أجل أن يعملوا مثل عملهم حتى يكتشفوا من الخير والأجر وهذا الفوز العظيم نظير ما اكتسبوا .

فخاض الناس في أولئك بمعنى تكلموا وتحدثوا ما عمل هؤلاء؟ فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً ، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً فتنوعت آراءهم ففيه دليل على البحث عن المسائل العلمية وإن لم يكن عند الإنسان فيها علم ، فلا بأس أن تقول الحكم كذا لكن لا تجزم ، بل تقول لعله يجوز ، لعله يحرم ، لعل الحكم كذا بصيغة لعل ، فلا مانع أما أنك تجزم بأن هذا حلال وهذا حرام بدون دليل فهذا لا يجوز { ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } بل جعل القول على الله بلا علم أعظم من الشرك ، كما في قوله تعالى { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً } وقال { أن تقولوا على الله ما لا تعلمون } أن تقولوا على الله في أسمائه وصفاته وفي شرعه ودينه ما لا تعلمون ؛ لأن الآية جاءت من طريق الترقي {قل إنما حرم ربي الفواحش } هي أسفل مما بعدها { والإثم والبغي بغير الحق } أعظم من الفواحش الشرك الأكبر ، وأعظم من الشرك القول على الله بلا علم ، ولكن إذا احتاج الإنسان للبحث فينبغي ألا يجزم بل يقول لعله كذا ، كما فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا لعلهم  الذين ولدوا في الإسلام .. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )) هذه أعمال سبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، والذين وجوهم تضئ كضوء القمر ليلة البدر هذا حالتهم ، هم الذين لا يسترقون .

ومعنى لا يسترقون :  يعني لا يطلبون من يرقيهم ، بل يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ولا يكتوون وهو الكي بالنار ، ولا يتطيرون بأنهم يتفاءلون بالطيرة كما كانت جاهلية العرب تفعله ، فإذا أراد الواحد منهم أن يسافر تطير نظر إن ذهب الطائر أمامه ، قال ناطحٌ ونطيح أو قاعد وقعيد ، وإن كان عن يساره أو خلفه تشاءموا بهذا السفر ، وإن كان عن يمنه تفاءلوا وكل هذه من الأمور الباطلة . 

ثم ذكر الأصل الجامع لهذا كله ، قال : ((وعلى ربهم يتوكلون )) أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه ، لكن لا يلزم من هذا أن الرقية ممنوعة ولا أن الكي ممنوع بل هذا كله جائز لكن إذا تركه الإنسان اعتماداً على الله وتوكلاً عليه وصبر على البلاء فهذا هو حقيقة التوحيد وإن فعل ذلك فلا مانع من باب تعاطي الأسباب ، فإن تعاطي الأسباب جاءت به الشريعة مع الاعتماد على الله لا تعتمد على السبب نفسه بل اعتمد على الله ، وإلا تعاطي الأسباب لامانع منه فالأنبياء كلهم تعاطوا الأسباب كما دلَّ عليه القرآن ، وأنت أيضاً مأمورٌ بتعاطي الأسباب كما في قوله تعالى : { هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور } فلم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا بعد تعاطي الأسباب وهو المشي في مناكبها أي في طرقها وطلب الرزق . 

فقد قال × في حق الطير (( قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصاً وتغدوا بطاناً )) هذا من باب تعاطي الأسباب ، فإن الطير إذا طلع الفجر واتضح طار من وكره يلتمس الرزق ويعمل الأسباب ويرجع شبعان ، كل هذا يدل على تعاطي الأسباب . 

وقال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام في وهو في السجن حين خرج صاحباه ، { وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك } هذا من باب تعاطي الأسباب ، فيوسف تعاطى السبب ، قال اذكرني عند الملك لأن السجن عليه طال وكما في قصة أيضاً مريم { وهزي إليكي بجزع النخلة }  فهذا من باب تعاطي الأسباب .

ولهذا قال المحققون : إن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة ، فكونك تعتمد على هذا السبب وأن السبب هو الذي ينفع ويضر هذا لا يجوز ، بل النافع الضار هو الله ، وكونك تترك السبب هذا قدح في الشريعة فالله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها ، كما أنه لا يمكن دفع العطش إلا بالشرب  ،ولا دفع الجوع إلا بالأكل ، ولا وجود الولد إلا بزوجة ، فلو جلست تدعو و تسأل الله بأن يعطيك أولاداً وذرية صالحة بدون أن تتزوج وبدون أن تتعاطى الأسباب لعتبر رأيك هذا سفيه فالله أمرك بتعاطي الأسباب ثم اسأل .

فكذلك أيضاً الرقية لا بأس بها بل قال : اعرضوا عليَّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي ، وكذلك الكي فالرسول × فعله وقال لا أحبه ونهى عنه وقال لا أحب أن اكتوي ، ولكن كل هذا يدل على الجواز مادام أنه فعله فقد كوى سعد بن زرارة من شوكة كانت به ، والشوكة المراد بها ميلان الوجه كانت تسميه العرب  شوكة ، ونحن نسميه [ابا الوجيه] يعني مال وجهه فكواه ، فلا مانع منه لكن إذا تركه اعتماداً على الله فلا مانع هو أولى وإن فعله فهو جائز ، وفي الحديث الشفاء بثلاث ذكر منها كية نار .

قال : ولا يتطيرون ، الطيرة عقد لها المصنف باباً في هذا الكتاب قال : باب ما جاء في التطير وذكر فيه ما كانت تفعله العرب من تطيرهم بصفر وكذلك أيضاً بالطائر وإذا سمعوا طائراً قالوا : خير خير ، قال طاوس : لا خير ولا شر وأي خير عند هذا  الأمور بيد الله .

وبيان الطيرة : إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ، والإنسان إذا رأى ما قد وقع في قلبه فلا ينبغي أن يتطير بل يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وهذا لا ينافي الفأل كما يأتي بيانه .

وقوله : ((فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله : ادعوا الله أن يجعلني منهم ، من هؤلاء السبعين ألف)) فهذا فيه علو همة عكاشة رضي الله عنه لما سمع بهذا بادر وطلب من الرسول أن يدعوا الله له ، قال:   ((أنت منهم )) نستفيد من هذا 
أولاً : فضل عكاشة رضي الله عنه . 

وثانياً : مشروعية طلب الدعاء من الصالح ، فلا مانع بل ينبغي إذا وجدت رجلاً عليه آثار الخير تقول ادعوا الله لي ، هذا إذا كان حياً حاضراً فيقول : اللهم أغفر لي ولأخي ، وليس فيه دلالة على طلب الدعاء من الأموات الصالحين أو من الأنبياء بعدما ماتوا أو من الملائكة كل هذا من البدع بل من الشرك ، فقام عكاشة ، وعكاشة هذا من فرسان العرب ومن شجعانهم رضي الله عنه ، وقتل على يد طليحة الأسدي حينما ادعى النبوة وذكر علماء السير أنه حضر يوم بدر وأنه قاتل ولم يكن معه شيء ولكن انكسر سيفه ، وقالوا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه سيفاً فأعطاه جزلة حطب فأخذها فهزها فصارت سيفاً فذهب يقاتل في سبيل الله كما ذكره علماء السير ، ((فقام عكاشة ابن محصن فقام فقال : ادعوا الله أن يجعلني منهم)) أي من هؤلاء السبعين الألف ، قال : (( أنت منهم )) ثم قام رجلٌ آخر فقال : ادعوا الله أن يجعلني منهم ، قال : (( سبقك بها عكاشة )) فانتبِه إلى حسن المعاريض الذي سد النبي صلى الله عليه وسلم به الباب ، لم يقل أنت منهم ولا لست منهم ، فخشية أن يقول لست منهم فيرده فيعرفه الحاضرون ولا أنت منهم خشية أن يتسلسل فيقوم فيطلب من ليس لها بأهل فيرده فيعرفه الحاضرون ، بل قال : (( سبقك بها عكاشة )) بقي هذا السائل الذي جاء بعد عكاشة لا يُدرى  هل هو منهم أو ليس منهم وهو لم يتأثر لما قال سبقك بها عكاشة ، فهذا من باب استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم 

                                         باب الخوف من الشرك 

 وقول الله عز وجل : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }، وقال الخليل عليه السلام : { واجنبني وبني أن نعبد الأصنام } . 

الشيخ : 

لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد ذكر فضله، وذكر تحقيقه، ثم ذكر الخوف من ضده ، فإنه لا يكفي أن تعرف التوحيد بل لابد أن تعرف ضده كما قيل 

والضد يظهر حكمه الضد 

وبضدها تبين الأشياء

وكما قال عمر رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلابد من معرفة الشرك الذي كانت عليه الجاهلية حتى تعرف التوحيد وتعرف ما يناقض التوحيد ولهذا فإنه لا يقتصر على الأمر بالمعروف بل يقال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، كما في الآيات الكريمة { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر } فلابد أن تعرف المعروف وتعرف المنكر ، تأمر بهذا وتنهى عن هذا ، وقال في وصف المؤمنين : { والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } فلهذه الأسباب قال المصنف عقب ذكره التوحيد وفضله وتحقيقه ، قال باب الشرك يعني باب الخوف من ضده أي ضد التوحيد فلابد من معرفته . 

ثم إنه معلوم أنه وقع في هذه الأمة شرك ، وقد ألفت المؤلفات العديدة في الدعوة إلى الشرك والحث عليه والترغيب فيه باسم التوسل تارة وباسم  الشفاعة وباسم التبرك بالأولياء والصالحين وطلب منهم الشفاعة أن يشفعوا لك عند الله وإلا فالمشركون لا يعتقدون أن الأموات والغائبين يستطيعون أن يجلبوا النفع ويدفعوا الضر ،لا ، معترفون بأنهم لا قدرة لهم على شيء من ذلك وإنما القادر النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى ، ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله كالوزراء وسائط بينك وبين السلطان ، فقد تقول أنا لا أصل إلى السلطان ولا قدرة لي على الدخول على السلطان فلابد من واسطة بيني وبين السلطان وهو هذا الوزير أرفع له حاجتي وأتوسل إليه ثم هو بدوره يرفع حاجتي إلى السلطان ، قالوا : إن هؤلاء الأموات أناس صلحاء أو أنبياء فإننا  نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله ، ولكن هذا من الغلط ، إذ من المعلوم أن السلطان قد يقبل قول الوزير لأجل حاجته إليه فلو لم يقبل شفاعة هذا الوزير لتنكر عليه وهو محتاج إليه في كثير من أموره  بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إليه  وهو الغني عن كل ما سواه ، من بالوزير وغيره. 

ثانياً : السلطان لا يعلم بوضعك ولا بحاجتك إلا بواسطة هذا الذي وضعته ، أما الرب سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء فكيف يجعلونه نديداً  فيقولون هؤلاء صلحاء  يرفعون حوائجنا إلى الله ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : من جعل بينه وبين خالقه واسطة فقد كفر إجماعاً ، لأن الله أمرك أن تسأله ، ولم يجعل بينك وبينه واسطة كما في قوله تعالى { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني } ولم يقل وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط كل هذا يدل على أنه لم يرض أن يكون بينه وبين خلقه واسطة ، ولهذا جاء في الحديث : ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ، فإذا قال الحمد لله ، قال الله حمدني عبدي فهو يسمعك ويجيبك عندما تقول الحمد لله رب العالمين ، يقول حمدني عبدي ، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله لك أثنى عليَّ عبدي وإذا قلت مالك يوم الدين قال ربك مجيباً لك مجدني عبدني)) فما أجل هذه العبودية وما ألذها على القلب حيث أضافك إليه وجعلك عبداً من عباده فقال: عبدي عبدي ، هل مثل هذا يحتاج إلى واسطة ، قال تعالى {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له } لأنه يعلم السر وأخفى ، ولكن وقع الشرك في هذه الأمة بهذه المثابة  فبنيت القباب على القبور جعلوا يسألونها من دون الله وألفت المؤلفات ككتاب ابن المغيث ألف كتاباً سماه حج المشاهد يريد أن تحج إلى المشاهد وأن تسألها وكل هذا من الأمور الباطلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس لكن يستدلون بحديث أبي هريرة كما قاله بعضهم : ((لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً)) ، قالوا قول الرسول : لا تجعلوا قبري عيداً في الحث على أنك تترد إلى قبر النبي وأنك لا تهجره كما أن العيد لا يأتي إلا في السنة مرة فإذا تركته ولم تأته فقد هجرته ، فهو يقول : لا تتخذوا قبري عيداً من باب الحث والترغيب على التردد إلى قبره وسؤاله الشفاعة لأنه قال لا تتخذوا قبري عيداً ، هذا هو تأويل السبكي بمقتضى ما نقله عنه ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ولكن هذا غلط وهذا من التأويل الباطل فإن الرسول × قال  :

)) لا تتخذوا قبري عيداً)) العيد أسم  لمايعود ويتكرر مجيئه سواء كان مرة في السنة أو الشهر أو في الأسبوع ومما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه نص الحديث فإنه قال لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً  

 أن لا تتخذوا بيوتكم قبوراً يعني اعمروها بالصلاة ، وقراءة القرآن فإنها متى تركت لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن صارت مثل المقبرة إذ أن المقبرة منهي عن الصلاة فيها ومنهي عن قراءة القرآن فيها ، فالبيت الذي لا يصلى فيه ولا يتلى فيه القرآن هو شبيه بالمقبرة . 

ثم قال : (وصلوا عليَّ) يرد قوله الحث على المجيء إلى قبر الرسول وأن قوله لا تتخذوا قبري عيداً فيه حث على المشي إلى قبر الرسول ودعائه وطلب المدد لأنه مثل هذا في آخر الحديث وصلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم ، فلهذا نعرف أنه لا دلالة لهم وليس عندهم أي دليل وإنما هي الترهات بل حكايات كحكاية … وأمثاله .

 { إن  الله لا يغفر أن يشرك به } تقدم أن بينا ضابط الشرك الأكبر وهو الأصغر { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } بينت هذه الآية الكريمة ثلاثة أمور : 

الرد على القبوريين . 

والرد أيضاً على المعتزلة . 

وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة . 

إيش وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الأشياء ؟ 

[المسألة الأولى] : أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد إذا مات على التوحيد خالياً من الشرك قليله وكثيره وإن كان له ذنوب وله معاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الرب عفا عنه وإن شاء عذبه بالنار ثم أدخله الجنة بدليل هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك} يعني ما دون الشرك { لمن يشاء } والذي هو دون الشرك داخل فيه الكبائر وغيرها هذا هو مذهب أهل السنة بل هو قول  جمهور أهل السنة والجماعة كما قاله النووي . 

ثانياً : في الآية الرد على القبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله كعبدالقادر والدسوقي وغيرهم كما في قوله تعالى { ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير } والآية هذه نظيرة لآية الأحقاف {ومن أضل ممن يدعوهم من دون الله بل لا يستجيبوا له إلى يوم القيامة وهم دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين } وكما في آية  الأعراف { أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم  يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون } وجه الدلالة من هذه الآيات ، أولاً قوله في سورة غافر { والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير } يعني هذا الذي أنت تفعله وترجوه وتطلبه ما يملك ولاقطمير ، و القطمير اللبابة الرقيقة التي تكون على النواة فإذا كان عاجزاً عن مثل هذا الشيء التافه فكيف تجعله نديداً لله وتسأله كما تسأل الله وتطلب له فعل حقوق الله ، وهو لا يملك حتى ولا لبابة النواة وهي القشرة الرقيقة . أمثل هذا يساوى برب العالمين . 

الوجه الثاني : قوله : { إن تدعوهم لا سمعوا دعاءكم } هذا الوجه الثاني ، أولاً لا يملك ولا قطمير ، ثانياً : لا يسمع دعاءك ولا يدري عنك ولا علم له بك بل يتبرأ منك و يقول يا ربنا ما سعدنا بعبادته إيانا {إذ تبرأ الذين اتُبِعوا من الذين اتَبَعوا } . 

الوجه الثالث قوله : { ولو سمعوا ما استجابوا لكم } ولو على سبيل الظن والتقدير أن الميت سمع دعاءك وطلبك منه الشفاعة وأن يرفع حاجتك  إلى الله ، فإنه لا يستطيع ولا قدرة له على ذلك ، فإن الله لا يقبل شفاعة أي شافع إلا بعد إذن الله له ، ثم إن الله لا يأذن إلا لأهل التوحيد فتطلبها من الله . 

ورابعاً قوله : { ويوم القيامة يكفرون بشرككم } هذا الذي أنت تدعوه و تسأله فإنه يتبرأ منك فيقول يا ربنا ما سعدنا بعبادتهم إيانا ، هذه أربع أوجه كلها تقطع التعلق بغير الله ، يقول الإمام ابن القيم : إن الإنسان إذا سلم من ثلاثة أمور فنرجو له السلامة : 

أولاً : تعلق القلب بغير الله . 

ثانياً : طاعته للقوة الغضبية 

ثالثاً : قوته الشهوانية 

أما الأولى : فتعلق القلب ، فمتى تعلق قلبه بغير الله ، وهو معنى قوله تعالى { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر } 

ثانياً : طاعته القوة  الغضبية ، وهي في قوله : { ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق } هذه هي قوته ومقدرته الغضبية في التعدي على الناس في دمائهم  أو أعراضهم أو أموالهم .. 

ثالثاً : قوته الشهوانية ، قال { ولا يزنون } وما دون ذلك أيضاً فإذا سلم من تعلق القلب بغير الله بل تعلق بالله في جميع أموره وقطع العلائق من جميع الخلائق ، واتصل بالخالق بالإضافة إلى قمع قوته الغضبية بأن لا يتعدى على أحد لا في دم ولا في مال ولا في عرض ، وإضافة إلى هذا ضبطه لنفسه من الناحية الشهوانية من زنا وتقبيل وفعل ما لا يجوز له ، إذن هذا هو الذي هنيئاً له السلامة واستدل على هذا بقوله تعالى { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } ثم قال {ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب } من هذه الأشياء ، فبهذا نعرف أن جماع الأمور هي ثلاثة هذه الأشياء : تعلق القلب بغير الله هذا هو الشرك ، وطاعته للقوة الغضبية  هو قتل النفس كما بينا ، أو قوته الشهوانية وهو الزنا ، فإذا سلم من ذلك كله فليهنأ بالسلامة ، وأكبرها وأعظمها هو التعلق بغير فإذا كان قد تعلق بالله وقطع العلائق من جميع الخلائق فهذا وإن صدر منه ذنوب فهو يدخل تحت هذه الآية { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } . 

[المسألةالثانية] : مسألة الكبائر والرد على المعتزلة والخوارج ، فالخوارج  يكفرون من ارتكب الكبيرة ، فمن فعل الكبيرة عندهم فهو كافر ، أما المعتزلة يقولون لا ليس بكافر إلا أنه في المنزلة بين المنزلتين غير أنه خالد مخلد في النار ، كشارب الخمر والسارق والزاني فعندهم أنه ليس بكافرإلا أنه في جهنم بكل حال فالآية ترد عليهم { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } فمذا يعملون بهذه الآية ؟ والحاصل أن الآية تدل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة و ما دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإلا تعذب بقدر ذنوبه ثم ذهب إلى الجنة . 

قال : وقول الله تعالى : وقال الخليل عليه السلام { أجنبني وبني أن نعبد الأصنام } أجنبني : بمعنى أبعدني ، من المجانبة وهي المباعدة هذا سؤال من الخليل عليه السلام يسأل الله بأن يبعده ويجانبه عبادة الأصنام هو وبنيه ، ونفهم من هذا أنه  إذا كان هذا خليل الرحمن إمام الأنبياء ووالد الحنفاء صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه من الشرك وعبادة الأصنام فما ظنك بك أنت مادام أن هذا الخليل الذي قد صفا قلبه لله و بذل نفسه لله حتى ألقي في النار أوقدوا له ناراً وألقوه فيها كله في ذات الله لما كسر أصنامهم حتى منَّ الله عليه بالسلامة بأن أمر النار أن تكون برداً وسلاماً .

ثانياً أُمر بذح وله وفلذة كبده ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركة لسواه وذلك المال وثالثاً : ماله قرّبه لهؤلاء الضيوف، فصار خليلاً ، وأثنى الله عليه بقوله { إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ولم يكن من المشركين شاكرين لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم } ومع هذا يقول { أجنبني وبني أن نعبد الأصنام } { رب إنهن أضللن كثيراً من الناس } فأي شيء أبلغ من هذا إذا كان هذا إبراهيم وهذه حالته ويخشى على نفسه من الوقوع في الشرك فما ظنك بغيره ، بل غيره من باب أولى أن يخاف على نفسه ، في حين أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهذه الأبنية وهذه الأشياء التي يعتقدون فيها يعرف أنها لا تنفع ولا تضر، فأي نفع عند هذا الميت وأي نفع عند هذا الصنم ، والصنم هو ما نقش على صورة وعبد من دون الله ، والوثن أعم ، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن ، وبعض مشركي العرب عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له وينذرون له ويقربون له السمن والذبائح يعرف أنه لا يفيد، ولهذا  جاء رجل من العرب بإبله يريد البركة من صنم للعرب يسمى تعز ، فلما جاء تفرقت أبله ، قال : أتينا تعزاً ليجمع شملنا يقصد أنه لم ينفع ، وآخر جاء يريد البركة فرأى ثعلبان يلعبان على ظهر الصنم حتى بالا عليه ، وهو إنما جاء للصنم يريد  خيره وبركته والانتفاع به ولإبله ولأولاده لكن لما رأى الثعالب تلعب علىه و بالت عليه أنشأ يقول: 

أربُ يبول الثعلبان برأسه؟ 

لقد ذل من بالت عليه الثعالب

قال مادام هذه حالته فلا خير فيه ، فالعاقل بمجرد عقله يعرف أن  الحجر أو البناية أو قبر ميت لا يسمع ولا يدري عن شيءأو شجر أو ما أشبه ذلك لا ينفع ولا يضر، فكان عند أهل مكة شجرة العزى وأهل الطائف عندهم اللات وأهل نجد عندهم شيء يسمونه ذي الكعاب ، حتى منّ الله تعالى ببعثت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله ، فالمصنف عقد هذا الباب لينبهك على أن المسلم لابد أن يعرف التوحيد و يعرف ما ينافي التوحيد كما قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية فلابد أن تعرف ما كانت عليه الجاهلية من عبادة وما كانوا عليه من ضلال ثم تعرف التوحيد ، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)) فعندما تقرأ أنت تراجم هؤلاء الأولياء الذين يعتقدون فيهم تعرف ببداهة العقل فلا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى معلم بل بداهة العقل ترده مايذكرونه  في ترجمة هذا الذي يذبحون له وينذرون له ويطلبون منه المدد عندما تقرأ ترجمته تعرف حالة لو كانت العقول حية لكنهم نشأوا على هذا واعتادوه ولم ينكروا مافيه ومن ذلك ما ذكره الشعراني يقول في ترجمة بعض الأولياء : - ويستحي الإنسان أن يقولها لكن لا مانع وإلا في الحقيقة إن لا يستطيع أن يقولها - ، ذكر في ترجمة بعض الأولياء أنه وصل في الولاية والكرامة ما لا يصله غيره وذكر شيء من مناقبه ومن مناقبه أنه كان ينزل عن الحمارة في الشارع في مكة هذه هي مناقبه فهل هذا معقول وهل هذا ولي !  .. بزعمه أنه تجاوز التكليف ما هو مكلف  كل هذا من الأمور الباطله ، والنبهاني ألف كتاب سماه شواهد الحق في الإستغاثة بسيد الخلق ذكر أشياء من الترهات حتى إن هناك بقرة ذات حليب كثير وأنها ماتت وبني عليها قبة وأصبح الناس يقصدونها ويطلبون منها الوساطه بينهم وبين الله ، أمثل هذا يقره من له أدنى عقل فضلاً عن العقل 

ويقولون في ترجمة علي بن مسافر  أنه إذا سجد يصلي سمع لمخ رأسه وقع كوقع الحصى إذا انحدر من الجبال فهل هذا معقول وهل الرأس تتحمل مثل هذه القعقعة كلها  وهل مثل هذا يحصل 

بل ويذكرون من الغرائب أكثر من هذا وقال إبراهيم الخليل : أجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم 

أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح . 


وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسُئل عنه ، فقال : الرياء ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار )) رواه البخاري ، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار )) . 

الشيخ : 

الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح هذا هو تعريف الصحابي ، كما هو مذكور في كتب المصطلح ومن اجتمع بالنبي مؤمناً به فلو اجتمع به وهو غير مؤمن به لا يكن صحابي كأبي جهل وأبي بن خلف وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة فهؤلاء كلهم كفرة وقد اجتمعوا بالنبي دائماً ولكنهم كفار لم يكونوا صحابة لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالرسول أو أنه مؤمن به ولكنه لم يجتمع به فهذا هذا لا يسمى صحابي لتخلف الشرط الأول ، وهو من اجتمع بالنبي مؤمناً به ومات على ذلك فلو اجتمع به مؤمناً به ولكنه ارتد ومات على الكفر لا يكون صحابي ولابد أن يموت على الإيمان ولو تخللت ردة في الأصح فإن هناك من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ارتد ثم رجع إلى الإسلام كطليحة الأسدي وأمثاله فقد رجع إلى الإسلام وقُتل شهيداً فهذا تثبت له الصحبة 
وفي الحديث (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر )) وسُئل عنه فقال (( الرياء )) 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فهذا هو الذي يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ، فانظر إلى نصحه صلوات الله وسلامه عليه ، وشفقته على أمته فإنه جاء في الحديث : (( ما من نبي إلا حقاً عليه أن يدل أمته على بخير ما يعلمه عندهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم )) وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولهذا في خطبة حجة الوداع عند فراقه للدنيا قال في خطبة عشية عرفه قال : (( ألا هل بلغت ألا هل بلغت )) قالوا نعم ، فأشار إلى أصبعه إلى السماء قال : (( اللهم اشهد اللهم اشهد )) وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك )) وكذلك  يقول أبو ذر: ((توفي رسول الله × وما طائر يقلب بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما)) والأحاديث في هذا كثيرة تدل على أن الله تعالى لم يقبضه إلا بعد أن أكمل  به الدين ويدل له القرآن : { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } فالآية تدل على أن الدين قد كمل وما بقي شيء إلا وقد أوضحه الرسول × وأمرهم به وحثهم عليه ورغبهم فيه ونهاهم عما ينبغي نهيهم عنه . 

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فسُئل عن هذا الشرك الأصغر ما هو ؟ قال : الرياء ، و الرياء هو أن  يعمل الشخص الطاعة لله من صلاة أو صدقة أو حج أو صوم أو غير ذلك ، لكن وقر في قلبه محبة محمدة الناس له وثنائهم عليهم ، فيحب أن يطلع الناس على عمله من أجل أن يثنوا عليه ومن أن أجل أن يمدحوه فصار هذا العمل مشوباً لم يكن خالصاً لله ، فمادام أن العمل غير خالص لله فإن الله لا يقبله ، وقد قلنا فيما تقدم أن العبادة تنبني على أصلين فإذا تخلف أحد الأصلين فالعمل مردود : 

 الأصل الأول : تجريد الإخلاص لله ، هذا هو الأصل الأول فمادام أنه لم يجرد الإخلاص لله بل قصد بعمله مدح الناس له وثناءهم عليه ، أو قصد بعلمه و تعلمه نيل وظيفة أو دراهم ، أو قصد بتعلمه أو عمله الصالح  صرف وجوه الناس إليه و رفع مكانته عندهم فعمله مردود عليه لا يقبل الله منه شيء ،فقد تخلف الأصل الأول الذي هو تجريد الإخلاص لله ، فلابد أن يكون قد استقر في قلبك أن العمل لا تريد به إلا التقرب إلى الله ، فإذا كان هذا قصدك تتقرب إلى الله بهذا العمل الصالح ترجو ثوابه فهذا قد كمل فيه الإخلاص ، أما إذا كان هناك رياء أو هناك حظاً من حظوظ الدنيا وإن لم يكن رياء بل تريد حظاً من حظوظ الدنيا رياسة ، أو وظيفة أو عمل تخلف الإخلاص الذي هو  أحد الأصلين هو تجريد الإخلاص لله ، فلذا عملك مردود عليك سواء كان طلب علم ، تعلمت واجتهدت لكن لا لشيء بل لأجل الوظيفة ، أو لأجل حظ من حظوظ الدنيا فالعمل مردود ، وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذا فقال في من قصد بعمله الصالح  مصلحة دنيوية وضرب لهذا أمثلة كمن تعلم العلم وبذل النفس والنفيس في تحصيل العلم يعني سهر الليالي وتعب طيلة عمره في تحصيل العلم لكن قصد بهذا نيل وظيفة أو نيل دراهم أو رياسة فقال  ما معناه  هذا والله قد باع جوهرة عظيمة بدمنة بعير ، يعني بعت عملاً صالحاً عظيماً بدمنة بعير لا قيمة لها ، فلو أخلصت نيتك لله حصل لك ما تريد ،أبداً ماتريد يحصل لك لكن فقط محض نيتك لله فإن الله لا يقبل أي عمل أشرك الإنسان فيه غيره ، فسهِر الليالي وتعب  لكن خالج قلبه أمراً آخر فذهب عمله كله سبهللا ، فإذا قصد به وجه الله بقي به عمله وبقي له الأمر الآخر . 

الأصل الثاني : تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان عملك خالصاً لله تريد به وجه الله لكن لم يكن على مقتضى ما جاء به الرسول × فعملك لا يقبله الله وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص ، والعمل بإنما الأعمال بالنيات وشهادة أن محمداً رسول الله تقتضي أن عملك على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله ، فإذا كان العمل خالطه رياء وخالطه أمر آخر فالله لا يقبله ومن أجل هذا قال الرسول × : (( أخوف ما أخاف عليكم )) عبر بأخوف صيغة أفعل التفضيل للمبالغة ، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فالإنسان دائماً يعمل لله لكن القلوب بيد الله وهو أعلم بما وقر في قلبك فإن كان قد وقر في قلبك التعلق بغير الله ، أو قصدت بعملك غير الله  ذهب سهرك وتعبك سبهللا فلا تثاب عليه طيلة هذه المدة الطويلة فإن قصدت به وجه الله حصل لك الثواب والأجر وانتفعت بعلمك وصار من العلوم النافعة التي تنفعك في دينك ودنياك وأخراك وتنفع غيرك ممن ترشدهم وتبصرهم وتأمرهم وتنهاهم  

قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن مات وهو يدعوا لله نداً دخل النار )) الند هو المثيل والشبيه والنظير، فإذا مات الإنسان وقد جعل لله نديداً يدعوه ويرجوه ويخافه ، فهذا هو الشرك الأكبر يقول ابن القيم في النونية في هذا المعنى : 

والشرك فاحذره فشرك ظاهرُ
           ذاالقسـمُ لـيس بقابل الغفران

يعني لا يغفر هذا إلا بالتوبة منه . 

وهو اتخاذ الند للــرحمن             
أياً كان من حجر ومن إنسان

يـدعوه أو يرجوه ثم يخافه 
ويحبـه  كـمحبة الـديّـان

هذا هو الشرك الأكبر، قوله والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذاالقسم، يعني أنه قسمين أما هذا القسم الظاهر والمسمى الأكبر هذا ليس بقابل للغفران فالله لا يغفره ، ثم بينه بقوله : وهو اتخاذ الند للرحمن أياً كان من حجر ومن إنسان سواء كان من حجر أو من شجر أو من إنسان أو من نبي أو أي مخلوق جعلته نديداً له سبحانه . يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان ، فصرفت لهذا المخلوق ما هو محض حق الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو الشرك الأكبر و من مات وهو على تلك الحالة فإنه من أهل النار ، والله لا يغفر الشرك أبداً إلا بالتوبة منه { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } { ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار } { ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق } كل هذا يدل على أن من مات على الشرك فمآله إلى النار لا محالة ، أما إذا تاب فالله يقبل توبته .

 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة )) يعني من مات على التوحيد سالماً من الشرك قليله وكثيره فهذا مآله إلى الجنة ، فإنه يدخل الجنة في أول وهلة إذا كان سالماً من الكبائر ، فإن كان له كبائر فهذا تحت المشيئة إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له بما له من الحسنات أو من محض فضله ومنته وإحسانه وأدخله الجنة ، وإلا فيعذبه في النار بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة كما تقدم في حديث أنس ( يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ) ((ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار)) كما في حديث ابن مسعود ، فإذا مات وقد جعل لله نداً يرجوه ويدعوه ويخافه فهذا مآله إلى النار لأنه لا توحيد له حينئذ ، بل صرف محض حق الله لهذا المخلوق الضعيف و جعل يدعوا ويندب عبدالقادر أو العباس أو ابن عباس أو السيدة زينب أو ما أشبه ذلك كل هذا من الأمور الباطلة التي أُبتلي الكثير من الناس بالافتتان بالقبور والتعلق بها بل جعلوا يعظمونها أعظم من تعظيم الله فلو قلنا له احلف بالله حلف بدون تردد ولو قلت احلف بمعبودك وسيدك توقف ولا يمكن أن يحلف مهما كان. 

باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقول الله تعالى : { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة .. } الآية  

الشيخ : 

قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى : { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين } لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة ، ومن أجله أرسلت الرسل ، ومن أجله أنزلت الكتب ، ومن أجله جردت سيوف الجهاد ، ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة ، ومن أجله نصبت الموازين ، ومن أجله قام سوق الجنة والنار ، ومن أجله صار الناس فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ، ذكر هذا فيما تقدم وهو إيجاد هذا العالم يعني إيجاد هذا الخلق لأجل عبادته وحده لا شريك له وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم ذكر بعد هذا فضل التوحيد وما للموحدين من الأجر والثواب الجزيل في قوله { الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون } الذين آمنوا ، أي وحدوا الله وأخلصوا له في أعمالهم ، ولم يلبسوا، أي يخلطوا ، إيمانهم أي توحيدهم، بظلم أي بشرك ، أولئك لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة ، ثم ذكر بعد هذا تحقيق التوحيد ، ثم ذكر الخوف من ضده وهو الشرك ، بعد هذا كمل الإنسان لكن بقي عليه أمر واحد وهو أنه إذا عرف الأمر الذي خلقه الله لأجله ، وعرف فضل التوحيد ، وحقق توحيده ، وعرف ما ينافي هذا التوحيد وابتعد عنه فهذا في نفسه تم وأدّى ما عليه ، بقي عليه أمر آخر وراء هذا كله وهو الدعوة إلى الله ، فلابد أن يدعوا الناس إلى الله فكماأنه عرف التوحيد وعمل به وعرف ما ينافي التوحيد وابتعد عنه ، فلابد أن يدعوا الناس إلى ذلك ، ذكر هذه الترجمة قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله يعني بعدما عرف التوحيد ، وعمل بالتوحيد ، وحقق توحيده ، وعرف فضله وعرف الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه ينافي التوحيد وجب عليه هذا الأمر وهو الدعوة إلى الله .

ثم نعرف أن الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل من أولهم إلى آخرهم {لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } {وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } { وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } { وإبراهيم إذا قال لقومه اعبدوا الله واتقوه } { وإلى مدين آخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم وكذلك هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون } فلابد من الدعوة . 

ثم إذا تأملت القرآن تجد آيات الدعوة أكثر  بكثير من آيات الصوم والحج الذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة فنجد الحج في نحو أربع آيات والصوم  كذلك أما الدعوة فكثيرة {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } { ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة } { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة } {وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر } معنى وتواصوا أي : يوصي بعضكم بعضاً و يأمر بعضكم بعضاً بالحق يعني يدعوا إلى الحق ويصبر على ما يصيبه من الأذى في هذا السبيل ، والآيات في هذا كثيرة جداً فآيات الدعوة أكثر من آيات الصوم وأكثر من آيات الحج الذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة كما هو معروف ، ودل عليه أيضاً { وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه } إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كل هذا تحث على الدعوة وترغب فيها . 

ثم إذا تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وكذلك دعوة الصحابة رضي الله عنهم نجدهم صبروا على ما أصابهم في سبيل الدعوة ، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدعوا الناس إلى عبادة الله وحده ، ويأمرهم بترك الأوثان ، ويأمرهم بإفراد العبادة لله حتى أن عقبة بن أبي معيط أخذه بتلابيبه وخنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في سبيل الدعوة ولكن كما قال الله : { ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين } وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قام يدعوا الناس في المسجد الحرام وكانت قريش على شدتها وشغفتها وتمسكها بكفرها ضربوه حتى غشي عليه ، وحتى لم يعرف أنفه من وجهه حتى جاءت قبيلته بنو تيم فحملوه في ثوب لا يشكون أنه مات كل هذا في سبيل الدعوة ، فبهذا نعرف أن الدعوة أمر لازم على كل إنسان ، يدعو كلٌ بحسبه ، فعندما تجد مثلاً هذا الذي ارتكب جريمة فانصحه برفق ولين وتأمل الطرق التي ينبغي اتخاذها ، ثم لا ينبغي أن يتسرب اليأس إلى نفسك ، بل عليك أن تدعوا وتجد وتجتهد وإذا علم الله من المسلم صدق النية فإن الله يثيبه ويعطيه الأجر الجزيل ويوفقه وكمافي الحديث : (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) والحياة ما هي إلا أياماً معدودة فينبغي أن الإنسان يقضيها في هذا السبيل ، أولاً في نفسه بأن يتمسك بدين الله وشرعه ، ثم يدعوا الناس إليه على حسبه وعلى قدرته ، ولا يقول مالي وللناس أنا أترك الناس ، لا { ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين } قال الحسن : هذا حبيب الله ، هذا خيرة الله من خلقه ، هذا صفوة الله ، هذا ولي الله ، يعني : أنه جعل يدعو الناس ويرشدهم وهو في نفسه صالح وعامل وقائم بما عليه وعمل صالحاً . 

ثم إن الدعوة لا يمكن أن تقبل حتى يقوم بها الإنسان نفسه يعني يعمل بما يدعوا إليه ؛ لأن الناس متى رأوك عملت أنت قبلوا منك ، أما أن تأمرهم وأنت تخالف ما تأمر به لا يكون لذلك شيء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعرض نفسه على القبائل ويأتيهم في منازلهم يقول : من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي يأتيهم في منازلهم في منى كما هو معروف ، وكذلك الإمام مالك كان يأتي السلطان وقيل له في ذلك ، قال لابد أن نأتيه لأجل أن نعظه ونأمره وننهاه ، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان يأتي المعتزلة في بيوتهم لأنهم قضاة وعلماء فقيل له في ذلك فقال : إنهم لا يأتون إلينا لمنصابهم فلابد أن نأتيهم ونناظرهم ليعلموا أن للحق ناصراً ، فهذا كله في سبيل الدعوة فلابد من الدعوة ، فلا يعذر أحد مثلاً فيقول مالي وللناس ، بل لابد أن يدعو هذا تنصحه وهذا تشير عليه هذا تأمره ، لكن البداءة بالأهم قبل المهم ، فأعظم ما يشار إليه إلى التوحيد وإلى العقيدة السليمة الصحيحة التي درج عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، ولاسيما الذي يخدش التوحيد إما أن ينافيه بالكلية كالشرك و هذا من أهم المهمات ، أو يقدح في التوحيد كالبدع كا الاحتفال بالمولد والتلفظ بالكلمات التي تقدح في توحيد العبد ، أو المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد ، فلابد من الدعوة لأنك متى تركت الناس وشأنهم ظنوا أنهم على هدى فلابد تنبيههم وإرشادهم وهذا هو غرض المصنف حيث عقد هذا الباب فقال : باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 

قال وقول الله تعالى : { قل هذه سبيلي أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين }  يقول الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، قل يا محمد هذه سبيلي ، أي طريقتي ومحجتي التي أنا عليها وهو الصراط المستقيم عبادة الله وحده لا شريك له ، {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة } يعني أدعوا بمعنى أرشد الناس وأبين لهم وأحثهم وأرغبهم على سلوك هذا السبيل الذي أنا عليه فإني على بصيرة أي على علم ويقين من ذلك ، { أنا ومن اتبعني } أي ويدعوا إليه أيضاً أتباعي فأنت متى دعوت إلى السبيل الذي جاء به الرسول وهو الصراط المستقيم إذن تكون  من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله } أي أنزه الله وأجله وأعظمه من أن يكون له شريك أو مثيل أو نديد في عبادته أو في أسمائه وصفاته { وما أنا من المشركين } بل أفارقهم ، قال المصنف في المسائل : فيه إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يكن منهم لأن المخالطة تؤثر ، فمتى خالطت المشرك ولم تنكر عليه ولم تتأثر ، فيكون قلبك حينئذ لا يغير منكراً ولا يعرف معروفاً حتى ولو كنت في نفسك أنت لا تشرك ، ولو كنت في نفسك صالح قد قمت بما يجب عليك ، لكن متى جالست وآكلت ورافقت وصادقت فإنك حينئذ يخشى أن تكون مثله بل أنت مثله لأنه يقول { وما أنا من المشركين } فإن لم تكن مثله في العقيدة لكنك مجرم  بهذا الصنيع فهذا إجرام وعليك أثم كبير ، فلابد من مفارقته ؛لأن مخالطته لابد وأن تؤثر عليك بكل حال كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (( من تشبه بقوم فهو منهم )) فأقل ما يفيده هذا الحديث التحريم وإلا فظاهره يفيد الكفر ، من تشبه بكفار فهو مثلهم هذا معناه ، لكن أقل ما يفيد هو التحريم ، وقد تكلم ابن تيمية على هذا الحديث كلاماً بديعاً حاصله أن معنى من تشبه بقوم فهو منهم : يعني أنك متى تشبهت بمثلهم بأن تعلمت لغتهم مثلاً ، أو شابهتهم في اللباس ، أو شابهتم في شيء من الأنواع التي انفردوا بها فإنه ينجذب قلبك نحوهم ، ثم ضرب لهذا أمثلة كما لو كنت أنت في بلاد غريبة لم تكن من أهلها  كبلاد أوربا أو غيرها وأنت  تجيد اللغة ألإنجليزية أو اللغة الفرنسية مثلاً  فعندما تجد شخص يجيد اللغة الإنجليزية فإن قلبك ينجذب إليه لأنها جمعت بينكما اللغة ، وربطت بينكما بنوع من التشابه كما لو وجدت في البلاد الأخرى شخص لباسه مشابه للباسك ، مثل لو كانوا  يلبسون [البنطلون] إلا أنت تلبس لباساً مختلفاً عنهم وأنت في تلك البلاد رأيت شخصاً يلبس مثل لباسك فإنك تميل إليه ، وتود أن تكلمه ، وتود أن تنظر من هذا ، لأنه جمع بينكما مجرد اللباس ، فلهذا قال ابن تيمية : لا ينبغي مشابهتم  أما بالنسبة لتعلم لغتهم فهذا تكلم العلماء فيه ومنعوه إلا في الحالات الضرورية كالإمام يحتاج إلى من يكتب له أو يقرأ له  ، أما أنه يجوز مطلقا فابن تيمية وغيره يمنعون من هذا ، وإن كان بعض المتأخرين يرى جوازه مطلقاً فإن شخصاً ألف رسالة سماها <الآيات البينات في جواز تعلم اللغات> ، وأجازها مطلقاً ، أما الشيخ تقي الدين ابن القيم وكثير من المحققين فهم لا يجيزون تعلمها إلا حيث اقتضت الحاجة ذلك وإلا فلا ، كما نبه على هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره.

 { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة } أي على علم ويقين ، ويدعوا إليه أتباعي إلى هذا السبيل الذي جئت به وأعظم الله وأنزهه من أن يكون له شريك أو معين أو ظهير أو نديد في ذاته أو في أسمائه أو في أفعاله أو في صفاته { وما أنا من المشركين } بل أفارقهم وأبتعد عنهم ؛ لأن من سلك سبيلهم ففيه شعبة من شعبهم مقل ومستكثر ، هذا هو معنى ما قاله جمع من العلماء ثم تكلموا في الدعوة وما يترتب على ذلك فقالوا في قوله تعالى { ادعوا إلى سبيل ربك } أن الدعوة مستلزمة لمعرفة ذلك السبيل ، إذ لا يمكنك أن تدعو إلى هذا السبيل إلا وأنت عالم به عارف به ، هذا معنى ادعوا إلى سبيل ربك .

 بالحكمة : بالعلم ، والموعظة الحسنة : أي بالرفق واللين ، وجادلهم : أي أهل الكتاب أو غيرهم ، بالتي هي حسن ؛ لأنه أدعى إلى القبول وكما قال الله في قصة موسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون { فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى } لكن قد تقول مثلاً هذه الآيات تدل على أن الداعية يدعوا الناس برفق ولين وتؤده ويجلبهم باللين لكن إذا لم يؤثر ذلك في المدعو بل تمادى في طغيانه و عصيانه ولم ينفع  ذلك اللين والذي قال الله فيه {ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة } لم ينفع فيه ، ولم ينفع فيه أيضاً مثل ما في قصة هارون وموسى ، فهل تسقط الدعوة حينئذ نقول لك لا ، بل الآية الأخرى بينت هذا السؤال ، قال الله تعالى { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات } الذين من جملتهم الرسول محمد ومن جملتهم موسى وهارون وغيرهم { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز } ولم يقل إن الله غفور رحيم ، لأن المقام مقام قوة ، فلابد من أطره على الحق أطراً ولابد من الضرب على يده إذا لم تنفع فيه الموعظة ، ولم تنفع فيه الدعوة ، فلابد من إجباره ومنعه من تعاطي هذا الإجرام هذا هو معنى الآية وهذا يكون عند السلطة ، والشريعة لم تأمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور في قوله (( اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك وإن ضرب ظهرك واخذ مالك )) ليش يضرب ظهري ويأخذ مالي واسمع له وأطيع لماذا ؟ لأنها قضية فرد ضرب جاره وظلمه قد تكون أسهل فيما لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فما أمرنا بالسمع والطاعة إلا من أجل قوته لهذه الآية { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس } فلابد من سلطة وكما في الآية الأخرى { وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً }  فلابد من سلطان وكما قال حسان : 

دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب 
وقـد لان منه جانب وخطاب

فلما دعا والسيــف صلت بكفه 
له اسلموا  واستسلموا وأنابوا

فالأفراد والعلماء وطلبة العلم عليهم البيان وعليهم الإرشاد وعليهم الإيضاح لولاة الأمور ولغير ولاة الأمور وكل عليه بحسبه فلو قام كل منا بما عليه أمراً ونهياً لاستقر الخير فينا وامتنع فشو المنكر بيننا ، فإن الله يقول {وتعاونوا على البر والتقوى } إذلابد من هذا ولا يمكن قيام ملة إلا بالدعوة إليها فنجد المذاهب الباطلة كالقادينية ، والماسونية ، والبهائية ، ما قامت وانتشرت مع أنها مذاهب باطلة فاسدة إلا بالدعوة إليها زينوها وأدخلوها على العامة حتى انتشرت وكثرت في كثير من الأقطار الأرضية ، وما انفل عرش ملة صحيحة ، ولا تداعت أركانها إلا وسببه عدم قيام أهلها بالدعوة وعدم تبصير الناس لها ، فهذا هو السبب ، ولهذا نقرأ في كتب المستشرقين وكتب المبشرين ما يقوله زويمر ،و زويمر هذا رئيس إرساليات التبشير للنصارى كان في مصر ثم في البحرين وكان له دور في الدعوة إلى النصرانية وله دور كبير في الحط على الإسلام والقضاء على المسلمين ، وكان أيضاً يبعث الدعاة من النصارى في البلاد الإسلامية ، فأخذ مدة وهو يبعثهم وينفق عليهم الأموال التي يأخذها من حكوماتهم ثم جمعهم ، فقال : ماذا عملتم ، قال شخص منهم : أنا نصرت مسلم ، قال الآخر أنا نصرت اثنين ، قال الآخر أنا نصرت ثلاثة ، دعا لهم وقال باركت فيكم المسيحية ولم تقصروا ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده ، ولم تنتبهوا للأمر الذي تريده البلاد المسيحية ، نحن لا نريد أن يخرج المسلم من إسلامه فهذا لا يمكن إلا إنسان لم يدرك أبويه ولم يكن له من يعلمه الإسلام ، أو إنسان مستهتر بدينه لا يهمه إلا لقمة العيش فيتنصر لأجل ذلك ، لكن الذي نريده منكم أن تدخلوا الشكوك على المسلمين ، حتى يكونوا حيارى في دينهم فبهذا تستعمرون البلاد المحمدية ، بحيث إذا تعلم الولد من المسلمين بقي حيراناً شاذاً  إن تبوء مركزاً ما  ففي سبيل شهواته ، وإن جمع مالاً ففي سبيل شهواته ، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بأمته فهذا الذي نريده منكم .
 ثم قال في خطبة أخرى إن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها ، يعني ربّوا أولاد المسلمين بحيث يقطعون هم شجرة الإسلام لا أنتم فهذا من أقوالهم ، ويقول أحد الفرنسيين ، يجب بذر الشكوك في قلوب النشء من المسلمين ماداموا في مدارسهم ، إذا كانوا صغار لابد أن يُنشأوا على إيجاد شبه تعترض لهم دون دينهم ودون إسلامهم حتى يستهتروا بالإسلام ولا يعرفون لهم دين بسبب هذه الشبه .

ويقول شخص آخر ألف كتاباً سماه الغارة على العالم الإسلامي يقول : ينبغي للمبشر النصراني عندما يأتي المسلمين ويريد أن يلقي كلمة فلينظر إن كان الذي عنده طلبة علم يعني من علماء المسلمين أومن طلابهم فيسلك في محاضرته مسلك التأريخ فقط فلا يتجاوز التأريخ ، فإذا لم يكن عنده إلا العامة فلم يكن عنده أحد من أهل العلم  فليحسّن الإسلام ويذكر فضله ثم يوقع الشبه حتى يظهر أمامهم مظهر المنصف المحق فيقول مثلاً إذا كانوا عامة:  ما أجل الإسلام وما أحسنه إذ يقول المشقة تجلب التيسير ، فهذه قاعدة ما أحسنها وما أجلها وما أعظمها ، ويقول أيضاً : ما أعظم الإسلام وما أجله حيث يقول الضرورات تبيح المحذورات ، وما أجل الإسلام وما أحسنه حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، ثم تدخل على العامة وبهذا تظهر أمام الناس مظهر المنصف ومظهر المحق ، لأنك لو هاجمت الإسلام قاموا عليك لكن لابد من مقدمة كهذه ثم تقول إلا أن الإسلام أخطأ في كون الرجل يتزوج المرأة باتفاق منه ومنها ورضا منه ومنها ثم يطلقها بدون اختيارها ، فكيف لا يكون مثل البيع ، البائع والمشتري دخلا على هذه السلعة فلا ينفسخ البيع إلا باتفاقهما ، الإجارة لا ينفسخ عقدها إلا باتفاقهما ، فكيف لا يكون النكاح كذلك ، كيف ينفسخ من جهة واحدة بدون رضا الآخر ، وأخطأ الإسلام في كونه يطلق امرأته بدون رضاها ، وأخطأ الإسلام في كونه فضل الذكر على الأنثى في الميراث إذ يقول للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالأنثى ضعيفة ومسكينة وهم يبتون إلى الميت بصلة واحدة فما الذي فضل الذكر وجعل له سهمين والمرأة سهم وهي أضعف وأقل وأحقر وهذا القوي النشيط الذي يكتسب يُعطى سهمين ...قالوا فأدخلوا عليهم من هذه الناحية إذا لم يوجد أحد من أهل العلم ، إذا كانوا مجرد عامة ، فإذا وجد أحد من أهل العلم فلتكن المحاضرة مقتصرة على التاريخ فقط ، هذا قولهم ، وهم مازالوا ولا يزالون يحطون على الإسلام من هذا القبيل ، أما المسلمون فهم نيام تجد بعضهم يأكل بعضاً ، وبعضهم يسب بعضاً ، وبعضهم أيضاً لا يبالي بدينه ، ولا يبالي بعقيدته ، ولا يبالي بأي شيء ، ---   وهذا معنى قول المصنف ، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله إما تدعوه إلى التوحيد حقيقة فإذا كان  موحداً، فتنبهه  إلى العلة التي هو فيها  إما معصية ارتكبها ، أو بدعة  فعلها فتنبهه وتدعوه وتحثه ، وإن غلب على ظنك أنه لا يقبل ، بل ينبغي دعوته ، وينبغي تنبيهه ، وينبغي إرشاده ، إن كان من طلبة العلم تزيل شبهته أو تبحث عن شبهته ، وإن كان من العامة فترشده وتحثه وترغبه  فأنت إذا رغبته ، وأنا جئت بعدك وقلت له ، وجاء الثالث والرابع لابد أن يتأثر إذا تكاتفنا جميعاً لابد أن يتأثر ، وتؤثر فيه تلك الدعوة فنكون بهذا من أتباع الرسل ومن أتباع النبي حيث يقول الله له{ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني } أي على علم ويقين { أنا ومن اتبعني } ويدعوا إليه أتباعي ، فأتباعه هم الذين يدعون إلى هذا السبيل الذي أناره النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحه لأمته وبينه { وما أنا من المشركين } فالمشرك مهما عمل فالله لا يقبل أي عمل مادام مشركاً { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله} وعمارة مساجد الله بالطاعة وتلاوة القرآن والصلاة والأعمال الصالحة لكن مادام مشركاً  فعمله مردود عليه { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } . 

أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : (( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله )) وفي رواية (( إلى أن يوحدوا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )) أخرجاه 

قال الشيخ : 

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له : (( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم واليوم والليلة ثم بعده فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما يأتي )) . 

هذا الحديث ، حديث عظيم جليل القدر كثير الفوائد فمن فوائده : 

أنه يتعين على الإمام أن يبعث الدعاة إلى النواحي يفقهون الناس ويعلمونهم ويبصرونهم أمور دينهم فواجب على الإمام الذي واجب على الرعية له السمع والطاعة أن يقوم بشئون المسلمين وأن يعلمهم ويبعث الدعاة إليهم ليفقهوهم ويخبروهم بما أوجب الله عليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبعث الدعاة إلى النواحي ، فقد بعث معاذ إلى اليمن كل ذلك من أجل أن يعلمهم التوحيد ويعلمهم ما أوجب الله عليهم فهم فالإمام مسئول عنهم كما دل عليه هذا الحديث . 

ثانياً : فيه دليل على فضل معاذ رضي الله عنه فإنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل )) وورد أنه قال : (( يحشر معاذ أمام العلماء برتوة )) أي برمية حجر كل هذا يدل على فضل معاذ ، ومما يدل على فضل كونه اختاره بأن بعثه إلى اليمن داعياً ومعلماً وقاضياً قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . 

وفيه أيضاً من الفوائد أن الداعية ينبغي أن يكون على مستوى لائق به وعلى حسب المدعوين فإن المدعوين هؤلاء هم عندهم علم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب )) وهم اليهود والنصارى عندهم علم وعندهم مجادلة فاستعد لمناظرتهم وتهيأ لمجادلتهم بالأدلة بخلاف مشركي العرب عباد الأوثان فإنهم جهلة لا علم لديهم ولا علم عندهم بخلاف هؤلاء فإن عندهم شيء من علوم التوراة والإنجيل وعلوم الأوائل أما مشرمو العرب فكانوا يعبدون الأشجار والأحجار ويعبدون أيضاً القبور ويتوسلونها هذا ما يدل على جهلهم . 

ويدل الحديث أيضاً على أن الداعية إذا بعث إلى مثل هؤلاء يكون على أهبة الاستعداد لمناظرتهم ويتهيأ للأجوبة عن شبههم ويعرف شبههم ويفكر في الجواب عنها حتى يدحض حججهم ويبين لهم الحق كما في هذا الحديث (( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب قليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله )) في دليل على أن أهم المهمات وأن أول ما يجب على العبد هو معرفة شهادة أن لا إله إلا الله لا كما يقوله المتكلمون أن الواجب النظر أو النظر في كذا أو المراد الاعتقاد أن الله هو القادر على الاختراع هذا كله باطل ، فإن الله نعم هو القادر على توحيد الربوبية لكن هذا أقر به المشركون كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويتصرف في خلقه بما تقتضيه المشروع لا ينكر هذا أحد ولم ينكره أحد إلا شذاذ قلائل من بني آدم وإنما المراد من قوله (( فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله )) فإنها تقتضي خلع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له . 

وفيه دليل على أن هذه الكلمة تعصم الدم والمال مع بقية أركان الإسلام كما في حديث (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها )) دلَّ على أن لها حقوق فلابد أن يأتي بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويأتي بحقوقها ومكملاتها فلو جاء بها نطقاً فلكن جاء بما يناقضها لا تنفعه وهذا في مشركي العرب الذين يعرفون معناها فإن مشركوا العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله يعرفون أنها دلت على بطلان ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له كما قال أبو جهل لما قال لهم الرسول : ((قولوا لا إله إلا الله )) قال : { أجعل الألهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب} ، وهم يعبدون الأشجار ويتقربون إليها .. وادي نخلة في مكة لكن فهموا من هذه الكلمة أنها تثبت العبادة لله وأنه لا هناك توسلات ولا هناك وسائط بين الخلق والخالق ، اعرف أن هذه الكلمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله تبطل أي واسطة ما من خلقه ما بين العبد وبين ربه وأن تتصل بالله بدون واسطة فهموا هذا وأن الواسطة تكون معبوداً من دون الله ، قالوا { أجعل الألهة إلهاً واحداً } كما قالوا أيضاً في قوله تعالى { والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } والا هم معترفون أن الخلق والرزق والنفع والضر بيده سبحانه وتعالى ، لكن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إثبات العبادة له وهذا هي التي تدخل العبد الإسلام إلا إذا كان تكفيره ليس بسبب هذا بل بأمر آخر هذه لا تنفعه ، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وشهد أن محمداً رسول الله لكنه جعل مع الله إلهاً آخر واسطة بينه وبين الله فإنه قد جاء ما يبطل شهادة أن لا إله إلا الله ويناقضها ، أو مثلاً زعم أن لله صاحبة أو لله ولداً أيضاً هذا لا يكفي إسلامه وتوبته مجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله بل لابد أن يتبرأ من هذا الشيء الذي من أجله صار مرتداً أو جحد أسماءه وصفاته أو اعتقد تباعة أمر محرم مجمع على تحريمه فلا يكفي أنه ينطق بالشهادتين بل لابد أن يصرح بالأمر الذي من أجله صار مرتداً ويتوب منه ويتبرأ منه ، ولهذا عقد العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد ، قالوا : وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه كمن ذهب .. النظر معروف 

وفي رواية إلى أن يوحدوا الله وهي رد على المتكلمين كما قلنا فإنهم يقولون أول ما يجب على العبد النظر ، لا نقول أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم لا يكفي مجرد النطق بل لابد أن ينطق بها ولابد أن يعمل بمعناها ولابد أن يعرف مقتضاها فإن العبادة لها شروط : 

أولاً : لابد أن العبادة تطلع من الهاجس محباً لمعبوده ذالاً لمعبوده خاضعاً له منقاداً لأوامره منتهياً عن نواهي كما قال ابن القيم : 

وعبادة الرحمن غاية حبه 

مع ذل عابده هما قطبــان

وعليهما فلك العبادة دائم 

ما دار حتى قامت القطبـان

ومداره بالأمر أمر رسوله 

لا بالهوى والنفس والشيطان

فلابد من هذا ، أعرف فإن أطاعوك : يعني قبلوا منك هذا الشهادة ونطقوا بها وعملوا به فأعلمهم أن هناك أمر آخر وهو أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . 

هذا يدل على أن الداعي يبدأ بالأهم قبل المهم ، وأنه لا ينبغي أن ترى الرجل ارتكب كبيرة وتسكت وتنكر عليه الصغيرة ، لا انتبه نبهه على الكبيرة قبل ، فمثلاً كان الرجل ترك الجماعة فإنها شرط لصحة الصلاة ، فلما ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وابن عقيل وابن حزم أو بعض ما ذهب إليه الحنابلة مثلا كما هو معروف كما لو تركها ولكنك رأيت أنه لم يتنفل لا تنكر تقول ليه ما تتنفل ترك الواجب فيقول هذا واجب .. كما دل عليه هذا الحديث فالرسول لو يقل لمعاذ مرهم فليصلوا مرهم فليذكوا مرهم فليصوموا ، لا ، بل لابد من تصحيح العقيدة أولاً وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لأن غيرها تنبني على هذه الشروط وهذا هو الأساس في أركان الإسلام وهذا هو الأسس فلا فكما تخلفت الشهادة أو تخلف معناها أو تخلف العمل بمقتضاها لا تنفعه لا صلاة ولا غيره . 

ثم قال : فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله اشترط عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، استدل بهذا على أن الكفار غير مخاطبين في فروع الشريعة لكن لا دلالة لذلك بل الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فلو قلت كيف يكون مخاطبين بفروع الشريعة وهم لو عملوا بها لا تقبل منهم ، فمثلاً : الصوم لو صام لأنك كافر أو حج ما صح حجه لأنه كافر ومع ذلك تقول مخاطبون بفروع الشريعة نقول لك نعم مخاطبون مع إنهم لو فعلوها لا تصح منهم ، لماذا ؟ لأنهم مطالبون بالدخول في الإسلام والعمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهم يعاقبون على تركها على ترك فروع الشريعة مع أنهم لو فعلوها لا تصح منهم لتخلف شرطها وهي شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنهم مطالبون بالعمل المثبت هذا في لا إله إلا الله والعمل بمعناها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها .

وفيه دليل على أن الواجب وهو خمس صلوات في اليوم والليلة وأن الوتر ليس بواجب لكن معلوم أن الوتر سنة مؤكدة ، قال الإمام أحمد إن المداوم على ترك الوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته ، واستدل بعمرة منى ما روي ما لم يوتر فليس منا أوتروا يا أهل القرآن إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة ، والخلاء نزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عقب الركن الأول الأعظم الذي هو الشهادتين ، مما يدل على أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه أما ترى أنك إذا قمت تصلي ورفعت يديك عند تكبيرة الإحرام قائلاً الله أكبر فرفع اليدين إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك ، فأنك مستعظم عظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته فلاحظ قولك إياك نعبد هذا الخطاب كأنك وقفت بين يديه بعد حمدك له وثنائك عليه وتمجيدك له بقولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ، قال العلماء هذا فيه حسن أدب أن من كان له حاجة عند شخص مثلاً ينبغي أن تقدم بين يدي سؤال حاجتك شيء من الثناء على هذا الشخص بمثل محاسنك ثم تتقدم وتسأل حاجتك بأن الله علمنا أن نحمده أولاً ونثني عليه ونمجده ثم نتقدم ونسأله حاجتنا اهدنا الصراط المستقيم ، وفي الصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام لا زكاة ولا صوم ولا حج ما هي هذه المزايا التي جعلتها عقب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنها هي الركن الثاني بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، ما هي هذه المزايا ؟ هي مزايا كبيرة منها : 

أولاً : أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الزكاة فإنها في السنة مرة ، ثم هي لا تجب إلا على الأغنياء وبخلاف الصوم فإنه في السنة مرة ثم أنه يعذر عنه الفقير والمريض والمسافر وبخلاف الحج فإنه لا يأتي في العمر إلا مرة أما الصلاة لا في اليوم والليلة خمس مرات مما يدل على عظمها . 

ثانياً : أن الصلاة تؤدى جماعة يؤدوها المسلمون منتظمين صفوفاً خلف إمامهم فلا يوجد شيء من شعائر الإسلام تؤدى على هذه الكيفية بل كل يؤدي عبادته منفرداً لا ترتبط بعبادة الآخر فحجك أنت منفرد وصومك منفرد وزكاتك منفردة لا صلة لها بزكاة الآخر ولا بصوم الآخر ولا بحج الآخر بخلاف الصلاة ، فإن المسلمين يجتمعون في مكان واحد صفاً هذا بجانب هذا ، هذا منكبه محازى لهذا يؤدونها منتظمين صفوفاً خلف الإمام هذا يدل على عظمها وعظم شأنها وأن لها من المزايا ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام . 

ومنها أن الرسول أمرنا أن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن سبع سنين فقال : (( مروا أولادكم بالصلاة لسبع )) ولم يقل صوموا أبناءكم لسبع ولم يكن حجوا بأبنائكم بسبع بل قال (( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع )) مع إن صلاة ابن سبع سنين لا تجب عليه باتفاق المسلمين فلو ترك الصلاة ابن سبع سنين أو ابن ثمان سنين أو ابن تسع سنين لا حرج عليه ولا إثم على وليه لأنه لم يكلف لكن أمرها الرسول بأن نعلمها صبياننا إذا بلغوا من السن سبع سنين لأن الصلاة أمرها عظيم حتى يتربوا الأولاد صبية طيبة يعتاد المجيء إلى المساجد وينغرث حب الصلاة في قلوبهم وينشأوا نشأة طيبة صالحة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما تقدم ، ثم أمر الرسول إذا بلغوا من السن عشر سنين أن نضربهم ، وهذا الضرب ليس بالعصا بل ضرب يتناسب مع جسمه وعقليته كقرص الأذن والضرب باليد وما أشبه ذلك لأنها لا تجب عليه ، لكن خشية أن ينشأ على التمادي في ترك الصلاة أو التساهل بها كل هذا يدل على عظمها .

ومن مزاياها أن الصلاة الرب هو الذي تولي فرضيتها بنفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف بقية الشرائع فإن الله يأمر جبريل وجبريل ينزل على الرسول فيخبره بما أمر الله به ، أما الصلاة لا ليست بواسطة جبريل بل فرضت عليه فوق السماء السابعة حينما عرج به صلى الله عليه وسلم مما يدل على عظمها وأنها فرضت عليه في أعلى مكان وأرفعه . 

ومن مزاياها أن الله فرضها على الرسول في بدء الأمر خمسين صلاة كل يوم يؤدونها خمسين صلاة ، مما يدل على محبة الله لها وعظم شأنها وأنها تؤدي العبد إلى اذلل والخضوع والانكسار بين يدي ربه لكن مازال الرسول بين الرب وبين موسى يتودد ويقول موسى له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك حتى صارت خمساً ، وأجر الخمس هي خمسين فإن الأجر لم ينقص فكأنك تصلي خمسين صلاة ، إنما نقص العدد وإنما الأجر أجر خمسين صلاة ، وقال الرسول لما قال ارجع إلى ربك قال موسى قال فرجعت حتى استحييت ، ونادى منادى أن أمضيت فريضتي وخففت عنك ، كل هذا يدل على عظم الصلاة . 

ومن مزاياها أيضاً أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكراً في القرآن فنجد الصوم ، آيات الصوم والحج أقل بكثير ثلاث أو أربع آيات أما الصلاة فهي دائمة ، فإن الله ذكرها بانفرادها ، قال تعالى : { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل } { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل } وقرنها تارة مع الزكاة قال { وأقم الصلاة وآتوا الزكاة } وقرنها مع النسك قال { قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له } وتارة مع الصبر { فاستعينوا بالصبر والصلاة } وتارة ذكرها بعدما تقدمها مجمل الطاعات التي الصلاة داخلة في أمورها مثل قوله تعالى { إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني } لفظة اعبدني تدخل فيها الصلاة ، قال بعدها { وأقم الصلاة لذكري } فذكر خصوص بعد تعميم يدل على عظمها ، وكما في الآية ألأخر { وأوحينا إليك فعل الخيرات وإقام الصلاة } ففعل الخيرات داخل في إقام الصلاة ، لكن ذكرها بخصوصها من باب ذكر الخاص بعد العام مما يدل على عظمها ، وقال { منيبين إليه واتقوه } فإن الصلاة داخلة في التقوى لأن التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، قال { منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة } كل هذا يدل على عظمها وعظم شأنها ، ثم أيضاً لما ذكر الله المؤمنين أعمالهم الزكية وأخلاقهم الشريفة بدأها بالإيمان وآيات الصلاة بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة ، قال { قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون } إلى أن قال بعد هذا كله { والذين هم على صلواتهم يحافظون } . 

ومن مزاياها : أن الصلاة هي عمود الإسلام فحظك من الإسلام بقدر حظك من الصلاة فلا يستقيم بيت بدون عمود فالخيمة لا يمكن أن تقوم بدون عمود فإذا سقط العمود سقطت الخيمة فشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ الإسلام ، شبه الصلاة بالعمود والإسلام أيضاً بأنه هو الذي يقوم على ذلك العمود كالبيت . 

ومن مزاياها أيضاً : أن الله تعالى أوجبها على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والمقيم والمسافر والصحيح والمريض لا يعذر أحد بتركها ، المسافر لابد أن يصلي ومع هذا يجوز له الإفطار ، الفقير لابد أن يصلي ومع هذا لا حج عليه ولا زكاة ، المريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ولازمه أن يحج إلا كان غني فيقيم من يحج ويعتمر عنه كما هو معروف لكن يلزمه أن يصلي ، إن استطاع يصلي قائم ، فإن عجز جالس ، فإن عجز فعلى جنب ، فإن عجز يومئ ولو بعينه بل قال بعض العلماء لا تسقط الصلاة عن المريض مادام عقله ثابتاً ، فهذا كله يدل على عظم الصلاة . 

ومن مزاياها أيضاً : أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته ، فإنه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم . 

ومن مزاياها : أن الصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة ، لا ينظر في زكاة ولا في صوم ولا في حج ولا في أي شيء أول ما ينظر في صلاتك . 

ثم أيضاً من مزاياها : أن الله لا يقبل من تارك الصلاة لا يقبل منه زكاة ولا صوماً ولا حجاً ولا جهاداً ولا أمراً بمعروف ولا نهي عن منكر ولا صلة لرحمه ولا براً بوالديه بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي فلابد منها ، ولهذا قال الرسول لمعاذ ، فإن هم أطاعوك لذلك فإن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . 

ومن مزاياها أيضاً : أن من تركها يقتل كافراً ، في قول طائفة من أهل العلم ولو كان مقراً بالوجوب كما هو مذهب أهل الحديث ومذهب الإمام أحمد وعلى هذا إذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم بل يسحب بكراعه ويرمى في حفرة لا قيمة له هذا الكلب أحسن منه بل يور.. لعدم من يواريه فقط ، فهذا علشان الصلاة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليكن أول ما تدعوهم لأن معاذ لأن الرسول بعث معاذ إلى اليمن ، واليمنيون فيهم مشركون وفيهم أهل كتاب فأخبرهم بكيفية الدعوة وأول شيء يبدأ به في الدعوة ، أولاً  تصحيح العقيدة وإفراد الله بالعبادة ثم إذا أطاعوه يأمرهم بهذه الصلاة العظيمة التي هذا شأنها كل هذا يدل على عظم الصلاة ، فإذا أطاعوا وقبلوا وانقادوا للصلاة إذن يترقى بهم إلى الزكاة كما سيأتي فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وما يترتب على هذا جملة الحديث الزكاة وقوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وما فيها من الفقه وكذلك إلى آخر ما يأتي فيما بعد إن شاء الله .

س : … أقم الصلاة لدلوك الليل .

ج : كله خير لكن إذا كان ابن رجب ذكر شيء من هذا فينبغي الاستغفار التهليل والتسبيح عند طلوع الفجر هو أولى .. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وذكر أدعية المساء والصباح هي أولى . 

المقدم : 


أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح 

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : (( لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب ، فقيل هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرء كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون )) . 

قال الشيخ : 


 .. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : (( لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ، فبات الناس تلك الليلة يخوضون )) أي يبحثون وينظرون وكل منهم يتمنى أن الراية تدفع إليه لا لأجل الإمارة ولا الرياسة بل لأجل هذا الوصف العظيم الذي من دفعت إليه تلك الراية علامة على أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، هو لأجل هذا فلما أصبحوا ذهب الناس كلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل منهم يرجو أن يعطاها قال عمر : فإني أتطاول في تلك الساعة لعل الرسول ينظرني فيدفعها إليَّ وقال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ ولأجل هذا الوصف من أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا لشيء آخر ، فقال : (( أين علي بن أبي طالب ، فقيل هو يشتكي عينيه من رمد كان بعينيه )) والرمد هو الألم الحار المؤلم للعينين والمانع له من النظر ، فقال (( أرسلوا إليه ، فأرسلوا إليه فجيء به يقاد فتفل في عينيه ، بصق في عينيه )) أي تفل في عينيه فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الحار فأبصر من ساعته حتى قال علي : والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه الراية وقال : (( انفذ على رسلك )) كما يأتي في الحديث ، في هذا الحديث فوائد : 

أولاً قوله : لأعطين الراية غداً رجلاً ، اللام هنا موطئة للقسم ومعنى موطئة للقسم يعني ممهدة للقسم كأنه قال والله لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله إلى أن قال يفتح الله على يديه ، اللام ناهية موطئة مثل قول الله {لقد نصركم الله في مواطن كثيرة } إلى غير ذلك ، لأعطين الراية ، الراية : هي ما ينصب للقوم عند كرهم وفرهم عندما يقاتلون العدو يحملها رجل من شجعانهم وأبطالهم حتى تكون علماً للجيش ، ويعرفون أن هذا جيش وهذا عسكر المسلمين عسى ألا يغيب عنه أو يختلط مع جيش العدو من غير ما يشعرون ، لأعطين الراية غداً رجل ، يوم خيبر ، ويوم خيبر هو قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وكانوا مقيمين في خيبر ، وقصتهم وقصة الفتح معروفة في كتب السير والتواريخ كما هو معلوم ، لأعطين الراية غداً ، وغداً الصبيحة ، صبيحة اليوم الذي يلي تلك الليلة ، لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في هذه الجملة فوائد ، في قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيها فوائد : 

أولاً : فيه إثبات الصفات لله تعالى خلافاً للأشاعرة الذين يؤلون المحبة بمعنى الإنعام أو الإفادة أو ما أشبه ذلك ، فالله سبحانه وتعالى أثبت أنه يحب ، قال تعالى : { إن الله يحب المحسنين } { ويحب المقسطين } {ويحب المتقين } وفي هذا الحديث يحبه الله ورسوله إلى غير ذلك ، وهذه المحبة وغيرها من الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى ، إثباتاً بلا تنزيه ، وتنزيهاً بلا تعطيل على أصر قوله { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } ففي قوله ليس كمثله شيء ، ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وقوله { وهو السميع البصير } إثبات مفصل ، وقد قال المحققون فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً ، بعث الرسل بنبي مجمل وإثبات مفصل ، يعني في باب الأسماء والصفات إذا جاء على طريق النفي فهو مجمل ، وإذا جاء على طريق الإثبات فهو على سبيل التفصيل ومعنى هذا ليس كمثله شيء هذا مجمل نفى أن يكون لله شبيهاً في أسمائه وصفاته أو شبيهاً في ذاته وأفعاله وهذه الآية مثل قوله تعالى { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } {فلا تضربوا لله الأمثال } وكقوله { لم يلد ولم يولد ولم يكن له } هذا هو المجمل { ولم يكن له كفوا أحد } ومثل قوله { هل تعلم له سميا } كل هذا نفي مجمل ، أما طريقة الإثبات فهي جاءت على طريق التفصيل من أن الله سميع بصير غفور رحيم يغضب ويرضى ويحب ويسمع ويتكلم وينادي إلى غير ذلك ، فهذا معنى من أن الله قال … إثبات المفصل ونفي المجمل ، فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وقوله وهو السميع البصير إثبات منفصل ، فإثبات الصفات لله كلها جاءت على طريق التفصيل ، وفيه دليل على أن الله يحب سبحانه وتعالى ، ومحبته ليست كمحبة المخلوقين ، فالأشاعرة وغيرهم يقولون إذا أثبتم أن الله يحب من لازم إثبات أنه يحب يكون له جسم ويكون أيضاً مشابهاً لخلقه ، إذا المحبة إذا أطلقت تنصرف إلى ميل المحب قلبي ، ميل المحب قلبياً إلى المحبوب فيكون حينئذ قد شابه الله في خلقه ، قد شبه الله بخلقه ، فنتقول لهم أنت لا يلزمني هذا فأنا أثبت لله أنه يحب كما أثبته لنفسه ولا يلزم من هذا أن محبته كمحبة المخلوقين ، أبداً ، قال لك لا ، بل يلزمه هذا ، قلنا طيب ، تعالى أنت أيها الأشعري أو المعتزلي هل تثبت أن لله ذاتاً ، يقول لك نعم لأنه إذا لم يثبت ذلك يكون عدم ، طيب تثبت أن لله ذاتاً يقول نعم ، تقول : هل ذاته مثل ذوات المخلوقين يقول لك : لا أبداً كم يقولون لا تشبه ذاته الذوات ، لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين قل أنا مثلك أنا اثبت لله صفة لا تشبه صفات المخلوقين ، ليه تثبت أن له ذات ليس كذوات المخلوقين وتنفي عنه الصفة ، فإن الصفات فرع عن الذات يحتذى عليه ويقاس عليه فينقطع حينئذ هذا من باب الجدل . 

ثانياً في هذه الجملة : ما يدل على فضل علي ، فإن علياً رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن علمائهم ومن أجلائهم ، وقد ذهبت النواصب إلى تكفير علي وهم أهل الشام أصحاب معاوية ، بدعوا وضللوا وتكلموا في حقه بما لا يجوز ، أما معاوية وغيره فهم يعرفون فضله لم يتكلم إنما رعاع الناس وكل النواصب المبغضون لعلي أما الصحابة رضي الله عنهم لا ينكر أحد منهم فضل علي رضي الله عنه وإنما الذين أنكر هم الخوارج والنواصب أما الصحابة ومن أخذ عن الصحابة فهم مجمعون على فضل علي وأنه من أفاضل الصحابة لكن هؤلاء جعلوا يتكلمون في حق علي غير أن الروافض زادوا الذين غلوا في علي زادوا وألصقوا إلى النواصب ما هم بريئون منه ، فمن ذلك تجد في كتب الرافضة قدموا .. الله أكاذيب ينسبونها إلى بعض الصحابة في حق علي وهم كذبه فمنها يقولون إن معاوية استأجر ، دفع إلى ثمرة بن جندب مائة ألف درهم على أن يحدث أحاديث في ذم علي ، والحض من حق علي فأبى ثمرة ، وقالوا دفع مائتي ألف أبى ، وقالوا دفع له ثلاثمائة ألف فأبى ، وقالوا دفع له أربعمائة ألف فوافق ، أن ثمرة وافق وحدث فيما يدل على ذم علي والحض من فضله ، وقالوا إن ثمرة حينئذ حدث وفسر قوله تعالى :{ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد } أن هذه نزلت في علي ، يقولون هذه نولت في علي ، لأن ثمرة حدث بهذا وأن قوله { ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد } نزلت في معاوية وأن ثمرة حدث بهذا مستأجراً معاوية لثمرة بأن يحدث بهذا بأربعمائة ألف وهذا كله كذب ، حاشى أن ثمرة أو غيره يحدثون بمثل هذا ويؤلون القرآن على غير تأويله ، فإن علياً كما قال فيه الرسول هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، فكيف يقال أنه إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وأن الآية الأخرى التي فيها مدح نزلت في معاوية ، هذا نجده في كتب الرافضة يريدون به الرد على النواصب وأنهم حتى الصحابة كذبة يريدون تقويم الصحابة وهم الكذبة فإنهم لم يرووا هذا لا بكلام صحيح ولا بضعيف ، والحديث هذا يرد عليهم ، فإن ابن تيمية رحمه الله يقول : لا يمكن أن مثل هذا الوصف العظيم يطلقه الرسول على من علم الله أنه يبتدع أو يموت على غير الإسلام .

وفيه أيضاً الرد على الروافض الذين قالوا إن علياً هو الله كما قالت النصارى ، أو أنه أفضل من أبي بكر وعمر كما قاله معتدلوهم فعلي رضي الله عنه لا شك أنه من أفاضل الصحابة ورابع الخلفاء لكن لاشك أنا أبا بكر أفضل منه وعمر أفضل منه وعثمان أفضل منه وعلي هو في الدرجة الرابعة كما جاءت في ذلك النصوص ، إلا أن الفضيلة بين علي وعثمان ففيها الخلاف بين أهل السنة بعضهم يفضل علي على عثمان وبعضهم يفضل عثمان على علي ، أما الخلافة فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة هو عثمان ، الخلافة الأحق بها عثمان ومن زعم أن علياً أولى بالخلافة فقد طعن في الصحابة وقال ابن تيمية : هو أضل من حمار أهله ، بل من زعم هذا فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان رضي الله عنه ، لكن أما الخلاف في الفضل فهو مختلف فيه وإن كان الصواب أن عثمان هو أفضل لكن لا يلزم من هذا تكفير علي أو الحض من قدر علي رضي الله عنه وأرضاه ، فالخوارج والروافض في طرفي نقيض بين نقيض ، هؤلاء غلوا في علي وتجاوزوا الحد ، وهؤلاء فرطوا وظلموا علياً وبدعوه وضللوه والطائفتان مخطئتان ضلتا عن الصراط المستقيم والقول الحق هو ما قاله أهل السنة والجماعة في حق علي وفضله رضي الله عنه وأنه من أكابر الصحابة ومن علمائهم ومن أفاضلهم وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة لكن جاء في حديث رواه الإمام أحمد وهو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دخل عليه علي قال : (( يهلك فيك رجلان ، رجل مفرط في حبك ورجل مفرط في بغضك )) ويقول هنا بعض علماء مكة أن الشريف عون كان من عادته يقيم وليمة لعلماء الحجاج ويدعوا إليها علماء مكة إولم وليمة كبرى ودعا إليها علماء الحجاج وعلماء مكة ، وحضروا عنده بعد المغرب مجيبين دعوته لتناول طعام العشاء عنده ، وكان من جملة الحاضرين رئيس علماء الشيعة على يمينه ، ورئيس علماء الإباضية الخوارج على يساره فدخل عليه رجل من الحنابلة يقال له صالح بن عبدالله البقمي وكان محرم من المدينة فسلم على الشريف وكان الشريف يحب أن يربط بين العلماء يبحثون حتى .. ما عندهم ، فقال له الشريف سلم هذا الشريف عالم رئيس علماء الشيعة ، وهذا الثانية رئيس علماء الإباضية قال صالح هذا الحنبلي قال هذا رئيس علماء الشيعة ، قال نعم ، وهذا رئيس علماء الإباضية ، قال الشريف : نعم ، قال البقمي هذا ، قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون وساق في سنده إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ن دخل علي على الرسول فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : يا علي يهلك فيك رجلان رجل مفرط في حبك وأشار إلى الشيعي ورجل مفرط في بغضك وأشار إلى رئيس الإباضية ، قال له الشريف أسألك بالله هذا حديث ، قال : نعم ، قال أي والله ، قال : هل هو صحيح ، قال : أي والله إنه صحيح ، فقال أقيمهم والله لن يأكلوا طعامي ، فأخرجهم وطردهم وهذه تعد من مناقبه ولم يجامل ولم يقل هذه وفود حجاج وهذه علماء ، قال مادام أن هذا الحديث صح عنه ، وقال يهلك فيك فلا يأكلون طعامي فأبعدهم وطردهم ثم أمر بمائدة وقدمت للحاضرين . لأن الطائفتين كلها غلت ، هذه غلت وهذه فرطت ، يهلك فيك رجلان ، والرسول يقول لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها أي يخوضون ويتباحثون من تدفع مثل ما تقدم في حديث ابن عباس حين أخبرهم بأن سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن وجوههم تضيء كضوء القمر ليلة البدر ثم نهض فدخل منزله جعلوا يبحثون لعلهم لعلهم من شدة حرصهم على الخير فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن يعطى تلك الراية لحصول هذا الوصف العظيم ، فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه ، فدعاه ، فأرسل إليه ليأتيه فبصق في عينيه فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع العظيم وبرأ من ساعته وقال علي : والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الشديد فهل هؤلاء المخترعون للراديو والتلفزيون وهذه الآلات الغريبة هل يمكن أن واحد منهم يأتي ويبصق في عيني وجع العينين ويبرأ ، أبداً لا يمكن هذا ، وأما الآلات الموجودة فليست غريبة أصبحت كل يتمكن أن يعرفها أما معجزات الرسول أبداً يعني لو قال لنا قائل : أين هذه المخترعات ، كما يقول البعض أين هذه المخترعات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المخترعات الشخص يتكلم مثلاً في بلاد بعيدة ويسمع صوته أو نفسه بل يتوزع في ملايين الملايين ومع هذا لا يؤثر هذا على هذا ، أين هذا ، تقول له هذه آلة وصنعة كل من تعلمها عرفها وأمرها يسير فأي شخص يتعلمها ، لكن معجزات الرسول تقول تعالى تعلمها فإنها لا .. في التعليم أبداً من ذا الذي إذا أمر يده على الأبرأ أو على اٌرع ينبت شعره ، ومن هو الذي إذا تفل في البئر جاشت ماء ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأمرد برأ حالاً من ساعته وما اشتكى عينيه ، ومن هو الذي قدم له قليل الطعام صبر عليه الخلق الكثير  

هو يشتكي عينيه ، فدعاه ، فأرسل إليه ليأتيه فبصق في عينيه فأبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع العظيم وبرأ من ساعته وقال علي : والله ما اشتكيت عيني منذ بصق فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أبرأ الله بريقه الشريف هذا الوجع الشديد فهل هؤلاء المخترعون للراديو والتلفزيون وهذه الآلات الغريبة هل يمكن أن واحد منهم يأتي ويبصق في عيني وجع العينين ويبرأ ، أبداً لا يمكن هذا ، وأما الآلات الموجودة فليست غريبة أصبحت كل يتمكن أن يعرفها أما معجزات الرسول أبداً يعني لو قال لنا قائل : أين هذه المخترعات ، كما يقول البعض أين هذه المخترعات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه المخترعات الشخص يتكلم مثلاً في بلاد بعيدة ويسمع صوته أو نفسه بل يتوزع في ملايين الملايين ومع هذا لا يؤثر هذا على هذا ، أين هذا ، تقول له هذه آلة وصنعة كل من تعلمها عرفها وأمرها يسير فأي شخص يتعلمها ، لكن معجزات الرسول تقول تعالى تعلمها فإنها لا .. في التعليم أبداً من ذا الذي إذا أمر يده على الأبرأ أو على اٌرع ينبت شعره ، ومن هو الذي إذا تفل في البئر جاشت ماء ومن هو الذي إذا بصق في عيني الأمرد برأ حالاً من ساعته وما اشتكى عينيه ، ومن هو الذي قدم له قليل الطعام صبر عليه الخلق الكثير ومن هو الذي إذا قدم له قليل من الماء ووضع يده فيه صار الماء ينبع من بين أصابعه حتى يتوضأ منه نحو ألف وأربعمائة ، هذا لا يمكن أن تجده أبداً بل هذه معجزة ، أما هذه الصناعات البسيطة فأي شخص يتعلمها وليست كرامة أما معجزات الأنبياء فهذا لا يمكن أن يصلها إليها أبداً وأعظم هذا القرآن لو كان الناس يفهمونه ويعرفون بلاغته وفصاحته ويعرفون معانيه . 

وفيه أيضاً الدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه ، فإنه قال : يفتح الله على يديك ، وحالاً فتح الله عليه كما أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم المغيبة كلها دلالة على نبوته ، فإن ما أخبر به على نحو ثلاثة أمور أشياء أخبر بها في وقتها وحصلت ، وأشياء أخبر بالمغيبات ولكنها حصلت فيما بعد ، مثل قوله : (( يخرج في آخر الزمان نارٌ تضيء لها أعناق الإبل في بصره )) خرجت في سنة ألف وستمائة وأربعة وخمسون في المدينة وأخذت شهر حتى أراك أعناق الإبل في بصر الشام ، هذا أخبر ، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم (( لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها)) وهذا واقع فإن الروافض الآن يلعنون أبا بكر ويلعنون عثمان ويلعنون عائشة ويلعنون أبا هريرة ويلعنون عدداً من الصحابة رضي الله عنهم ، هذا أخبر به قبل وقوعه ، وهنا قال .. أو أقول لك أشياء كبيرة ومنها أشياء أخبر بها وإن كانت أحاديث ضعيفة عند المحدثين لكن الواقع يشهد لها ، خرجت في وقتها بمجموع طرقها ويؤيدها الواقع ، أنه ورد أنه قال : (( لا تقوم الساعة حتى تتقارب الأسواق وحتى تباع فاكهة الشام في المدينة )) يقول بعض العلماء الحديث مسكن كيف تباع فاكهة الشام في المدينة ، والمسافة بينهما شهر والفاكهة لا تنضج إلا في زمن الصيف في شدة الحر فإذا نقلت في الصيف في شدة الحر من الشام إلى المدينة ستخرب شهر وفي زمن الحر وفي الوقت اللي تنضج فيه الثمار لكن الله أعلم ، الآن وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل ، ومنها أيضاً قوله كما في صحيح مسلم : (( لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلس )) يعني حتى لا تركب الإبل ، يقول شراح الحديث فيه دليل على كثرة الإبل في آخر الزمان بحيث يستغنى بالقليل منها عن الكثير ، يقولون الإبل في آخر الزمان كثيرة جداً كالأشجار والناس ما يحتاجون إلا القليل منها ، وهذا معنى لا تركب الإبل لم يعدمه بما أودع الله فليأتوا به فالآن لم يركبوا الإبل هذا من علامات النبوة ، اليوم يركبون الطائرات والسيارات ، بل اللي يركبونها يصبح غريب ، هذا معنى لا تقوم الساعة حتى لا تركب القلس هذا كله دليل على نبوته وعلى صلى الله عليه وسلم مثل قوله : (( يفتح الله على يديك )) فالناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها رفع علي وفي صبيحة ذلك اليوم فتح الله عليه ، فقال : (( أين علي بن أبي طالب قيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به يقاد فدفع إليه الراية )) . 

وفي هذا مسألة أخرى وهو الإيمان بالقدر لحصول الراية لمن لم يسعى لها فعلي … ما عنده قدرة واللي يردونها ويتطلبونها ما حصلت لهم ما حصل ، يقول عمر : تطاولت يومئذ لعل الرسول يراني فيدفعها إليَّ والناس جاءوا مبادرين حينما أصبحوا كلهم يرجوا أن يعطاها وهذا قد ابتلي بعينيه من شدة المرض ولم يحضر ، ومع هذا برء ، أبرأه الله وعافاه ودفعت إليه الراية ولم يطلبها ولم يتحرها لأجل المانع الذي حصل له قال المصنف : وفيه الإيمان بالقدر لحصولها أي الراية لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى ، لكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب فإن الأسباب لابد من تعاطيها فالأسباب جاءت بها الشريعة في القرآن وغير القرآن ، القرآن قال الله تعالى :{ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه } ألم يأمر الله بالأكل من الرزق إلا من بعد أن أمر بتعاطي الأسباب وهو المشي في طرقها والسعي وطلب الرزق ، والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة ويقول ابن القيم في الأسباب يقول : أن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة ، لابد من تعاطي الأسباب وما قدر الله لابد من وقوعه فبدأ إليه وقال انفذ على رسلك ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام كما يأتي بيانه . 

س : ..

ج : إلا من علامات الساعة ، هذا كلام عام ما نعرف فيه شيء كل هذا من علامات الساعة نعم ، أحاديث ضعيفة ذكرها .. في كتاب علامات الساعة لكن الواقع يشهد له مثل لا تقوم الساعة حتى يعمر الخارب ويخرب العامر الآمر خارب البيوت ، … مثل ما حدث ، ومنها أحاديث أيضاً وإن كان ضعيف أو أقل : لا تقوم الساعة حتى يقسو القلم يعني يكتب ، الآن الولد حين .. عيونها والبنت القلم يجي له بالإضافة إلى المطابع كل هذا . 

هذا ما خرج مخرج الدم إنما خرج مخرج الإفطار فإنه يقع لأنه لابد أنه يقع وهذا من علامات الساعة . 

المقدم : 


أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح 

وجاء في حديث سهل بن سعد هذا من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي بن أبي طالب وبعد أن تفل في عينيه وأزال من عينيه الوجع وهو الحرارة الشديدة بسبب الرمد أعطاه الراية ، قال له (( انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم )) 

قال الشيخ :

يدوكون : أي يقولون ، قولهم صلى الله عليه وسلم (( انفذ على رسلك)) هذا من جوامع الكلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وصفوته فالكلمة القليلة تجمع الفوائد الكبيرة التي لا حصر لها ، ففي قوله (( انفذ على رسلك )) جمعت آداب الحرب كلها فكأنه قال : انفذ على رسلك أي لا تكن في مسيرك عجلاً طائشاً بل عليك بالصبر والتأني والتفرد وإياك ورفع الأصوات والضجيج ، بل بتؤدة ورفق فهذا معنى انفذ على رسلك ، وقوله : (( حتى تنزل بساحتهم )) ساحة القوم ما قرب منهم ، يعني لا تكن كالجبان بأن تبعد عنهم بل صر قريباً منهم فيه عدم الضعف مع العزيمة ، القوة مع العزيمة ، لكن قوة باعتدال مع قوة العزيمة لأنه أمره بأن يكون في مسيره بتؤدة ويكون أيضاً برفق ولين ثم قال : (( حتى تنزل بساحتهم )) أي ما قرب منهم إنفاذاً للقوة والعزيمة ونهاه عن أن يكون في مسيره شيء من الضجيج والأصوات والسرعة ، هذا فقد جمعت هذه الكلمة كما قاله غير واحد جمعت آداب الحرب ، (( حتى تنزل بساحتهم )) أي قريباً منهم ثم نهاه أن يقاتلهم حتى يدعوهم ، قال (( ثم ادعهم إلى الإسلام )) قبل أن تقاتلهم لابد من دعوتهم إلى الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لجمع المال ولم يبعث للسيطرة ولا للملك إنما بعث لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر ، ليس له غرض في غير إدخال الناس في الإسلام وإبعادهم عن الشرك وتقريبهم للأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى وهكذا كان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم في جميع قتالهم ، فإن المسلمين لما جاءوا إلى العراق بعثوا المغيرة بن شعبة لكسرى فدخل عليه فعرض عليه كسرى بأن يدفع إليه شيء من الأموال ، قال لقد علمت أنكم في بلادكم جياع وأنه لا شيء عندكم ولكن ارجعوا إلى بلادكم وكل واحد منكم له عندنا كذا من الذهب وكذا من الطعام وكذا من الكسوة فارجعوا ، قال لهم المغيرة أيها الملك لم نأتي لطلب المال فعاد الله .. متفرقين متشتتين فبعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن ندعو الناس لنخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلمة الجور والشرك إلى نور التوحيد والهداية أو كما قال ، يعني أنه لم يبعث من أجل المال أو .. إنما قاتل الناس من أجل تكون كلمة الله هي العليا ولهذا قال الرسول لعلي : (( حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام )) قبل كل شيء لابد أن تدعهم إلى الإسلام ، الإسلام هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ثم الدعوة تارة تكون بالقتال إذا كان لهم شوكة ومنعة وتارة تكون بالنصيحة وتارة تكون بأفعال الداعي وهو أن الداعي يعمل العمل في نفسه حتى يهتدي به غيره من الخير والطاعة كل هذا من باب الدعوة ، كلها داخله في مسمى الدعوة ، سواء كانت فعليه من عبادات ونحوها أو قولية أو قتالية كلها تسمى دعوة ، وكثير من أهل المذاهب الباطلة يدعون إلى مذاهبهم بشتى الأنواع بالمال تارة وبالقتال أخرى وبالدعاية الفعلية كالكتب تارة كما هو واقع القديانية والماثونية والبهائية والشيوعية وأمثالهم فهي مذاهب باطلة ومع هذا قاموا على قدم وثاق في الدعوة إلى باطلهم فما قامت دعوة ولا قامت ملة وإن كانت فاسدة إلا بالدعوة إليها والتشمير عن ساعد الجد في سبيل بيانها وتحسينها للناس وإن كانت باطلة ، وما انفلت ملة وسقطت بعد قيامها وانهدت بعد ارتفاع أعلامها إلا وسببه ترك الدعوة ، وحتى مشركي العرب يدعون إلى باطلهم وقاموا بالدعوة حتى إلى وثنيتهم فمن ذلك ما ذكره المؤرخون من أن قيصر ملك الروم أراد أن ينصر جزيرة العرب وأن يبعث إلى مكة من يدعوهم إلى النصرانية بدلاً من الوثنية واختار أفضل القساوسة عنده عقلاً ودعاءً ومعرفة وبعث إلى ملك العرب النعمان بن المنذر فقال : قد علمت أن العرب أهل أوثان عباد أوثان ونريد أن نخرجهم من وثنيتهم إلى ما هو أصلح لهم وأنفع وهو الدين المسيحي وقد بعثت إليك فلان أحد القساوسة فساعده وسهل طريقه وهذا لا يستطيع إلا هو أن يلبي ، فحبذ الكفرة النعمان ووعد بالنصرة ومساعدة هذا القس ، جاء القس إلى النعمان على أنه سيبعث معه من يرسله جزيرة العرب فيدله في البلاد ويذهب به إلى مكة وهو عاق هذا القس من أعقل القساوسة ومن دعاتهم ومن أشد الناس صبراً على شغف العيش وعلى شدة الحر كما هو واقع بلاد العرب فوعده النعمان ، جاء القس موفداً من قبل قيصر لهذا الغرض فالنعمان لا يريد النصرانية في جزيرة العرب أبداً لكن لا قدرة له على حربه وعلى الامتناع وإلا هو لا يريد النصرانية ففكر ماذا يعمل في سبيل هذه الدين الجديد بدلاً الوثنية ، فقال لأحد من عنده ، قال إذا جاء غد تأتي وتكلمني بعدما تأتي وفود العرب ويتكامل الناس ، قال ماذا أقول ، قال تكلم في أذني من غير ما يسمعون مما عندك ، لما جاء الصباح جاءت وفود العرب للنعمان وجاء القس وجلس بجانبه ، تكامل الناس ، جاء هذا الشخص وهمس في أذن النعمان ، تغير وجه النعمان وتنفس الصعداء وتباكى ، قال له القس ما الخبر ؟ قال الملك : الخبر عظيم ، قال ويحك ما الخبر ؟ قال : الخبر عظيم ، في سبيل الدعوة أو الذب عن وثنيته ، قال ويحك أخبرني ، قال : هذا جاء وأخبرني أن رئيس الملائكة .. مات ، رئيس الملائكة ما يموت ولا يموتون الملائكة ، قال : أخبرني متأكد أن رئيس الملائكة ، قال : أبداً هذا كذب ، قال : ما يموتون الملائكة ، قال الملائكة يموتون وعيسى الذي هو الله يموت ، أو ابن الله يموت .. المخلوقين فاسقط في يد الفرس ، قال : ما فيكم حيلة أيها العرب ورجع إلى قيصر قال مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب فرده بهذه الحيلة فقط وكل هذا في سبيل الدعوة إلى الوثنية ، والمحافظة على دينه ودين آبائه وأجداده ، لما لم يستطع أن يرده بالقوة عمل هذه الخطة فرده بسببها ، فما من مذهب باطل ولا صحيح يقوم إلا بالدعوة إليه لكن من كان عنده بصيرة وعلم فهذا يعرف أن هذا مذهب باطل أما العوام والذين لا خبرة لهم ولا معرفة لهم فهم كما قال ابن عقيل الحنبلي ، فإن ابن عقيل الحنبلي سُئل عن العامة لأنهم أتباع .. الذي ليس عنده علم ولا بصيرة مهما دعي .. مهما كلف الأمر ، مذهب صحيح أو غير صحيح ، والقصة لابن عقيل والقصة طويلة والحاصل يكون إن العامي مثل ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب ، هذا حاصل ، وذلك لما سئل عن العزلة ، قيل لأن الناس كثر عندهم الفتن والشر والبلى فما ترى ، قال الأفضل أن الإنسان يخالطهم أو الأفضل أن الإنسان يلزم بيته ويدع الناس ، قال ابن عقيل : إن كان من أهل العلم فينبغي أن يخالطهم ويغشاهم في بيوتهم ويغشونه في بيته ، وإن كان في وقت فتن وبلوى وشر أما إن كان من العوام فلا ، قيل وما ذاك ؟ قال لأن العالم مثل ضالة الإبل يقول فيها الرسول دعها فإن معها سقاءها وغذاءها ترد الماء وتأكل الشجر ما أحد ، أما العامي فإذا خالطه دخل في المذاهب الباطلة من غير ما يشعر مثل ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب هذا الحاصل أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام أن الدعوة هي من أهم شيء ، ولهذا نجد في القرآن آيات الدعوة أكثر بكثير من آيات الصوم والحج الذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة فالحج ما في القرآن إلا نحو أربع آيات ومثله الصوم ، أما الدعوة فالقرآن مملوء من أوله لأخره آيات الدعوة { وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر } { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين } { قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين } { ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة } { ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً } إلى غير ذلك من الآيات التي في القرآن كلها من أجل الدعوة في سبيل الله . 

مما يدل على عظمها وأن الدين لا يقوم إلا بالدعوة إليه بذكر محاسنه وفضائله وتنبيه الناس عن كل ما يخالفه وأعظم ما يخالفه هو الشرك بالله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثم ادعهم إلى الإسلام )) الإسلام هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وعرف الإسلام بعضهم بقوله ، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام ، ثم ادعهم إلى الإسلام فإذا قبلوا ذلك يعني إن أبوا فقاتلهم وإن قبلوا ودخلوا في الإسلام بأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أخبرهم بما يجب عليهم يعني من حقوق الإسلام التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين إلى غير ذلك من شرائع الإسلام ، وأبو بكر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة أراد أن يقاتلهم ، قال عمر : تقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، قال أبو بكر : فإذا قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقه ، والزكاة من حقها والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ، قال عمر أما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر في الامتثال لعرفت أنه الحق ، هكذا جعلوا الصحابة رضي الله عنهم فهم قاتلوا أهل الردة كما قاتلوا أهل اليمامة وأهل اليمامة بنو حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤذنون ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويشهدون أن محمداً رسول الله إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي ومع هذا قاتلهم الرسول واستحل دمائهم وأموالهم ، قاتلهم الصحابة واستحلوا دمائهم وأموالهم ، كذلك أيضاً بنو عبيد القداح في النصب كانوا ينصبون القرات والمفتين ويعملون بالشريعة إلا أنهم أظهروا أشياء مخالفة للدين الإسلامي وأجمع المسلمون على قتالهم وصنف ابن الجوزي كتاباً سماه النصر على نصب ، كل هذا يدل على قتال هؤلاء وأن مجرد الشهادتين لا تكفي إلا إذا قام بها وعرف معناها واعتقد وعمل معناه ، وعرف مقتضاها وعمل بمعناها ظاهراً وباطناً إذن تعصم دمه وماله 

ومما يدل على هذا قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فإنه قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء ، يعني رسول الله وأصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب عوف بن مالك ليخبره لكن سبقه القرآن وقد نزل على الرسول { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون } جاء الرجل الذي تكلم بهذه الكلمة فقال يا رسول الله والله ما قلتها إلا لنقطع بها عنا الطريق وإنا نقول ونلعب فأنزل الله { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } فما نفع شهادة أن لا إله إلا الله ولا أن محمداً رسول الله ولا ما قام من غزو مع المسلمين لأنه تكلم بكلمة صار بها كافراً ، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ، إن نعف عن طائفة منكم وهم الذين أنكروا أو سكت ولم ينكر ، لكن الذي سكت تاب ودعا الله أن يتوفاه ألا … على جثة فمات فحمله السيل فلا يعلم أين ذهب فالحاصل من قول الرسول (( ثم ادعهم إلى الإسلام )) هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لفظاً ومعنى واعتقاداً وعملاً بما لها من المكملات والحقوق ، لأن الرسول قال (( ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله )) يعني … ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الآخرة وحذر من الطمع في الدنيا والقتال لأجل الدنيا فحلف الرسول وهو الصادق ، قال يرغب في الآخرة قال : (( فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم )) لا يكن مقصدك الغنائم ولا ما تأخذه من أهل خيبر، لا بل يكون قصدك وديدنك إسلامهم وخروجهم من الشرك إلى الإسلام ولا يعلق بقلبك ما يحصل لك وللجيش من المغانم لهذا قال (( فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم )) حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف ، إنما حلف للتأكيد يفيد الجواز بالحلف ، وقوله (( خير لك من حمر النعم )) أي خير لك من كل ناقة حمراء على وجه الأرض ففيه فضل ثواب من دعا إلى الله وفضل ثواب من أسلم على يديه فإذا هدى الله على يدك رجل ودخل في الإسلام فهو خير لك من الأرض وما في الأرض من ذهب وفضة بل وخير لك من أمثال أمثال الدنيا وعشرات الدنيا ويقول النووي هذا من باب التقريب للأذهان ، وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وأمثال الدنيا وعشرات الدنيا ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ، إنما خصص النوق الحمر لأنها إذا ذاك هي أنفس أموال العرب إنهم يتنافسون فيها باقتنائها وكثرتها فما عنهم شيء أنفس من هذا المال ، وهي النوق الحمر ، فهداية رجل على يدك وما يحصل لك من الثواب بسبب ذلك خير لك من كل ناقة حمراء على وجه الأرض ، فهذا هو معنى الحديث . 

وقوله : (( يدوكون )) في أول الحديث أي يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها يعني يخوضون بمعناها يبحثون من تدفع إليه الراية من تحصل له الراية لأن إطلاق الوصف عليهم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأمر ثاني وهو أن الله يفتح على يديه لهذا كل يتمنى أن تدفع إليه وكل يتطلع أن تكون بيده ولكن كما قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعا لها .

س : 

ج : يسمونه مغشي بن حميد ولهذا لما قال قعد بي ، قعد باسمي واسم أبي .

س : 

ج : نعم لم ينكر قال لكن سكوته هذا ما هو بإقرار لكن  المفروض أنه ينكر المفروض أنه ينكر لكن لم ينكر فتعب وسأل الله أن يتوفاه ولا … فأجاب الله دعاءه …………….

س : 

ج : إذا كان استهزئ بهم من باب الانتقاص لما حملوه وما انتموا إليه فلا ينبغي هذا ، لكن تكلم عليه النووي في مقدمة شرح المعذب واستدل بحديث من عادى لي ولياً فيقول من ابتلي بسب العلماء فابتلاه الله بموت القلب ، نقل شيء من هذا ونقل عن ابن عساكر في مقدمة شرح المعذب 

س : ………

ج : هذا يقول النووي في مقدمة شرح المعذب في مسألة سب العلماء وابن عساكر كتب يقول : أن من ابتلاه الله من ابتلاه بسب العلماء من سب العلماء ابتلاه الله يعني رمي العلماء بال.. ابتلاه الله بموت القلب ، أي ابتلاه الله بموت القلب وذكر أشياء من هذا النوع في مقدمة شرح المعذب . 

س : ………

ج : ما نسمع يقولون .. في العلماء اعفي لحيتك إذا كان لحيتك كبيرة أو شيء ……… يعني على كل هذا تشويه في الإسلام وحض على الإسلام ما هو على …….. وكون الإنسان يتمسك بالسنة جعلوا يرمونه بكبر لحيته مثلاً أو ………. هذا يدل على ضعف الإيمان وأن القلب فيه شيء من الإنحراف هذا الرجل ما تمسك بالسنة وعامل بقول الرسول حفوا الشوارب وأعفوا اللحى جعلوا يتهكمون ويصفون لحيته بما يصفونه به يعني من جنس المشركين سواءً بسواء ، قال الله تعالى { إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون } ليه لأنه تمسك بالسنة . .. يتهكم يمشى على الإنسان من … والعياذ بالله ، ما هذه المسألة بسيطة ذكرها ابن قتيبة وغيره حكايات المجانين وإن كانت كانوا يقول كان مجنون له لحية كبيرة وقابل شخص ما لحيته صغيرة فقال المجنون ما هذه اللحية الكبيرة قال المجنون هذا لأن لحية المتكلم صغيرة قال المجنون هذا … { والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه } يعني لحيته { والذي خبث لا يخرج إلا نكداً } يعني اللحية الكبيرة كلمة المجانين … …. ….. …. 

البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وأشار إلى لحيته ، والذي خبث لا يخرج إلا نكداً وأشار إلى لحية الكبيرة .. 

المقدم : 


أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح . 

باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى : {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب } . 

قال الشيخ : 

تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قال وقول الله تعالى { قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً } . 

تقدم لنا بين التوحيد وبيان فضله والخوف من ضده وبيان الدعوة إليه وأن كل لابد أن يدعو يبين للناس محاسن التوحيد ومحاسن هذه الشريعة ويحرص على إنقاذهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ، كما تقدم في الباب قبله ذكر هنا تفسير التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله فقوله : باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد من عطف الدال على المدلول فالمدلول هو التوحيد ، والذي دل على هذا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله فهذا معنى عطف الدال على المدلول ، الدال : هو شهادة أن لا إله إلا الله والمدلول : هو التي تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص ، وهذا يبين عظمة التوحيد وأن من مات على التوحيد كما تقدم ولو كان له من الذنوب والخطايا والجرائم ملئ الأرض أو مال يقارب ملأها وقد لقي الله بالتوحيد سالماً من الشرك قليله وكثيره حري أن الله يغفر له ويقابله بملئ الأرض مغفرة ، وقد يعذبه الله بقدر جرائمه وذنوبه ثم مآله إلى الجنة كل هذا يدل على فضل التوحيد . 

والتوحيد ليس المراد معناه كما يقوله بعض المتكلمين وبعض أيضاً من لا معرفة له بالتوحيد ، يظن أن التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله هو أنك تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المعطي والمحيي والمميت المدبر لهذا العالم المتصرف فيه يقول : إذا اعترفت بهذا وهذا هو التوحيد ، إذن لا يضرك أي شيء مع هذا فهذا غلط ، من أكبر الغلط هذا توحيد الربوبية قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم معترفون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذي ينفع ويضر فلا قدرة لأحد على إيجاد نفع أو دفع ضر كلهم معترفون بهذا ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام لأنهم اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله ، البعض من مشركي العرب اتخذ الملائكة وجعل الملائكة وسائط بينه وبين الله ، والبعض منهم جعل الشمس والقمر وسائط بينه وبين الله والبعض منهم جعل الأنبياء وسائط بينهم وبين الله ، والبعض منهم جعل الأشجار والأحجار وسائط بينهم وبين الله قائلين إنها مطيعة لله ليست عاصية وهؤلاء كلهم كفرهم القرآن وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على أن مشركي العرب اتخذوا الملائكة وسائط قوله تعالى { ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون } إنما اتخذوهم ليرفعوا حوائجهم فجاء لهم رداً لهم بهذه المثابة ماداموا أنهم جعلوهم وسائط فهم في الحقيقة أرباباً لهم ، وبالنسبة للشمس والقمر قال تعالى { ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر } ثم قال { واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون } فالله لم يرض أن يكون بينك وبينه واسطة لا بسجود ولا بدعاء بحيث تصرف له شيئاً من العبادة التي لا يدفع فضلها إلا لله . 

والبعض منهم اتخذ الأشجار والأحجار كما في قوله تعالى { أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك غذن قسمة ضيزى } أي جائرة { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى } وكما في حديث ابي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر ، قوله ونحن حدثاء عهد اعتذار لما وقع منهم ، يعني لم نعرف الإسلام حقيقة بل نحن قريبون من الكفر ، قال فمررنا وللمشركين سدرة يعطفون عندها وينطون بها أسلحتهم يعني يردون خيرها وبركتها قال : فمررنا بسدرة وفي رواية خضرة فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، يعني أجعل لنا هذه السدرة نعلق عليها أسلحتنا ونرجوا خيرها وبركتها كما أولئك يرجون خيرها وبركتها ويعلقون عليها أسلحتهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الله أكبر إنها السنن )) إنها الطرق ، قلت (( والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى : { اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ، قال إنكم قومٌ تجهلون} )) هم لن يقولوا اجعل لنا إلهاً بل قالوا : اجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم ذات أنواط لكن الرسول قال : لا أنكم قلتم كما قالت بنوا إسرائيل { اجعل لنا إلها } فهم لم يقولوا اجعل لنا إلهاً إنما يريدون خيرها وبركتها يعلقون عليها أسلحتهم لكن شبه الطلبة بالطلبة واعتبر المعنى والحقيقة ولم يعتبر اللفظ ، لم يعتبر الرسول اللفظ مادام أنهم يرجون خيرها وبركتها الخير عند الله والبركة من الله بأن تدعوه وتسأله وأي خير أو بركة عند هذه الشجرة ، قال : نعم هي مطيعة لله ليست عاصية لكن كونك تعلق عليها السلاح من أجل أن يكون أمضى أو أنك تجلس عندها وتلازمها رجاء خيرها وبركتها قال الرسول : قلتم والذي نفسي بيده كمنا قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إليهاً فبهذا تعرف أنهم وإن قالوا هذا وسيلة إنَّا نحن لا نعبدهم ونحن لا نريد منهم أنهم ينفعون أو يضرون إنما نريد أنهم وسائط بيننا وبين الله لأنهم صلحاء وهذا من باب الوسيلة تكون لهم الوسيلة أو صلحاء أو قربى أو واسطة كما قلتم فقد جعلتموهم أنداء لله وجعلتموه معبوداً لكم من دون الله ، قالوا : حاشى لم نجعله إله بل الإله الرب سبحانه وتعالى ، قل : لا ، هذا الرسول قال للذين سألوه بقولهم : اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يرجون خيرها وبركتها قال : قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى { اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة } فشبه الطلبة بالطلبة والمعنى بالمعنى وإن اختلف اللفظ ، فالعبرة بالحقيقة فمجرد اعترافهم بأن الله هو الذي يخلق ويرزق لا يدخلهم في الإسلام ، قال الله تعالى { قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون * قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون } يعني مثلاً أفلا تفردونه بالعبادة فابن عباس يقول : كل ما جاءك في القرآن بمعنى اتقوا أو اعبدوا فالمراد به وحدوا ، المراد أفلا توحدون أنتم معترفون أن الأرض ومن فيها لله وأن السماوات والأرض وأن السماوات ومن فيها وكذلك العرش لله أفلا توحدون بالعبادة ، هذا معنى أفلا تتقون ، وكذلك قوله : { وقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر } المشركون يقولون الله والنبي يفعل ذلك وهو القادر على ذلك { قل أفلا تتقون } يعني أفلا توحدون بالعبادة ، كيف تجعلون له نديداً ومثيلاً من شمس أو ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك ، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالله ، فالله لا يرضى أن يكون بينك وبينه أي واسطة ما وهم يقولون إنا لا نصل بأعمالنا إلى الله وهؤلاء بمنزلة الوزراء للسلطان فالمحققون أبطلوا هذا ، قال : وهذا تشبيه فاسد فالله ليس كالسلطان بل هو الغني بذلك والسلطان يقبل شفاعة الوزير لحاجته إليه ولخوفه منه فهو محتاج إلى أن يقبل شفاعة ذلك الوزير لأن الملك عاجز ولا قدرة له إلا بوزراء وهذا الوزير أيضاً محتاج إلى السلطان ليأتي إليه أما الرب فغني عن هذا كله ، ما هو بحاجة إلى وزير ولا إلى شيء بل يقول للشيء كن فيكون ..فكيف نشبه هذا المخلوق الضعيف الذي هو محتاج إلى الغير بالخالق العالم القادر الغني الحميد ، قال وقول الله تعالى { قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً } إيش معنى الآية ؟ 

معنى الآية يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين أنتم تعبدونهم وتريدون أنهم يرفعون حوائجكم إلى الله فإنهم لا قدرة لهم على شيء من ذلك بل بأنفسهم يعبدون الله ويفردونه بالعبادة فكيف أنتم تعبدونهم وتصرفون لهم ما هو من حق الله سبحانه وتعالى ، سواء كان على قول بعض المفسرين الجن أو غيرهم لأن بعض المفسرين يقول : إن هناك أناساً من الأنس كانوا يعبدون الجن أناس من الجن ، وهؤلاء المعبودون من الجن أسلموا وبقوا على إسلامهم وهؤلاء لا يزالون متمسكين بهم يعبدونهم والمعبودون أسلموا ووحدوا الله سبحانه وتعالى فقال : { قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا } أولئك الذين أنتم تدعونهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته فكيف لا تفعلون مثل صنيعهم ، وقوله {قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم } يعني الذين أنتم تعبدونهم من جن أو أنبياء أو ملائكة لا يستطيعون أن يرفعوا عنكم ضرراً حل بكم لا يملكون ذلك ولا يستطيعون إيصال النفع إليكم ولا يستطيعون تحويلكم من حال إلى حال بأن ينقلوا الضرر عنكم إلى غيركم أو يأتوا إليكم بنفع فإنهم لا قدرة لهم ، فإذا كانوا عاجزين كيف تساوونهم برب العالمين ، وكيف تسألونهم وترجونهم ، ثم قال { أولئك الذين أنتم تزعمون أنهم ينفعونكم أو يضرونكم }مع أنهم لا ينفعون ولا يضرون هم بأنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة يعني يتقربون إليه بالأعمال الصالحة فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله ويتوسل به يتوسل إليه بالإيمان به بالإيمان ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هذا من أعظم ما تتوسل به إلى الله مع بقية شرائع الإسلام ، فصلاتك وسيلة فأن تتوسل إلى الله بصلاتك تتوسل إلى الله بقراءة القرآن تتوسل إلى الله بالصوم تتوسل إلى الله بطلب العلم ، إذا كان طلبك للعلم بنية خالصة لم يشبها شيء ، تتوسل إلى الله بالدعاء كل هذه تتوسل بها إلى الله ، هذا معنى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة } أما عباد القبور فهم يقولون هم وسائل بيننا وبين الله ، نحن نتوسل بهم ليرفعوا حوائجنا إلى الله لأنَّا قومٌ مذنبون وقوم مجرمون فنحن لا نصل إلى الله بل لابد لنا من هؤلاء نتوسل بهم لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله وهذا هو الخطأ ، وقد وقع هذا الشرك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لتتبعن سنن من كان قبلكم)) لاحظ هذه العبارة لفظ الرسول (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) لتتبعن : اللام هنا موطئة للقسم أي ممهدة للقسم ، لتتبعن ، اللام هنا موطئة للقسم يعني ممهدة للقسم ، كأن المعنى والله لتتبعن سنن من كان قبلكم ، جاء في بعض ألفاظ الحديث (( حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يفعل ذلك )) فما وجد في اليود والنصارى من الفساد لابد وأن يوجد نظيره في هذه الأمة وجد من علماء اليهود والنصارى من فضل الطاغوت وفضل الشرك وحط على الإسلام والإيمان ما لابد أن يوجد في هذه الأمة نظير ذلك كما في قوله تعالى { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يعلن الله فلن تجد له نصيراً } مدلول هذه الآية في اليهود لابد أن يوجد نظيره في هذه الأمة ومعنى الآية هو أن مشركي العرب يعني قريش لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يأمرهم وينهاهم ونابذوه وآذوه فبعثوا وفداً لعلماء اليهود في المدينة لحيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف جاء الوفد إلى هذين العالمين وهما من أكابر علماء اليهود فقالوا إنكم أهل علم وأهل كتاب وقد بعثنا قومنا إليكم لنسألكم عنا وعن محمد قالوا : ما أنتم وما محمد ، قالوا : محمد طنبور وحده لم يتبعه إلا سراق الحجيج من غفار ومزينة ونحن نذبح الكم يعني الإبل ونطعم الحجاج ونسقي اللبن أنحن خير وأهدى سبيل أم محمد ؟ قال الكافران الكاذبان الجاحدان الملعونان : أنتما خير وأهدى سبيلا من محمد فأنزل الله { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً * أولئك الذين لعنهم الله } يعني والمعنى لابد أن يوجد مثل هؤلاء في هذه ألأمة لابد أن يوجد في هذه الأمة مثل ما وجد في اليهود ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وهم يعلمون حقيقة أن محمداً رسول الله ويعرفون هذا لكن جحدوا ذلك حسداً وبغياً ، { قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا } أولئك الذين أنتم تدعونهم من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، جمعوا بين الرجاء والخوف فالمؤمن لا يجوز له أن يغلب جانب الرجاء ولا أن يغلب جانب الخوف ، إن غلبت جانب الرجاء هلكت وقعت في الأمن من مكر الله وإن غلبت جانب الخوف وقعت في القنوت من رحمة الله ، وكلا الأمرين لا يجوز لك ، تقول : الله غفور رحيم وتفعل المناكب هذا لا يجوز أو مثلاً تتعصب ولا تعمل وتقول الله شديد العقاب هذا لا يجوز ، نعم الله غفور رحيم والله شديد العقاب ، فقلبك لا يتغلب عليه الرجا فتقع في الأمن من مكر الله ولا يتغلب عليه جانب الخوف فتقع في القنوت من رحمة الله بل يكون قلبك فيه الرجاء والخوف مستويان مثل جناحي الطائر لا يغلب هذا على هذا ترجو رحمة ربك وتخاف ذنوبه ، قال الله تعالى { أفأمنوا مكر الله } أفي من غلب جانب الرجاء { أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} أفي ما غلب جانب الخوف { ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون } والله جمع بين الأمرين في آيات كثيرة قال تعالى { نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم } وقال { إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم } فجاء بغفور رحيم المؤكد باللام بعد إن ، وإن ربك لغفور ، فالإنسان لا ينبغي له ور يجوز له أن يغلب أحد ، فإنه إن غلب جانب الرجاء وإن غلب جانب الخوف هلك بل يكون يخاف ويرجو يخاف ذنوبه وعاقبة ما ارتكبه ولكنه يرجو رحمة ربه كما دلت عليه هذه الآية { أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه} جمعوا بين الأمرين { إن عذاب ربك كان محذوراً } وهذان ركنان من أركان التوحيد لو سألناك الآن قلنا لك بين لنا أركان التوحيد ؟ إيش هي أركان التوحيد ؟ 

قد تقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات نقول لك غلط ، هذه أقسام ، أنما نحن نسألك عن الأركان توحيد الألوهية أركان التوحيد إيش هي : … 

الخوف والرجاء والمحبة ، الخوف والرجاء كما دلت عليه هذه الآية يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه ، والمحبة أيضاً دلت عليها مع الرجاء والخوف أيضاً أول سورة الفاتحة { الحمد لله رب العالمين } هذه محبة ، {الرحمن الرحيم }  هذا الرجاء ، { مالك يوم الدين } هذا الخوف ، فأركان التوحيد ، توحيد ألألوهية مبني على ثلاثة أركان : المحبة والرجاء والخوف 

س : … اللي يتكلمون في علم السلوك يقولون إن المحبة أشرف من ركن من الخوف والرجاء ، يعني لا توجد يذكرون الخوف والرجاء بأنه هذا خوف الناس العامة ؟ 

ج : هذا فيه شيء من المبالغة ويقولون يستدلون أيضاً بقصة صهيب رضي الله عنه ، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله ولم يعصه ، يعني يقولون إن محبة العبيد لله سبحانه وتعالى فاقت كل شيء فإذا امتلئ القلب من المحبة من محبة الله زال كل شيء فلهم فعبادته له ، يقول عبادتك لله ليست من قبيل الخوف ولا من قبيل الرجاء بل من قبيل المحبة ، وهذا قول ، فلكن على أي شيء تحبهم فالظاهر أنه هذا شيء بينه التلازم وإلا ذكر شيء من هذا ابن القيم في مدارج السالكين وذكر وخاصة بعض الصوفية مثل ابن عطاء الله بالغ في شيء من هذا لكن لابد من هذا كله ، المحبة والرجاء والخوف . 

س : بمناسبة ذكر مدارج السالكين إذا أفردنا أمرنا من الأمور المبتدأة قسم الزهد وتصفية النفس ، … تجعلون ابن القيم إمام الأئمة وهذا مدارج السالكين  والكتاب يؤخذ بلك ما فيه أو إنه فيه بعض المواضع فيها أمور تحتاج إلى نظر … 

ج : اللي أعرفه ما فيه شيء يؤخذ على ابن القيم إن ابن القيم شرح منازل السائلين حق الهروي وتكلم على متن الهروي ، والهروي تكلم عليه ولهذا رد في بعض المواضيع رد على الهروي في منازل السائلين فإن احتج قول هات ما عندك خليه ينص على العبارة التي انتقدها ما فيه حاجة أما رد مجمل قول اطلب ابن القيم غلط .. الغلط ما فيه شيء ابن القيم يغلط وهو ما معصوم وإنما ما جعلنا منكم في مقام نبي ما أحد من العلماء إلا أن نقول رحمه الله محقق لكن نقوم نأخذ بأقواله يعني مع مخالفتها للدليل لا …. أشياء كثيرة حتى في المسائل الفرعية … في الحديث من جملة ما قالوا في ابن القيم يقول في كتابه الهدي يقول عندي صفة صلاة الرسول لما تكلم على فإن الذي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواضيع ثلاثة أشياء قول ربنا ولك الحمد صح أنه قال ربنا ولك الحمد بالواو ، وقال ربنا لك الحمد وقال اللهم ربنا لك الحمد ، ولم يثبت عنه أنه قال اللهم ربنا ولك الحمد ، الجمع بين الجلالة والواو يعني لم يثبت هذا يقول ابن القيم : لم يثبت أن الرسول كان يقول في صلاته الله ربنا ولك الحمد وإنما كان يقول ربنا لك الحمد ، ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد أما الجمع بين الجلالة والواو يقول لا ، أنا فهمت موجود في صحيح البخاري اللهم ربنا ولك الحمد ما هو معصوم وله غلطات رحمه الله ، ما فيها شيء فإذا مثلاً نص على عبارة إن كانت صح .. وإذا كانت غلط قلنا ابن القيم غلط ، يقول …. 

س : … في كتاب الوابل الصيب … يعني ما يقول … 

ج : لا ينبغي أن يكون متساوياً 

س : أن ابن القيم يقول بهذا 

ج : من كتابته في حادي الأرواح يقول بهذا وأعظم من هذا في مسألة كتاب الروح ، كتاب الروح تكلم فيه كلام سيء ، سيء ما أحد يوافقه عليه ولكن يعذر .. ذكر الأرواح من جملتها .. أن الروح .. الجيوش وأن وأن 

س : … 

ج : الحاصل يقول لك الآن ابن القيم إمام رحمه الله وفاضل لا ت… منزلة نبي . 

س : …… يقول إن النار تنقسم إلى قسمين ، نار ودخان فقط … 

ج : هو في بعض الأشياء استدل بقوله تعالى { وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت السماوات إلا ما شاء ربك } وتكلم عن … ….. وساق أيضاً آثار عن ابن عمر وغيره ، وقال ابن عمر: والذي نفسي بيده ليأتين زمان تصفق أبواب جهنم ليس فيها سائل أو ليس بها أحد طوله .. وفي حادي الأرواح . 

س : … … إنما يقصد أدلة 

ج : ما أدري 

بسم الله الرحمن الرحيم 

… …. غلط على كل حال وعمير ما هو أحد معصوم أبداً 

يقول إذا كان غلط ابن القيم خالف الأدلة وإلا هو عندنا إمام وموثوق رحمه الله لكن إنا نأخذ أقواله على علاته تكلم على تلقين الميت وتكلم على كل الأشياء ، قد يقال أن هذا قبل يعني يعرف الحق وذكر في النونية أيضاً عن الشيخ يقول : 

أخذت يداه يدي فلم يرم 

حتى أراني مطلع الإيمان

 ذكر … حران ابن تيمية وأنه أخذت يداه 

المقدم :

أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح 

وقوله { وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } الآية وقوله { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } الآية ، وقوله :{ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله } الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل )) وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب . 

قال الشيخ : 

قال الله تعالى { وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين *وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون } معنى الآية والله أعلم هو أن الله يقول : حاكياً عن إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني : أي أن إبراهيم تبرأ من جميع المعبودين واستثنى من المعبودين ربه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي فطره وأوجده فقوله : { إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } تضمنت معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ، فقوله : إنني براء مما تعبدون هذا فيه نفي وهو لا إله ، إلا الذي فطرني ، فيه إثبات وهو إلا الله أي أن تبرأ من المعبودين كلهم ماعدا الله سبحانه وتعالى فهو إلهه ومعبوده وهذه الكلمة هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ثم هذه الكلمة أيضاً هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم على هذا المنوال ، .. من جميع ما يعبد من دون الله ويستثنون من المعبودين ربهم الذي فطرهم وأوجدهم ، قال تعالى حكاية عن إبراهيم { واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا } فالآية تدل على أنه اعتزلهم واعتزل معبوديهم من دون الله ودعا ربه ودعا ربه فأفرده بالدعاء الذي الدعاء معلوم أنه مخ العبادة هذه دعوة إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وخليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وقال : { وجعلها كلمة باقية في عقبه } يسأل الله بأن تبقى هذه الكلمة باقية في ذريته ولا شك أن التوحيد باق في ذريته وإن كثر من كان من مشركي العرب وغيرهم ممن كان قبلهم وبعدهم وكما في وقتنا هذا وقبله وقبله ممن يعبد القبور يذبحون لها وينذرون ويسألونها تفريج الكربات وإغاثة اللهفات هذا في الحقيقة جعلوهم معبودين لهم من دون الله شاءوا أم أبوا وإن زعموا أنهم وسائط بينهم وسائط بينهم وبين الله فالحقيقة أنهم صرفوا لهم ما هو حق لله سبحانه وتعالى ، فلم يتبرأوا من المعبودين من دون الله بل صرفوا لهم شيئاً من حق الله سبحانه وتعالى ، وليس المراد في قوله : { إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } يعني المراد هو الذي خلقني وأوجدني واعترف بوجودي وأن له كمال الرزق والإحياء والإماتة هذا شيء أقرت به جميع بني آدم لم ينكره منهم منكر إلا من شذ وإنما المراد هو إفراد الله بالعبادة ، هذا هو المعنى ، وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة ، إن الترجمة ، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ، فقوله {إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني } هذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وقوله { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إليهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون } فقوله سبحانه وتعالى { اتخذوا أحبارهم } أي علماءهم ، ورهبانهم : أي عبادهم ، أرباباً من دون الله : أي جعلوهم أرباباً لهم من دون الله وهذا … القبعة حيث يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله ، هذا هو الشرك بعينه ويصول في هذا بالقوانين الوضعية التي انتشرت في كل مكان ومازالت الدول المنتسبة إلى الإسلام تحكم بها في الدماء وتحكم بها في السرقات وتحكم بها في جميع الحدود وتحكم بها في جميع شؤونها بدلاً من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم ، فإن الآية تنطبق عليه وداخلون في معناها { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله ، والله يقول : { فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين } فالآية قسمت الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما إما الاستجابة للرسول وإما إتباع الهوى ، فهذه القوانين الوضعية هي داخلة في إتباع الهوى ثم قال { ومن أضل } يعني لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لأنهم أوجبوا وحللوا وحرموا وافتروا وجاروا بأشياء من قبلهم وقالوا إن الشرع لا يصلح في مثل هذا الوقت أو ما أشبه ذلك ، كل هذا من الأمور الباطلة . 

بقي مسألة : لو قلت مثلاً هل يجوز للقاضي أو للمفتي أن يأخذ قولاً من أقوال أهل العلم فيقضي به القاضي أو يفتي به المفتي من غير نظر في الترجيح ومن غير معرفة في الدليل فمثلاً تأخذ هذا القول وتفتي به بدون أن تستند على شيء وبدون أن يظهر لك وجهما وإلا قول فلان فقط ، هذا نقول لك : نعم لا يجوز بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع أهل العلم تحريم الفتوى ، وتحريم الحكم بالقضاء بقول أو وجه لم يعرف له دليل ، يعني المفتي والقاضي لم يعرف له دليل فمادام أنه لا يعرف له دليل لا يجوز له أن يحكم به ، لابد أن يعرف وجهه ولابد أن يعرف دليله سواء أصاب أو أخطأ مادام أنه بذل جهده واستفرغ وسعه في تقلب الحق ومعرفة هذا الشيء للقول الذي يرد أن يفتي به أو يريد أن يقضي به فأيضاً هو معذور ، أما أنه يأخذ هذا القول من غير نظر في الترجيح ومن غير أن يعرف دلالته من الكتاب والسنة ولا من أي شيء استنبط هذا الحكم فهذا لا يجوز بل لا يجوز إجماعاً على قاله ابن تيمية ، وربما دخل في عموم هذه الآية { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله } لكن اختلاف العلماء لا يدخل في هذه ألآية لو قلت مثلاً نجد العلماء يختلفون في المسائل الفرعية التي أمرها عظيم وشأنها كبير في الصلاة ، فهؤلاء يقولون بصحة الصلاة وهؤلاء يقولون في بطلان الصلاة مثلاً ، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة ، يعني يدخلون في هذه الآية { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم } نقول لك لا ، ماداموا اجتهدوا وكل منهم له حظ من الأدلة سواء أصاب أو لم يصب فهذا أولى لا يدخلونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطؤه مردود وصنف ابن تيمية كتاباً من أجمل الكتب وهو رفع عن الملام الأئمة الأعلام وقال فيما معناه لا يمكن أن أحداً يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إما أن يكون الحديث عنده غير صحيح أو يكون صحيح لكنه لم يدل على هذه المسألة ولم تندرج هذه المسألة تحت دلالة هذا الحديث أو أنه يكون له معارض أو أنه منسوخ ، ولا يريد مخالفة أبداً ، فالحاصل ما يحصل بين العلماء من الخلاف في المسائل فهذا لا يدخل لأنه نشأ عن حسن نية ونشأ عن اجتهاد ونشأ عن تطلب الصواب ومرجعه جميعاً كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أما القوانين الوضعية التي يقولون كذا وكذا فمن جملة ما قرأنا في القانون الكويتي شيء يعرفه الصبيان فضلاً عن العقلاء ولكن ضلوا عن الحق اتبعوا أهواءهم وضلوا عن سواء السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لتتبعن سنن من كان قبلكم )) وإلا فالعاقل لو لم يكن عنده علم مجرد العامي أو الصبي يعرف فساد هذا القانون بمجرد قراءته وتصوراته ، كيف عدلوا عن الكتاب والسنة إلى مثل هذه القوانين الساقطة التافهة التي لا قيمة لها ، جاء في القانون الكويتي فيما معناه أن الرجل لو داس عنزة في الطريق وماتت يسجن ثلاثة أشهر ويغرم ثلاثة آلاف روبية وإذا زنت امرأته مثلاً ، إن كانت راضية وهو راضي فلا عليها شيء ، وإن كانت مكرهة فهذا الزاني يغرم ألف ويسجن شهر ، هكذا صارت العنز أكثر قيمة وأكثر احترام وأكثر من انتهاك الأعراض ، يعني يسطو على المرأة بالقوة ويغصبها ويجبرها ويزني بها ثم النتيجة هو هذا ، بخلاف ما دعس له عنزة فتكون ثلاثة أضعاف هذا القانون ، هذا ، يعني هذا نوع القوانين ، وعلى هذا فقيس ، الناس لا يصلحهم إلا إتباع القرآن والسنة ، وهذا معنى { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله يحللون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله ، فكيف يتصور عاقل أن انتهاك الأعراض والسطو على النساء هذه عاقبته في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته حجة الوداع الخطبة العظيمة المشهورة في المشهد الكبير والمجمع العظيم يقول : (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام )) وإن كان من .. الأعراض تناول هذا وتناول غيرها ، وقوله سبحانه وتعالى { ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله } المعنى أن المشركين اتخذوا أنداداً يحبونهم محبة مثل محبتهم لله ، يعن أنهم يحبون الله لكنهم يحبون أندادهم ومعبوديهم محبة معادلة لمحبة الله فساووا الله بالمحبة ، ويقول المصنف فما ظنك بمن أحب الند أكبر من حب الله ، وما ظنك بمن أحب الند وحده دون محبة الله ، هذا أكبر وأكبر لكن قد تقول أن تسأل تقول المحبة ما معناها في قوله تعالى { ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله } ؟ تقول المحبة هذه أمر طبيعي للإنسان أنا لا أملكها في قلبي ، لو قلت مثلاً سؤال أنا لا أملك المحبة في قلبي هذه أمور يجعلها الله فما المراد بالمحبة هنا ؟ 

نقول لك نعم المحبة الطبيعية فأنت المعلوم فأنت المكلف كمحبة الرجل لأولاده ومحبته لماله ومحبته لأهل بيته هذا ليش داخله في هذا المعنى ؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم : حبب إليَّ من دنياكم النساء والطيب لكن معنى المحبة التي يكون الإنسان بها مشركاً إذا أحب الند مثل محبة الله كما لو أحب القبر أو أحب هذا المدهوك عبدالقادر وجعله في المحبة نظيراً أو مثيلاً لمحبة الله ، نقول لك : المحبة المراد بها هنا هي المستلزمة للإتمار للأوامر والإخلاص في العمل ن هذه هي المحبة فأنت إذا أفردت الله بالعبادة وأخلصت له هذه هي المحبة ، فإذن أحببت ولم تحب معه غيره ، أما لو قلت أنا أحب الله أكبر من حبي لعبدالقادر وأكبر من حبي للبدوي ولا يساوي فلان بجانب محبة الله نقول لك طيب لا بأس إيش علمت مع .. اتفقت أنني أذبح له لكن لأحمد البدوي وأنا أطوف به لكن أنا أحب الله ، أقول لك كذبت ما هو صحيح مادام أنك صرفت شيئاً من العبادة لهذا فقد جعلته نظيراً لله في المحبة لأن من لازم المحبة الائتمار بأمر المحب ، قال الله تعالى : { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله } هذه هي المحبة الحقيقية ، فتعريف المحبة ، المحبة الحقيقية هي المستلزمة للإمتار بأوامر المحب مع إخلاص العبادة له ، هذه هي المحبة تأتمر بأوامر الله مخلصاً في ذلك العبادة له هذا نعم تحبه أما إنك تقول أنا أحبك باللسان وتصف ما هو لغيره ، تقول أنا أحبه نقول لا ، هذا الند الذي جعلته نديداً لله ، أما محبة الإنسان للطعام أو لأهله أو لماله أو لأولاده هذه محبة طبيعية لا يلام أحد عليه ولا يقال لا يجوز لك أن تحبهم ، بل أفرد المحبة لله ، نقول نعم أفرد المحبة لله والمحبة المقتضية إخلاص العبادة له هذه هي المحبة الحقيقة ، هذا معناه .

وقوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ، ثم قال وحسابه على الله )) عز وجل ، المعنى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لاحظ أن مجرد التلفظ لا يكفي فلو قال لا إله إلا الله ما يكفيك هذا ، لابد أن تقول كفرت بجميع ما يعبد من دون الله ، مثل قوله تعالى { ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم } يعني أن الإيمان بالله لابد أن يكون كافراً بالطاغوت وهذا معنى من قال لا إله إلا الله وكفر فلم يرجع للتلفظ بها عاصماً للدم والمال ، يعني أن قولك لا إله إلا الله لا تعصم دمك ولا مالك ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، لفظك نعم لا إله إلا الله تقتضي بطلان ما يتعلق من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له ، نقول نعم عرفتا لكن لابد عاد أن تكفر بما يعبد من دون الله وتعتقد أنه باطل هذا معناه فإنه لم يجعل في التلفظ بها عاصم من الدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، بل ولا الإقرار بذلك حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونه ثم قال المصنف : يا لها من مسألة ما أجلها وأعظمها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع لأن المنازع يقول لك : تكفرون الناس وهم يقولون لا إله إلا الله ، أنت تكفروا خلق الله وهم يقولون لا إله إلا الله والرسول يقول أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله قول له : نعم أكمل الحديث ، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ، هذا لابد من الأمرين ، قول لا إله إلا الله تقتضي الكفر بما يعبد من دون الله أيضاً لكن … صريحة فإذا قال ذلك حرم ماله ودمه فلا يجوز لنا أن تعرض له بشيء حتى يوجد ما يناقض ذلك .

ثم قال الرسول : (( وحسابه على الله عز وجل )) أي ليس لنا إلا الظاهر مادام أنه أعلن هذه الكلمة ولم يوجد ما ينافيها مما يعبد من دون الله فإن هذا تعصم دمه وماله أما ما في قلبه وما يعتقده في الأمر الباطل أمره إلى الله ، هذا هو ، وحسابه على الله عز وجل ، يعني الله هو الذي يتولى السرائر وهو العالم بمخبآت الصدور والضمائر وهو الذي يجازي عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم لما قيل له أليس يشهدون أن لا إله إلا الله قال بلى .. الكلام ، قال أليس يصلون ، قال : بلى ولا صلاة لهم ، قال : إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم ، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم . 

س : .. هل يجوز أم لا وإذا قلنا بالثاني فليكون المصلي مخطئاً أو ضالاً أو كافراً ؟ 

ج : مسألة التقليد لابد منه ، لابد منه . إذا كان من أهل الاجتهاد ولا يستطيع مثل العامي لا يستطيع استخراج الأدلة ما له إلا التقليد ماذا يعمل والله يقول { اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } إذا كان لا يستطيع ولا الإلمام بالأدلة ولا قدرة له إيش يعمل ، ولهذا قالوا إن العامي ما له مذهب ، ما يقال للعامي هذا حنبلي أو حنفي أو شافعي العامي ليس لهم مذهب معين 
والله يقول :" فاسئلوا أهل الذكر إن كتنم لا تعلمون " .إذا كان لا يستطيع ولا الإلمام بالأدلة ولا قدرة له ، إيش يعمل ، ولهذا قالوا العامي لا مذهب له العامي لا يقال له هذا حنبلي أو حنفي أو شافعي العامة ما لهم مذهب معين ما دام إن ما عنده قدرة إلا أن يتعين عليه أن يسأل من يعتقده أوثق في العلم والدين إذا كان هذا العامي ما هو من أهل العالم و لا يعرف أو طالب علم يعد أيضاً متعلم لكن يعجز عن معرفة الأدلة واستخراجها ومدلولاتها فهو لا بد أن يسأل وكذلك أنه لا يسأل كل أحد لايجوز أن يسأل من يعتقده أوثق وأعلم وأعرف بالأدلة فهو أحوى للخير ولهذا لايجوز له أن يروح يسأل إنسان يعرف من أجل أن يرخص له فإذا كان مثلاً عامي اختار هذا الشخص ليسأله لا لشيء إنما ليجد عنده رخصة فقط وإلا لا يجوز يعني يتتبعه ليرخص له لكن إذا جاء يعتقد أن هو موثوق ومن أحسن الناس في العلم فهذا لا شيء فيه نعم .

قال ابن تيمية أجمع العلماء على أنه يحرم الفتوى بوجه أو قول من غير معرفة لترجيح يعني لدليل ...يجب أن يبحث في الأدلة ويشوف الأرجح  .

ولهذا سأل ابن معمر حمد بن ناصر عن أئمة الدعوة قال ابن معمر إذا جاء الدليل خلاف الإمام أحمد فهل يؤخذ بمذهب أحمد أو بالدليل قال ابن معمر في جواب له بل انظر هذا الدليل إن كان دليل واضح مطابق للقضية وقد أخذ به بعض الأئمة فقل إمام بإمام ويسلم لله ، يعني حط مالك مقابل أحمد وقل ...، أما إن كان الإجماع خلاف الدليل فهذا الإجماع لا يمكن أن يكون إلا على حق ، لا بد أن يكون هناك دليل خفي ما اطلعت عليه وأخذ بالإجماع احتمال أن يكون هذا الدليل في خلاف أو ما هو صحيح أو ما هو مطابق أو وجد دليل ينسخه ، مادام المسلمين أجمعوا عليه فهذا ما يقول الأصوليون .

· أما ألان نترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح : 

المقدم : 

باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه .

وقول الله تعالى : "قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره " .

الشيخ : 

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه . وقول الله تعالى : "قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أردني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون " .فقوله باب من الشرك لبس الحلقة ذكر المصنف أولا التوحيد : الذي من أجله خلقت الخليقة ومن أجله أرسلت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت فلول الجهاد ومن أجله نصبت الموازين ومن أجله قام سوق الجنة والنار ألا هو عبادة الله وحده لا شريك له ثم ذكر بعد فضل هذا التوحيد وتحقيه ثم الخوف  بره ، ثم ذكر الدعوة إليه ، فلا بد أن الإنسان يدعو للتوحيد ويبين للناس محاسنه وأنه لا ينقذه من النارلا التمسك بالتوحيد ، ثم ذكر حقيقة التوحيد التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن مجرد النطق بهذا لا ينفع ولا يؤثر وأن كثيراً من المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم أيضاً ينطقون بها ويتكلمون بها وأنها لا تنفعهم لأنهم يأتون بما يناقضها ويخالفها كل هذا قد مر ، بعد هذا كله زال يذكر الشرك الأصغر والأكبر وأن الشرك شعب ، منه ما هو عبادة القبور والاستنجاد بها وطلب المدد منها ومنها ما هو طلب الملائكة أو الأنبياء أو الأشجار أو الأحجار ومنها أيضاً الذبح لغير الله ومنها الذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ومنها أنه لغير الله ومنها الإستعانة بغير الله والإسستغاثة بغير الله إلى غير ذلك مما يأتي بيانه ، ومنها هذا الباب وهو أن الإنسان يربط بعضده خيطاً يقول بأنه يمنع من الحماء أو أن هذه الحلقة التي جاءت في هذه الوصف التي تأتي في العضد أنها تمنع من الحماء أو أنها أيضاً تمنع من الروماتيزم ، التي تحصد الركب وهي حلقة من نحاس بزعمهم أن لها خاصية أنها تمنع من ذلك الروماتيزم أنها تمصه وإلى غير ذلك من الترهات ، كل هذا مما أنه ينافي التوحيد بالكلية فيكون الإنسان مشركاً حلال الدم والمال إلا أن يتوب ، ومنها ما يكون منافياً لكمال التوحيد ، ذلك على حسب ما يقع في اعتقاد العبد ، فلهذا بدأ المصنف ببدء الشرك ، لأنك لا تعرف التوحيد إلا إذا عرفت ضده ،كما أنك لا تعرف الوضوء حتى تعرف نواقضه ومفسداته وكما أنك لا تعرف شروط الصلاة حتى تعرف ما ينافيها وما يناقضها وأيضاً لتعرف شروط الحج يجب أن تعرف ما ينافيها ويناقضها ، وكذلك حتى معاملات شروط البيع السبعة تعرفها ثم تعرف مقتضياتها فمثلا من شروط البيع أن يكون البائع جائز التصرف أي أن ضده كالمجنون وغيره غير جائز التصرف فلا بد أن تعرف المجنون حقيقته والمحجور عليه كذلك لا بد أن يكون البيع للمالك أو من يقوم مقام بذلك ....أما غير المالك  فلا يصح التصرف في غير ملكه بغير إذنه ولابد أن يكون مقدوراً على تسليمه كبيع الشارد وغير ذلك لا يصح البيع ، يعني تعرف الأركان كذلك التوحيد لا بد أن تعرف الشرك بأنواعه وكما قيل : والضد يظهر حسنه الضد 
 وبضدها تتبين الأشياء . وكما قال عمر رضي الله عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف .....فلا بد أن تعرف الشرك لأجل أن يستقر في قلبك التوحيد كما أنه لا بد أن تعرف شروط الوضوء وفروضه ولا بد أن تعرف ما يفسد تلك الفروض وتلك الشروط من النواقض وموجبات الغسل إلى غير ذلك ، فكذلك هنا ، باب من الشرك : لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه . يعني أنه يربط على عضده خيطا يقول إنه يمنع من الحماء أو يتخذ على عضده حلقة من حديد أو من صلب بزعمه أنها تمنع من الحمى وأن لها خاصية بذلك كل هذه من الأمور الباطلة وأي خاصية عند هذه الحديدة لكن هذه وسائل الشرك وذرائعه أما لو اعتقد أنها بذاتها هي التي تدفع البلاء وتجلب النفع هذا كفر ، وهذا هو توحيد الربوبية ، منكرا لتوحيد الربوبية حينئذ ، حيث اعتقد بأن هذه الحلقة تنفع وتضر ، فإذا قال أنا لاأعتقد بأنها تنفع وتضر لكن أن فيها خاصية وفيها كذا تشحذ الروماتيزم أو ما أشبه ذلك أقول هذا من الوسائل ، وأي خاصية عند هذا ، فنقول أن هذا من الأسباب نقول لكن لا ننكر الأسباب لكن الأسباب على حسب ما جاءت بها الشريعة أما أنك تعطينا بوسائل الشرك وتقول أسباب ، إذن تذهب إلى القبر وتقول هذا من الأسباب ، فتذهب أيضاً إلى المكان الفلاني وتقول أنه ترياق مجرب وتقول من الأسباب ، الأسباب ما دل الدليل على إباحته فهذا لا بأس ، الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب ورتب عليها مسبباتها فلهذا عقد المصنف هذا الباب وكما سيأتي حديث عمران وحديث عقبة بن عامر .

باب من الشرك : لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه . يعني أي لرفعه بعد نزوله أودفعه قبل أن ينزل ، كأن يكون عندك بلاء روماتيزم فربطت هذا الخيط ..تقول لأنه يرفع البلا عني ......الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن هذا لا ينفع . وأن حذيفة لما رأى رجلا علق خيطا قطعه لما قال : ما هذا ؟ قال : إنها الحمى . قطعه فتلى قوله تعالى :" وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " .

وكذلك الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . لا ودع الله له أي لم يجعله في دعه بل حرك عليه كل مؤذ وبلا لتعلقه بغير الله حتى ولو قال بإنها سبب أنها كل ذلك من الأمور الباطلة ، نعم السبب دعاء الله السبب القرآن مثلا السبب الأدعية المباحة هذه هي الأسباب أما مثل هذه الأشياء التي هي من وسائل الشرك ولا تمت إلى الأدوية بصلة فهذه لا تعد من الأسباب فلهذا عقد المصنف هذا الباب ، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله ، قال وقول الله تعالى :" قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون " فقوله قل أرأيتم ، قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم ما تدعون من دون الله ، من اللات والعزى ومناة التي اتخذتموها إله أنها تجلب لكم نفعا أو تدفع عنكم ضراً أو تعتقدون أنها أسباب لإيصال النفع أو دفع الضرر وكما سموها بهذه الأسماء كأسماء  لما فيها من اللات العزى مناة اللات اشتقوها من اسم الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان مع أنها سميت مناة لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء إلى غير ذلك مما هو معروف . قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأشياء من اللات والعزى ومناة أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هؤلاء الذين تجعلونهم أسباب ووسائط بينكم وبين الله لإيجاد نفع أو دفع ضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره يعني إذا أراد الله العباد بضرر أراد الله العبد بمرض أو فقر أو بلاء أو جدب أو قحط فهل هي تستطيع ان تدفع هذا الضرر تستطيع أن تأتي لك بالصحة كالحلقة المغناطيسية التي يقال أنها وجدت فهل هي تستطيع أبدا لا تستطيع "أو أرادني برحمة "صحة عافية سعة رزق هل تستطيع هذه الآلهه إمساك هذه الرحمة وبقاءها على أن لا تزول إذن لما نزلت هذه الآية على الرسول وتلاها على المشركين لم يستطيعوا أن ينكروا ثم قال " قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون " أي كافيني هو الله الله هو الذي يكفيك من المرض ومن البلاء ومن الشر وهو الذي يعطيك النفع ويعطيك الصحة والرزق والعافية فهو القادر على ذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ، الله إذا أعطانا صحة وعافية لاقدرة لأحد على إزالتها إلا هو وما يمسك من ذلك فلا قدرة لأحد على إيجادها وإيصالها إلى الناس بل الأمور بيد الله ، فكيف مثل هذه بدعة وتسأل ويقال إنها من الأسباب الجالبة للنفع أو من الأسباب الدافعة للضرر بل ذلك كله لله وحده " قل حسبي الله " معنى حسبي الله بمعنى كافيني ولهذا هذه الكلمة هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة إبراهيم الخليل عند الشدائد فإن إبراهيم لما ألقي في النار لم يزد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قيل له يوم أحد : "إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل " أي كافينا الله نعم الموكول إليه أمور عباده هو الذي يدبرها وهو يفوض إليه جميع كل شيء لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل وقد ألف بعض العلماء رسالة على هذه الكلمة " حسبنا الله ونعم الوكيل " سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل وذكر ما فيها من المزايا والفضائل وما فيها من الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن هذا هو قول الأنبياء كما قال هود عليه السلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له قبلوه بهذه المقابلة السيئة قالوا له : "إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء " يعني يقولون إن نقول إلا اعتراك بعض معبوداتنا بجنون فأنت مجنون لأنه بزعمهم ما يعبدون بعث جن أو الجنون وسلبه عقله هذا بزعمهم " إن نقول إلا اعتراك " يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون قال : إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ، فهود عليه السلام لما قال له قومه ما قالوا حينما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الأباء قالوا له هذه المقالة وجوابهم بهذا القول بأنه معتمد على الله ومتوكل عليه وأن آلهتهم لم تصبه بسوء ولا بجنون ولا بغيره بل فهموا ما جاء به : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا .."إلى آخر الأية " قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضرهل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون " أنت إذا تأملت القرآن وتأملت الأدعية السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدها كلها تلجأ إلى الله واعتقاد بأن الله هو الذي يدفع الضرر ويجلب النفع كما في حديث سيد الاستغفار : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أبوء لك بنعمتك علي وأعوذ بك من شر ما صنعت " أ ي أقر لك بذنبي وأقر لك بنعمتك إلى آخر الدعاء المعروف ما في أي تفاصيل ، وكافي الدعاء المعروف أيضا الذي رواه ابن مسعود وهو اللهم إني عبدك وابن عبدك إلى أن قال أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي . ونور صدري وجلاء شبه قلبه بالأرض والقرآن بالمطر فالمطر إذا نزل على الأرض انتج ونبت العشب والكلأ والخير الكثير وما له روائح طيبة ونافع فالقرآن فور نزل على القلب وكان ربع على القلب حينئذ لأنه في منزلة الأرض استنتج منه العلوم والفوائد والإيمان بالله والتعلق به دون غيره دون من سواه فكل هذا يدل على أن هذه التعلقات وهذه الأشياء كلها لا أصل لها مع أن لا ننكر الأسباب الشرعية فلأسباب جاءت بها الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فإن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم لها " لو قال هذا الذي يتعلق الحلقة قال من باب التداوي لقلنا :لا بل هذا من باب وسائل الشرك وذرائعه لا من باب التداوي ، التداوي معروف أو قال مثلا أنا آخذ من تراب هذا القبر وهذا من باب التداوي أقوله : لا من باب التداوي هذا من باب تعاطي الأسباب نقوله : لا ، الأسباب الجائزة هي ما دل عليها الشرع على إباحتها ولهذا قال الرسول ولا تداووا بحرام فإذا كان نهى عن التداوي بحرام فما رأيك بالتداوي بوسائل الشرك وذرائعه" قل أرأيتم إن أرادني  الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون"ووجه مطابقة الآية للترجمة هو كما تقدم بيانه .

المقدم : 

وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صلب فقال : ما هذه ؟ قال : من الواهنة ، فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا .فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا . 

رواه أحمد بسند لا بأس به

الشيخ :

قال : من الواهنة ، فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا .وفي رواية انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا .




رواه أحمد بسند لا بأس به

من قوله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صلب هذا يدل على أنه لا يجوز تعليق الأوتار و لا التمائم ولا الودع ولا الهلب لغرض الاستشفاء أو أن ذلك من باب التداوي كل هذا لا يجوز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وفي الرواية الأخرى أن ذلك هو عمران ابن حصين نفسه هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في عضده تلك الحلقة فأنكر عليه إنكارا شديدا ودل على أنها لا تنهي ولا تنفع ثم أيضا ثانيا أخبر بأنها لا تزيده إلا وهنا ، فالإنسان متى اتخذ شيئا لا يجوز فإنه يزيده مرضا على مرض عقوبة له ونقيضا لقصده إن كانت تلك الحلقة لا ضرر ولا نفع بل وجودها كعدمها ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل اتخذها من أجل الواهنة قال بأنها لا تزيده إلا وهنا عقوبة له ونقيضا  لقصده والذي يوجد الوهن هو الله سبحانه وتعالى بسبب تعلقه بتلك الحلقة ثالثا : الوهن هو عرق يأخذ بالمنكب منكب اليد فيحصل عنده شيئ من الألم أو الفتور ورابعا : به دليل على أن الإنسان لينكر متى رأى هذا المنكر ويكون الإنكار على حسب المنكر الذي فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه . فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيره بيده ولكن علم أن إنكاره بلسانه أنه يمتثل فإذا كان يمتثل باللسان فلا داعي إلى اليد فلهذا قال إنزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ، ثم قول انزعها فيه دليل على أن شدة النزع بقوة وفي رواية أخرى أنذرها أي أبعدها مما يدل على الابتعاد عن التعلق بغير الله و لا يلتفت إلى أن من قال أن هذا من باب تعاطي الأسباب كما في هذا الحديث . وكان يسميه من الفوائد أن الإنسان لا يعذر بالجهل لا سيما في الشرك ووسائله فهذا عمران مكة أخذها إلا لغرض أنها من الواهنة أي تنفعه مما به من الواهنة ومع هذا قال له الرسول لو مت وهي عليك ما أفلحت وإلا معلوم لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ، ففيه دليل أن الإنسان لا يعذر بالذنب بل عليه بأن يسأل ويتعلم فلا يقع بالشرك من غير أن يشعر بل لا بد أن يبحث ويسأل عن الشرك وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو من غير الجائزة فيدل على أن الشرك ووسائل الشرك لا يعذر أحد بالجهل بها إذ عليه أ يسأل ويفهم لأن المسلمين متفقون على أنها لا تجوز وأن القرآن والسنة دل على المنع من ذلك وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المجتهد فيه إما مصيب فله أجران وإما مخطي فله أجر واحد أما هنا لا فهذه عقيدة لا يعذر أحد بتركها لأنه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا جائز حتى ولو قال إني أعتقد بأن النافع والضار هو الله مادام أنه اتخذ من وسائل الشرك وذرائعه فهو لايعذر وإن زعم أن النافع الضار هو الله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انبذها بشدة وألم سادسا : قوله " لو مت وهي عليك ما أفلحت " الفلاح هو الفوز والظفر هو السعادة فإذا مات وهو على تلك الحال انتفى عنه الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة وصار لنقيض ذلك ، وفيه أيضا أن المنكر له مراتب إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب كما دل عليه الأحاديث الأخرى والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان ، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما معناه :أن الإنسان إذا لم يغير المنكر بقلبه إذا كان ما يبغض المنكر بقلبه فهو يكون ....وهذه بلوى ليست المسألة بالبسيطة ، يعني إن رأيت منكر نقول غيره بيدك وإذا كنت لا تستطيع فبلسانك إذا لا تستطيع فبقلبك وإذا كان في قسم من قلبك أنه فعل هذا المنكر أو لا يفعل وجوده كعدمه وأن الفاعل هذا لم تحس من قلبك البغض و النفرة من هذا فهذا يقول نقل عن ابن مسعود وأقره أنه ....لأجل ما في الحديث " وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان ، انتفى عنه الإيمان مما يدل على عظم الأمر فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت فكل ما يتعلق به الإنسان من غير الله أو من الأشياء التي لم يجزها الشارع مثل تعليق الوتر على الدرع أو تعليق الكمان أو تعليق الودع أو تعليق الحلق أو تعليق الخيوط وما أشبه ذلك كلها ممنوعة وهي من وسائل الشرك وإن كانت من الشرك الأصغر فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر فهي أكبر وأعظم منه فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً " رواه الإمام أحمد أيضا وهذا الحديث الإمام أحمد في مسنده والإمام أحمد كما أشار إليه الشارع هو أحمد بن محمد بن هلال إمام أهل السنة والجماعة وعالمهم وهو الذي قال فيه ابن النحاس : عن الدنيا ما كان أصبره وفي الماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها هذا هو وصف أهل السنة للإمام أحمد ، وقولهم عن الدنيا ما كان أصبره .....لا يلتفت إلى الدنيا وليس عنده شيء من الدنيا ولا يبالي بالدنيا ، فمن ذلك ما ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في مسألة الدنيا فذكر ابن الجوزي ما معنى أن سفينة كانت في البحر غرقت فبقي منها لوح وعليه رجل تقلبه الأمواج قال : فجاءني رجلان فقالا : إن شئت نجيناك من هذا البحر بشرط أن تبلغ سلامنا أحمد ابن حنبل ، فقلت لهم : نعم أبلغه أنا لا أعرف أحمد ، فقال أحدهما : أنا الملك الموكل بالبحار وقال الآخر أنا الملك الموكل بالجبال فأنقذاه حتى ألقاه على الشاطئ ، قال فجئت لأبحث عن أحمد وأخبره فأخبرت أنه في بغداد قال : فذهبت إلى بغداد وطرقت عليه الباب بعد مدة فقابلني تلميذ أبو بكر المرودي فقلت له ...أحمل رسالة لابن أحمد ، فذهب فأخبره فأذن لي فدخلت فأخبرته بما قيل لي ، وأن الملك الموكل بالبحار والآخر موكل بالجبال نجاني بشرط أن أبلغك السلام قال فبكى فذهب إلى بيته قال فجاءني بكسرة رغيف وقال هذه بشارة والله لا أملك غيرها ولو كنت لأملك غيرها لواسيتك فهذا معنى قول أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره ، لم يجد إلا كسرة خبز يعطيها بشارة ، فهذا شأن الإمام أحمد عن الدنيا ما كان أصبره وفي الماضي ما كان أشبهه ، كأبي بكر فإنه صبر يوم الردة يوم المحنة ، حتى قال ابن المديني : أحيا الله هذا الدين برجلين أبو بكر يوم الردة وأحمد ابن حنبل يوم المحنة قال بعضهم : بل أبو بكر عنده من يساعده وعنده الصحابة قاتل بهم أهل الردة أما أحمد فكل ذلك على نفسه لم يكن عنده من يناصره فقد مكث في السجن ثماني وعشرين شهرا سنتين وأربعة أشهر يخرج فيجلد عند القول بخلق القرآن ويضر له أربعة ألاف كاتب لعله يقول بخلق القرآن فيمتنع مع أنه مكره لكن خشية أن يتناقل الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن فيضل الناس مع هذا صبر على هذا الظلم العظيم وهذه المحن في أيام المأمون وفي أيام المعتصم وفي أيام الواثق حتى كف عنه بسبب رجل من أهل المصيبة لعى ماذكره المؤرخون وهو أنه جاء إلى الواثق فسلم عليه وكان عنده ابن أبي ...الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا الناس إلى هذا وهو رئيس القضاة في وقته فدخل عليه الرجل فسلم عليه فقال السلام عليك ياأمير المؤمنين فلم يرد عليه فقال بئس من أدبك ياأمير المؤمنين ، الله يقول فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فبكى عليه ...، يقال لهذا الرجل محمد بن عبد الرحمن الأدرمي قال يا أمير المؤمنين أريد أن أسأل القاضي أحمد بن أبي دراد وكان أحمد بالسجن سأله قال له أحمد ابن أبي جراد ما الذي تدعو الناس إليه وهو قوله بخلق القرآن هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال : لا لم يعلمو قال : أعلمتم شيئا لم يعلمه رسول الله ولا الخلفاء من بعده فخجل قال : لا بل علموه قال : علموه ، قال : نعم قال : هل دعوا الناس إليه قال : لا قال : أما وسعكم ما وسعهم فانتبه الواثق فدخل فاستلقى على سريره فجعل يقول أما وسعكم ما وسعهم لا وسع الله على من لم يسعى على طريقة محمد وأصحابه ، فعند ذلك خفف المحنة على الإمام إلا أنه لم يخرج إلا بعد وفاته حينما استخلف المتوكل على الله ، وله أخبار ومناقب كثيرة ألف العلماء في ترجمته المؤلفات العديدة ولكن ماذا معنى أن يقول بعض أهل السنة فيه عن الدنيا ما كان أصبره وفي الماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها بالأدلة الواضحة والقاطعة رحمه الله وله مصنفات عديدة ومذهبه هو المذهب الحنبلي كاد أن ينقلب وأن يتلاشى مذهب الإمام أحمد كما ذهب وانقرض مذهب ابن جرير ومذهب سفيان الثوري ، لكن الذي قام بنصرته والأدلة له ونشره وجمع الروايات عنه هو القاضي ابو يعلى فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشره وأخذ عنه أصحابه وألف فيه المؤلفات فلذلك انتشر إلا أن انتشاره لم يكن كانتشار المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي أو الشافعي هو أقل والسبب في ذلك ما قاله غير واحد أن الناس يتمذهبون بمذهب الخلفاء أو الملوك كالأتراك فهم أحناف فالآن أكثر الناس أحناف تبعا للدولة فمذهب الإمام حنيفة هو أوسع المذاهب انتشارا وكذلك مذهب الإمام مالك انتشر بالمغرب وذكر ابن خلدون أسباب انتشاره بالمغرب أن أهل المغرب فيهم شيء من البداوة والحجاز فيهم شيء من البداوة فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة فيتعلمون من الإمام مالك فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أيضا له أتباع في العراق في مصر إلا أن مذهبه الأخير الذي يطلق عليه هو قول الجدي وما قاله في مصر وقول الخبير ما قاله في العراق أما الإمام أحمد فإن أتباعه ليسو بالكثير لأن لم يكن أحد من الملوك ولا الخلفاء اعتنق هذا المذهب فأكثر أتباع الإمام أحمد هم أهل الحديث الذين يعملون بالحديث ولهذا تجد مؤلفات الحنابلة لا سيما الشروع كلها مملوءة بالأدلة خلاف المذاهب الأخرى وكلها عبارات مجردة إلا ما كان الإمام كتبه مطولا ، هذا هو السبب ثم انتشر في نجد هو أكثر ثم في بلدان كلها الشام والعراق ومصر كلها كلها ، فهو لم ينتشر في البلاد ، ولهذا يقول ابن بدران في بعض مؤلفاته  لما كتب في شيء من الحواشي وكتب الحنابلة قال لولا أهل نجد لما حركت في مذهب أحمد قلما .

المقدم :

وله عن عقبة بن عامر مرفوعا : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجل في يده خيط من الحمى فقطعه وتلى قوله تعالى :" وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " .

الشيخ : 

وله أي للإمام أحمد عن عقبة بن عامر عنه مرفوعا ، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ، ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يربط في يده خيطا من الحمى فقطعه وتلى قوله تعالى " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " .

قوله " من تعلق تميمة فلا أتم الله له " التميمة شيء يعلق على العين يقولون إذا علقت هذه التميمة فإنها تمنع عن العين وهي تعلق على الأطفال وعلى غيرهم كانت الجاهلية تعمل هذا اتقاء للعين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز وأن من تعلق مثل هذه التميمة لا أتم الله له مراده بل انعكس عليه أمره فإنه وإن قلت أن هذا من الأسباب الآتي بيانه نقول لك أن الأسباب لا يجوز تعاطي أي سبب ما إلا إذا كانت الشريعة الإسلامية تبيح هذا السبب كالتداوي بما هو جائز فهذا لا مانع أما تعاطي الأسباب الممنوعة شرعا التي هي وسائل للشرك فهذا لايجوز تعاطيها وكما تقدم أن الاعتماد على الأسباب المباحة أن الاعتماد عليها شرك وأن تركها قدح في الشريعة فإذا كان هذا في الأسباب المباحة فما ظنك بالأسباب الممنوعة أما إذا اعتقد بأن السبب هو المؤثر فهذا لا شك بأنه شرك اكبر " من تعلق تميمة فلا أتم الله له " بقي موضوع تعليق التمائم من القرآن كما لو كتب آيات قرآنية وأدعية نبوية وخرزها في جلد كما يفعله بعض الناس ويعلقها على طفله وهي خالية من الطلاسم وخالية من الحروف المقطعة وخالية من الأسماء المجهولة بل كلها آيات قرآنية كآية الكرسي والفاتحة وما أشبه ذلك ، فهذا يأتي بيانه يعني إذا كان المعلق من القرآن فقط يأتي بيانه وأن العلماء اختلفوا في ذلك وأن الصواب المنع حتى ولو كان من القرآن حشما لمادة الشرك وذرائعه ولئلا يدخل في القرآن ما ليس منه ولأنه يدخل بالقرآن الأمكنة القذرة ومحلات قضاء الحاجة والقرآن منزه عن هذا ولخشية أن يعتقد أن المؤثر هذا هو المعلق أما قراءة القرآن على المريض إن كان يقرأ عليه لا مانع قال الله تعالى : "  وينزل من القرآن ما هو شفاء " ,إن كان شفاء لما في القلوب فلا يمنع أن يكون شفاء للأبدان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث في يديه ويمسح به ما استطاع به من جسمه قال الله تعالى :" قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد " فالقرآن إن كان شفاء للقلوب فلا مانع بل هو شفاء للأبدان لكن لا على هذه الصورة التي تعلق على الأطفال أو على غيرهم أو ما يعلقونه على نفائش الإبل والخيل من الأوتار كما يأتي بيانه في الباب بعده " من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " الودعة هو شيء مثل الصدف يخرج من البحر يعلقونه يرون أن هذه فيها خاصية تدفع العين وهذا أيضاً لا يجوز قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " وش معنى فلا ودع الله له ؟ يعني حرك عليه كل مؤذٍ ولا جعله في دعة ولا هدوء بل حرك عليه كل مؤذ ومؤلم لأنه طلب الشفاء من غير الله وتعلق بغير الله فلا يجوز مثل هذه الأشياء ومثل ذلك الحلقة النحاسية التي يعلقونها الآن ويقولون أنها تمنع الروماتيزم وهي موجودة وهي فيها خاصية وهذا لا أصل له بل أحيلت هذه الحلقة إلى المختبرات وهل فيها شيء وحتى الآن ليس فيها شيء والغالب أنه ليس فيها شيء بالكلية وإنما تعلق بغير الله ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له بل حرك عليه كل مؤذ ومتعب ولا جعله في دعة ولا هدوء ولا سكون لتعلقه بغير الله فهذا كله يدله على أنه لا يجوز أن يتعلق تميمة ولا خيط ولا ودع ولا شيء إنما عليه أن يدعو بالأدعية النبوية كقوله صلى الله عليه وسلم الذي أراد به زينب امرأة ابن مسعود لما كانت تشتكي عينها قال قولي: " أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما " فهذا هو الدعاء المعروف ومنه قوله : "من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك " والتعلق بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ألا هو الذي ينفع وهو الذي يكفي العبد شر كل ما يتوقع أما تعلقه بالخيوط وتعلقه بالودع وبالتمائم وبالحروف المقطعة وبالطلسمات كل هذه لا أصل لها ولم تكن فيه شيء وهنا أشياء أخر بالنسبة إلى الحروف يستخرجون بها المغيبات ويقولون إذا قابل هذا زوج أو هذا فرد أو هذا وتر أو هذا كذا يحدث عليك كذا ويقع عليك كذا فمثلا يقولون تحسب أسمك واسم أمك من الحروف الجمل ثم تنزل منه بعدما يجتمع عددا معينا فإذا بقي البقية عرف مثلا في أي برج أنت ولدت هل ولدت في برج الحوت أو ولدت في برج الحمل أو في برج الثور أو في الدلو أو في غيرها ثم يقولون أنك إذا كنت ولدت في هذا البرج يكون عمرك ستين سنة أو سبعين سنة ويكون لك من الأولاد كذا ويجري عليك كذا ويكون بيت مالك كذا ويجري عليك من المصائب كذا كل هذه من الأمور الباطلة في تعلقهم بغير الله قال الله تعالى :" قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون " .فقوله :" قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله" يبطل كل ما زعموا من تنجيم أو حروف مقطعة أو حساب أو ما أشبه ذلك فقد ألفوا في هذا مؤلفات عديدة كشمس المعارف الكبرى وأبي معشر الفلكي وما أشبه ذلك كل هذا لا أصل لها ، منوطة بمثل هذه التعلقات لأنهم تعلقوا بغير الله إلا أنهم يختلفون في كيفية إخراجهم للمغيبات وكما قال الشاعر :لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

والآخر يقول بالنسبة لـ الذين يريدون استخراج المغيبات لما يفعلونه من تنجيم أو حساب أو غير ذلك : 

أطلاب النجوم أحلتمونا 

على علم أرق من الهباء 

كنوز الأرض لم تصلوا إليها 
فكيف وصلتم علم السماء 

فمثل هذا التعلق سواء بسواء وأي شيء بهذا الخيط وأي مصلحة في هذا الخيط وهل عنده من القدرة أن يدفع عنك خيط أو هذه الودعة التي يعلقها الإنسان أو هذه التميمة والحروف المقطعة والطلسمات أي خير فيها وأي مصلحة فيها وأي نفع فيها وأي ضرر عندها كلها ليست بشيء إنما هي خرافات وترهات ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسل على من تعلقها أن الله لا يتم له مرادا بل يعكس عليه أمره وأن من تعلق الودع أن الله يحرك عليه كل مؤذ وأن لا يجعله في دعة ولا سكون ولا هدوء لتعلقه بغير الله فقلب المؤمن الممتلئ بالإيمان يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله في جميع أموره كلها وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة من التداوي واتقاء الشر وما أشبه ذلك كل هذا لا مانع منه بل جاءت به الشريعة أما مثل هذه الترهات والخرافات وهذه الأشياء واستخراج العلوم المغيبات كلها لا أصل لها ويقول المؤرخون عن الواثق أن المعتصم مرض ودعا المنجمين من أنحاء مملكته وقال انظروا في اسمي وفي طالعي كم بقي من أجلي وفرقهم وهم نحو خمسين منجم وفرقهم كل واحد وحده لا يضطلع على ما يكتبه الآخر ولا يعلم بما يكتبه الآخر فجعلوا يحسبون ويكتبون فكلهم أجمعوا من غير أن يعلم أحد بأحد على أن بقي من عمر أمير المؤمنين خمسين سنة ففرح وانبسط ، ولم يمكث إلا عشرة أيام ومات ، عمره بيد الله فهذا شأن التعلق بغير الله وعن ابن أبي حاكم عن حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى يعني يريد أن يدفع الحماء بذلك الخيط الذي علقه في عضده فقال : ما هذا ؟ قال مثل ما تقدم فقطعه ، قيل أن الذي قطعه هو حذيفة وقيل هو الرجل نفسه حينما أخبره حذيفة وتلى قوله " وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " فالآية نزلت في الشرك الأكبر لكن استل بها على الشرك لأن الرجل لا يتفق بأن الخيط هو المؤثر يعتقد أن الخيط سبب ومن باب الأدوية المباحة وأن الله هو المؤثر فيه لكن استدل حذيفة بهذه الآية قالوا هذا يدل على جواز الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الأصغر والحاصل في الآية " وما يؤمن أكثرهم بالله " يعني يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بأن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع لكنهم يشركون في عبادته فهم مؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية سبق أن قلنا معنى توحيد الربوبية أن نوحده بأفعاله هذا توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية أن نوحده بأفعالنا ، فهؤلاء قد وحدوه بأفعاله إلا أنهم لم يوحدوه بأفعالهم حيث جعلوا له شريكا وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله ففي أفعالهم اشركوا أما في أفعال الله هم موحدون في ذلك والحاصل أن ما تقدم من الآية في أول الباب وحديث عمران وحديث عقبة بن عامر وحديث حذيفة الذي رواه ابن ابي حاتم كلها تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بغير الله ولا أنه يعتمد على خيط أو حلقة أو ودع أو تميمة أو طلسمات أو تنجيم أو حروف مقطعة أو كتب من كتب الضلال ككتاب أبي معشر أو ما أشبه ذلك يعرف بذلك مستقبلا أو يعرف بذلك ما يجري عليه أو يعرف يعلق الشيء لدفع مرض قد حل به أو منع شر لم يقع كاتقاء العين ونحو ذلك كلها من الأمور الباطلة التي هي إما تنافي التوحيد بالكلية أو أنها تنافي كماله على التفصيل السابق بيانه وأن تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة أن الشريعة لا تمنع منذلك وأنه لا مانع منه " عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فإن الله لن يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها" فما أحسن ما جاءت به الشريعة الإسلامية وما أحسنها وما أنفعها للمتمسك بها دون هذه الخرافات وهذه العقود وهذه الخيوط التي يستعملها الكثيرون من الناس أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياء وفي كتاب حياة الحيوان ينتمي أيضا لشيء من هذا كذكر الخواص وكلها أو معظمها لا أصل لها . نعم .

المقدم :

باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود .

الشيخ : 

باب ما جاء في الرقى والتمائم الرقى جمع رقية والرقية هي العزائم التي يقرأها الإنسان على المنذور أو المصاب بالعين أو ما أشبه ذلك والرقى وفق ما جاءت به الشريعة ثلاثة أقسام : قسم محرم لا يجوز بل ربما صار شركا وقسم جائز مما لا خلاف فيه في جوازه وقسم فيه الخلاف بين أهل العلم والصواب المنع أيضا كما يأتي أما الرقى الممنوعة فهي التي منعها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث : في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " قوله بأنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا هو زيد ابن حارثة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر الوتر بفتحتين والمراد به هو وتر القوس الذي يرمون به والوتر هذا مكون من المصارين والكرش يدبغونها ويجعلونها للقوس ويرمون بها الصيد وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحة الحديثة وهي تقتل فإذا احلولق الوتر عندهم وارتخى وأبدلوه بجديد عقوا هذا الوتر على رقبة الخيل أو الإبل يعني نفائش الخيل ونفائش الإبل ظنا منهم أنها تمنع من العين وتقيها العين هذا إذا احلولق الوتر الذي كانوا يرمون به وتر القوس علقوه على نفائش الإبل من أجل أن تقي العين ومن أجل أن ذلك قد يمنع من العين فتكون الإبل سليمة والخيل سليمة عند ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا يتعلقوا بشيء غير الله سبحانه وتعالى فقال : ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت" لا بد من إزالتها كل ذلك حشما لمادة الشرك وذرائعه فلربما اعتقدوا أن الدافع للعين والجالب للسلامة هو ذلك الوتر المعلق فإذا اعتقدوا هذا فهذا شرك أكبر لا يجوز وإن اعتقدوا بأن الله هو المؤثر وهو الذي يجلب النفع ويبعد الضرر ولكن بسببها فهذا محرم لا يجوز لأن الأسباب وإن كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز منها إلا ما أباح الله ورسوله ، فاتضح من هذا ما يضعه بعض أصحاب السيارات بعض السائقين على سياراتهم يجعلون لها أشياء بزعمهم أنها تمنع العين وأنها لا تصاب بشيء من ذلك فيعلقون عليها شيء وهذا مم كانت تفعله جاهلية العرب الذي تجب إزالته بكل حال واي نفع عند هذا وأي شيء عند هذا بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يتدرج بهم عندما يعلقون هذه الأشياء إلى أنهم يعتقدون أن المعلق هو المؤثر بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم حشم مادة الشرك وحسم ذرائعه بل ومنع من وسائله مراعاة للغاية ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الرقى والتمائم والتولة شرك " الرقى كما تقدم ولكن لهذا الحديث سبب وهو أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت تشتكي عينها وكانت قد علقت خيطا قال لها ابن مسعود ما هذا ؟ : قالت هذا خيط رقيأ لي رقى لي فيه فلان اليهودي فقال : عنكم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك وكان اليهودي هذا إذا رقى بهذا الخيط سكنت عينها فاخبرها بأن الشيطان ينحش في عينها حتى تذهب إلى اليهودي ويقرأ لها ويرقى لها ثم تسكن عينها كل ذلك لأن اليهودي يتوسل إلى الشيطان ، فقال ابن مسعود أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك .

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما " .يعني أنك عندما تحس بشيء لا يجوز لك أن تتعلق خيطا ولا وترا ولا جلد غزال ولا أي شيء بزعمك أنها تنفع أو أنها ترد العين أو أنها تجلب النفع إذ لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى ، وعندما تدعو الله بالأدعية القرآنية والأدوية النبوية فهذا لا مانع منه كما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود وكما تقدم في الرقى الممنوعة والجائزة والتي فيها خلاف يأتي له بقية في أثناء الباب إن شاء الله . 

شريط رقم 6 

المقدم 

وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً من تعلق شيئاً وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخ فيه ويجعله من المنهي عنه منهم بن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه . 

وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن .. 

الشيخ 

وعن عبدالله بن عكيم مرفوعاً من تعلق شيئاً وكل إليه رواه أحمد والترمذي قوله من تعلق شيئاً وكل إليه أي أن الإنسان إذا تعلق شيئاً بقلبه أو بقلبه وفعله دون الله فإن الله يكله إلى هذا لشيء الذي تعلق به فمن كتب ورقة فيها طلاسم وأشياء واعتمد عليها فالله يكله إليها لأنه لم يفوض أمره إلى الله ولم يعتمد عليه فالله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي فهو كافيه ومادام أنه لم يعتمد على الله من اتكل على هذا الشيء الذي اتخذه فإن الله يكله إليه وجاء أن عن عطاء قال لقيت وهب بن منبه يطوف بالبيت الحرام فقلت له حدثني وأوجز في حديثك لعل الله ينفعني به فقال وهب أوحى الله إلى داود عليه السلام أن الله يقول يا داود لو أن عبداً من عبادي اعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيله السموات ومن فيهن والأرضون ومن فيهن إلا جعلت له من بينهم فرجاً ومخرجاً 

المعنى أن الإنسان إذا اعتمد على الله واتكل عليه فتكيله السموات ومن فيها والأرضون ومن فيها لابد أن الله يجعل له فرجاً ومخرجاً وينجيه من هذه الخليقة وأنها لا تضره لاعتماده على الله ثم قال ما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وخسفت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أودية كح كح .. 

يعني هذا إذا اعتصم بمخلوق دون الله واعتمد على مخلوق دون الله فإنه يضيع فإنه يضيع ولا ينفعه ذلك المخلوق مهما عظمت حالته وعظم شأنه فالاعتماد على الله والتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله إذا كانا صدرا من قلب حي أبداً لا يضره شيء فمن يستطيع أن يضره والله قد تكفل بحفظه ووقايته ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثم قال والتولة شيء أما لرقى والتمائم فقد تقدم بيانها والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ما يسمى الآن بالصرف والعطف تستعمله عجائز البادية ومن في معناهن تعطي المرأة دواء فتسقيه الزوج ثم إن الزوج يعطف على المرأة ويحبها حباً شديداً كل هذا من التولة وهي من الشرك لا يجوز تعاطي مثل هذا بحيث أن المرأة تعمل عملاً مع زوجها من أجل أنه يحبها ويميل إليها هذا لا يجوز إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .. هذا حرام ولا يجوز بل من وسائل الشرك لا يجوز بقي مسألة ما يفعله الناس اليوم أو ما يفعله بعض الناس اليوم وهو أنه إذا سحر جاؤوا برصاص وماء وأحموا الرصاص حتى يذوبوه ويصبوه على ماء يجعل على رأسه يقال أنه يصور من كان سحره وأن السحر ينفك عنه فهل هذا جائز نقول لا هذا ليس بجائز فكل سبب لم يأذن الله به ولم يدل عليه قرآن ولا سنة فلا يجوز بل ومن تعاطي السحر بكل حال .. فأي منفعة عند هذا الرصاص وكيف الرصاص يبين هذا لذي سحر أو ما أشبه ذلك ثم لو سخر بواسطة شياطين فهذا لا يجوز فقد منع منه كثير من أئمة هذه الدعوة وإنما إذا بتلي الإنسان بشيء من هذا عليه أن يتداوى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدعاء المعروف وكذلك الأدوية المباحة لا بأس بها وكما سيأتي من أن من الأدوية المباحة أوراق السدر بالسبع التي نقلت عن وهب بن منبه بتعاطي المسحور وتداوي المسحور بها وهو أنه يعقد سبع ورقات من سدر خضر فدقها ويجعلها في ماء ثم يقرأ فيها آية السحر التي في سورة يونس وكذلك يقرأ فيها آية الكرسي وآية الإخلاص وآيات من آيات السحر التي في سورة طه وفي غيرها ثم يشرب منه ويصب على رأسه منه فإنه يبرأ بإذن الله وهذا لا بأس به لأن مثل هذا لم يكن فيه تعلق على غير الله وهذا من باب الأدوية المباحة وسيشير إلى هذا المعنى الشارح فيما يأتي وكما ذكره العلامة المحقق بن القيم وغيره 

وروى الإمام أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً هذا هو الشاهد من الحديث والترجمة أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمداً بريء منه 

قوله يا رويفع لعل الحياة تطول بك هذا علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فقد طال طالت حياة رويفع وتولى الإمرة في بعض الأراضي المصرية فإنه توفي في برقة أميراً عليها وأتي في خلافة معاوية سنة ست وخمسين من الهجرة وقيل غير ذلك وهو أيضاً مسن قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال أخبر الناس أن من عقد لحيته هذا يدل على أنه من كان عنده علم لابد أن ينشره وأن يبينه للناس ويحرم عليه كتمانه ولم يكن هذا خاص لرويفع بل هو عام قال الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) لابد أن يبين ما عنده وأن يخبر الناس بما عنده فهو واستدل أيضاً بهذه الآية على قبول خبر الآحاد وهي مسألة أصولية معروف حكمها في محلها 

يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر هو أنه يعقد لحيته وكذلك شواربه تعاظماً وتكبراً فهذا لا يجوز فالمؤمن مأمور بالتواضع ومأمور بحسن الخلق ومأمور بمخالقة الناس بأحسن الأخلاق وأكملها لا يجوز له أن يتعاظم ويتكبر لا في نفسه ولا في هيئته وحالته كفتل شواربه مثلاً وعقد لحيته أو تعاظماً في قلبه يرى الناس كلهم دونه بل هو واحد منهم وكما قيل ألم يكن أولك نطفة مذرة وآخرة جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة فكيف تتكبر وتتعاظم أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً بمعنى علق على نفسه وتراً او على صبيانه أ, على دوابه فإن محمداً بريء منه أو استنجى برجيع أو استجمر أو عظم والرجيع هو روث الإبل والغنم والبقر مما هو طاهر لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء من الطاهرات التي هي أرواث بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم لأنها طعام بهائم إخواننا من الجن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الاستجمار بالأرواث قال إنها علف لدوابهم جاءني وفد جن نصيبين وقرأت عليهم القرآن فأسلموا ثم سألوني الزاد لهم والعلف لدوابهم فسألت الله أن لا يمروا بعظم ذكر اسم الله عليه إلا عاد أوفر ما يكون لحماً ولا روث إلا صار علفاً لدوابهم فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام والأوراث 

وقوله فإن محمداً بريء منه نقل الشارحون عن النووي أن المعنى إن محمداً بريء من فعله فأهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح خلاف هذا لتفسير فأحاديث الوعيد التي درج عليه الإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأمثالهم أنها تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ في الزجر ولا تؤول فإن محمداً بريء منه لا يقال بريء من فعله بل بريء منه على ظاهره من حديث من غشنا فليس منا فلا يقال ليس منا أي ليس من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا ومن الحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له فلا ينبغي أن يقال ليس منا أي ليس من هدينا وطريقتنا بل تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ في الزجر دون أن تؤول هذا هو رأي الإمام أحمد وكثير من سلف هذه الأمة أي أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها لأنه أبغ بالزجر 

وقوله عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني في الفضل سعيد بن جبير هذا هو أحد الأئمة وأحد أئمة المفسرين روى عن بن عباس رضي الله عنه وقتله الحجاج ظلماً رضي الله عنه قال من قطع تميمة هذا له حكم الرفع لأن مثل هذا لا مجال للرأي ولا مصلح للعقول فيه من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني إذا قطعتها مزيلاً لها ممن تعلقها فلك من الفضل والأجر كما لو أعتقت عبداً ومعلوم أن من أعتق عبداً أعتق الله به أعتقه الله به من النار وفي رواية أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه هذا كله يدل على فضيلة قاطع هذه التميمة يحصل له من الأجر والثواب مثل من أعتق عبداً وحرره من الرق رواه وكيع .. وكيع هذا هو أبو محمد وكيع بن الجراح وهو شيخ الشافعي وهو الذي يقول الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إعلم أن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي يعني أن العلم لا يؤتاه العصاة في الغالب ثم لو أتوا لا ينتفعون به لأنه علم ونور يضيء القلب وينور القلب وهو إيمان تخالط بشاشته القلوب فالعلم النافع يؤثر على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وعباداته واستقامته هذا معنى شكوت إلى وكيع ووكيع هذا كما قلنا هو وكيع بن الجراح ترجم له عدد من الأئمة وقد ذكر الحافظ الذهبي عنه أنه كان كثير اللحن ولكنه ضخم الجثة وكان سميناً كثير اللحم وكثير الشحم في جسمه فقيل له يا أبا محمد نراك كثير اللحم وضخم الجثة وما هكذا أجسام أهل العلم فإن أجسام أهل العلم تكون نحيفاً فما هذا فقال وكيع يا ابن أخي هذا من شدة فرحي بالإسلام يعني شدة فرحي بالإسلام أكسبني هذا اللحم بالجذع وله أي وكيع عن إبراهيم النخعي قال كانوا أي أصحاب ابن مسعود وغيره من السلف يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن والمعنى أنهم يحرمون التمائم الكراهية إذا أطلقت في ألسنة السلف المراد بها التحريم وأما بألسنة الخلف يريدون بها التنديد فإذا قال المتأخرون من الفقهاء ويكره فهذ كراهة تنزيه يعني لو فعلها لا حرج عليه إلا أن الأولى تركها وأما بألسنة السلف فهم يستعملون الكراهية في التحريم فيعبرون ما يحرم بقولهم يكره وهذا معنى قول إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن والقرآن دل على هذا واستعمال المحرمات بالكراهة قال الله تعالى في سورة : ( لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد ملوماً مخذولاً ) ثم بعد هذا قال ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) وبعد هذا قال : ( ولا تقربوا الزنى ) ( ولا تقتلوا لنفس التي حرم الله إلا بالحق ) ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً ) وبعد هذا كله قال : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً ) فقوله مكروهاً يعني محرماً بل شرك قال : لا تجعل مع الله لمن اتخذ مع الله إلهاً وعبر عنه بالكراهة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً استفدنا من هذا أن كراهية القرآن وبألسنة السلف تتطلق على التحريم وأنه يحرم ارتكاب هذه المنهيات وإن عبر عنها بالكراهة وإذا قالوا يكرهون ويكره فالمراد به التحريم أما لمتأخرون من أتباع الأئمة الأربعة فاصطلحوا على أنهم يعبرون عن المحرم بالمحرم يحرم والمسنون يسن والمباح يباح وجائز والذي الأولى تركه بقولهم ويكره لأنهم ذكروا التحريم ولا مشاح في الاصطلاح فالحاصل أن المراد بالكراهة هنا هي التحريم 

وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن أي لا يجوز لأحد أن يتعلق تميمة سواء كانت من القرآن وأسماء الله وصفاته أو كانت من غير ذلك من محاذير الثلاثة التي تقدم بيانها والله أعلم .. 

المقدم 

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

وقول الله تعالى : ( أفرأيتم الات والعزى ) 

الشيخ 

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

في قصد الخير طلب الخير والبركة ما حكمه . حكمه الكفر فقول باب من تبرك بشجر أو حجر أو مغارة أو مكان أو قبر يرجو من تلك الشجرة الخير ودفع الضرر وإمداد النفع أو من ذلك الحجر أو من تلك المغارة فإنه كفر بالله لأنه جعل تلك الشجرة أو ذلك الحجر جعله شريكاً لله ينذر له ويذبح له ويطلب منه المدد وهذا يدل على سخافة عقول مشركي العرب قال وقول الله تعالى : ( أفرأيتم الت والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى ) قوله سبحانه وتعالى : ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) يعني أضرت أم نفعت أما اللات فهي صخرة بني عليها بيت وعليها أشجار وكانت في الطائف يعبدها تعبدها ثقيف ومن كان بقربها من قبائل العرب يذبحون لها وينذرون لها ويرجون نفعها ويرجون أنها تدفع الضرر عنهم ظناً منهم أنها تنفع تجلب النفع أو تدفع الضر وما هي إلا صخرة وأي نفع عند تلك الصخرة لكن سلب الله عقولهم ومعنى اللات قيل كنية الات كنية مشتقة من اسم الإله كما قاله الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز والقول الآخر أن رجلاً كان يلت السويق للحاج وهو عند تلك الصخرة فإذا مروا به أطعمهم سويقاً ثم لما مات أسفوا عليه وتذكروا ما كان عليه من الخير فعظموا تلك الصخرة التي كان يلت السويق عليها فعظموها وبنوا عليها البناية ووضعوا عليها الأشعار فكانوا يعبدونها من دون الله هذه هي العزى ولما جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا اشترط عليهم الصلوات واشترط عليهم هدم اللات فأبوا فكف يده ثم وافقوا وخاصة على هدم اللات وطلبوا منه أن يمهلهم شهراً فقال ولا ساعة واحدة مما يدل على أن أمكنة الشرك إذا قدر عليها لا يجوز إقرارها ولا ساعة واحدة وهم لم يطلبوا إلا مدة شهر قالوا مخافة أن تفتن النساء والسفهاء والصبيان نريد أن نهدئهم وأن نبين لهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ساعة واحدة فعند ذلك بعث إليها لمغيرة بن شعبة لهدمها وكان المغيرة عنده شيء من المرح لما جاء لهدمها اجتمعوا لينظروا ماذا يعمل بالمغيرة ظنوا أنها تفتك نفسها وأنها ستؤثر على المغيرة بحيث لا يستطيع هدمها لما أخذ المعول وضربها اندفع على قفاه ففرحوا وضحكوا وظنوا أنها دفعته ثم هدمها ولم يصبه أي شيء فهذا يدل على أن أمكنة الكفر متى قدر عليها لا يجوز إبقاؤها ولا ساعة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 

الثاني قوله العزى العزى شجرة ثمر وقيل ثلاث ثمرات يعلقون عليها الشطور ويتبركون بها وكانت لقريش في مكة ومن التحق بهم من قبائل العرب فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أول شيء بدأ به أن بعث خالد بن الوليد لهدمها فذهب خالد فقطعها وهدم ما عليها ثم رجع إلى الرسو صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال لم تصنع شيئاً ارجع فاهدمها فرجع لما أقبل رأى امرأة ناشرة شعرها وهي تولول قال وصدمة وسدمة ذهبوا إلى الجبال فشملها بالسيف فقتلها ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم تلك العزى لا عزى بعد اليوم فهي العزى ومعنى العزى اشتقوا هذا لاسم من العزيز تعظيماً لها كانوا ينذرون لها ويذبحون عندها ويتبركون بها ويعلقون عليها رجاء خيرها وبركتها والوثن الثالث هو مناة وكان بالمشلل عند كدي فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فهدمه وسميت مناة قالوا لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أي ... وسموا مناة من المنان وهي لبني هلال وبني كنانة والأ,س والخزرج يعبدونها ويذبحون لها وهذه الثلاثة هي أعظم الأوثان المعبودة إذ ذاك الزمن وهي التي ذكرها الله في هذه الآية ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ) يعني أن هذه الثلاثة كلها أسماء إناث اللات والعزى ومنات ( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى ) أي جائرة عادلة عن الحق يعني بعيدة عن الحق فهذا يدل على أنه أي قبر أو أي شجر أو أي مكان يعظمون يذبحون له وينذرون هو عين ما كانت تفعله الجاهلية عند تلك الأوثان وهناك أوثان كبيرة في غير الحجاز مثل صنم كبير يسمى ذو الكعابات وكان لأهل نجد يأتون ويطوفون به ويستغيثون به وكذلك أيضاً الخلصة في تباله لأهل بيشة ومن قاربهم من قبائل العرب فهذه هي الأوثان المعبودة إذ ذاك وهناك معابد أخرى لكن هذه هي المشهورة النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لهدم الشرك ولإزالته وليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن يقطعوا لعلائق عن جميع الخلائق ويتصلوا بخالقهم وبارئهم هذا هو محض التوحيد الحقيقي فعندما تقرأ في كتب القوم الذين ضل سعيهم عن الخير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً يعظمون ما هو دون ذلك فهذا النبهاني له كتاب سماه شواهد الحق في الاستغاذة بسيد الخلق ذكر فيه أشياء غريبة وعجائب أن فلان كانت عنده بقرة وكانت مباركة وكان لبنها كثير فماتت فبنى عليها قبة فصاروا يلتجأون إليها ويسألونها أن تشفع عندهم عند الله وتقضي حوائجهم عند الله إلى هذه الدرجة ثم أخذ يتكلم عن الوهابية وعن ابن تيمية وعلى لأنهم خالفوا هذا ولم يقروا هذا والقوم لهم أشياء كثيرة من هذا النوع ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيزى ) .. نعم 

المقدم 

عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر . إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم .. رواه الترمذي وصححه 

الشيخ 

عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة وفي رواية خضراء فقلنا يا رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر . إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم .. ... كما أشار إليه الشارح رواه الترمذي قوله عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر أبي واقد هذا هو مسلمة الفتح من الذين لم يسلموا إلا بعد أن فتح الله مكة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه حينما فتح مكة في رمضان خرج إلى الطائف ونحن حدثاء عهد بكفر قدم هذا اعتذاراً لما وقع منه ومن غيره يعني لم يتمكن التوحيد من قلوبهم وهو عدم التعلق بالأشجار والأحجار وغيرها فقال ولهذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر قال المصنف أن من كان قريباً بعهد الكفر لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة وذلك لأنه لم يعرف التوحيد معرفة كاملة قال ... قلنا يا رسول الله وللمشكرين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني أن المشركين عندهم سدرة يعكفون عندها بمعنى يقيمون عندها رجاء خيرها ورجاء بركتها ويعلقون عليها سلحتهم يرجون خيرها وبركتها أيضا والعكوف هو البقاء والمكث عند الشيء ( ما ههذ الأصنام التي أنتم لها عاكفون ) أي مقيمون قالوا وجدنا آباءنا لها عاكفين قال لقد كنتم أ،تم وآباؤكم في ضلال مبين ) وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بسدرة خضراء فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط يعني لو أذنت لنا في هذه السدرة الخضراء بأن نعلق عليها أسلحتنا رجاء خيرها وبركتها كما كان للمشركين مثل ذلك فعند ذلك غضب الرسول فقال : الله أكبر إنها السنن أي إنها لطرق فهو أراد أن يعلمهم واقترن التعليم بالغضب ليكون أوقع في نفس السامع ولا سيما إذا نتهكت محارم الله وأعظم ما محارم الله هو الشرك فقال الله أكبر إنها لسنن أي الطرق التي كان عليها اليهود والنصارى قلت والذي نفسي بيده حلف صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ولو لم يحلف قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة شبه الطلبة بالطلبة والحكم بالحكم وهم لم يقولوا اجعل لنا إلهاً إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط لكن الرسول اعتبر المعاني والحقائق ولم يعتبر الألفاظ والمسميات وإلا هم لم يقولوا إجعل لنا إلهاً إنما قالوا اجعل لنا ذات أنواط فقط لكن الرسول شبه هذه بتلك وجعل الحكم واحد مما يدل على أن من الشرك الأكبر وأنك تعتقد في هذه النخلة أو في هذا الحجر أو هذه الشجرة أنها تجلب لك خيراً وأنها تعطيك البركة وأن فيها نفع أو فيها دفع ضر كل هذا لا يجوز قلتم والذي نفسي بيده وهذه عادته فإنه كثيراً ما يحلف وهو الصادق ولو لم يحلف في مثل هذه المواطن الهامة مثل ما تقدم فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم قال قلتم والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين هذا جواب موسى لقومه قال الرسول لتركبن سنن من كان قبلكم لابد أن يوجد فيكم مثلما وجد في اليهود والنصارى سواء بسواء ولابد أن تتخذوا الأشجار والقبور هذا المعنى تجعلونها إلهاً ولكنكم تسمونها توسلا أو تسمونها واسطة أو تسمونها شفعاء ولكن الطلبة كالطلبة والحكم كالحكم جعلتم إلهاً هذا يدل على أن من ذبح لغير الله أو تقرب إلى غير الله فقد جعله إلهاً مع الله سواء بسواء وكان اللسلف الصالح رضي الله عنهم يحذرون من هذا ويحرصون على قطع كل ما تتعلق به العامة ظناً منهم خيرها وبركتها كالشجرة الملعونة التي أشار إليها أبو شامة وكان ذلك عوينة الحمى وكذلك أيضاً العافية التي هدمها أبو إسحاق وأذن عليها جزاه الله خيراً فكل هذا من وسائل الشرك وذرائعه بل والشرك بعينه ثم أيضاً قد تقول بقي موضوع أنا لا أفتي لكن التبرك بالصالحين فهذه الأشجار أنا أتبرك بها بل هي أشجار مطيعة لله ليست عاصية أو مثلاً هذا رجل صالح أتبرك بعرقه .. ثانياً هل اطلعت على قلبه أنه صالح ولا يطلع على ما في القلوب إلا الله فقلت لا . لا أطلع عل فهل تعتقد أنه يختم له بالصلاح لقلت لا إذاً ما هناك فوارق .. الفوارق أيضاً أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر هل كان الصحابة يتبركون بأبي بكر يأخذون من فضل وضوءه يتبركون بعرقه يأخذون لباسه يستشفون بها للمرضى قلت لا دل على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أي صالح ما لا يصل إلى درجة الرسول ولا يساويه ثانياً : القلوب لا يعلمها إلا لله فلا ندري هل هو صالح وإن ظهر لنا أنه صالح لا ندري عن ما في قلبه ثالثاًُ : لا ندري ماذا يختم له رابعاً : فيه فتنة لهذا الذي تريد أن تتبرك به وتذهب بولدك الصغير ليحنكه ويأكل من ريقه رجاء بركته فيه افتتان له في نفسه لأن الناس يتبركون به خامساً : لم يكن الصحابة الذي هم أعلم الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون مع فضلائهم وصلحائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي دل على أن هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه .. 

لتركبن سنن من كان قبلكم فيه دليل على أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها نظير كما وجد في اليهود والنصارى وفيه الرد على من قال إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك مستدلين بحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب قالوا هذا يدل على أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب وأنها لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب شرك أبداً ترد عليهم تقول أن الرسول يقول لتركبن سنن من كان قبلكم ويقول للتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والبخاري يقول في صحيحه باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ثم ساق بسنده لا تقوم الساعة حتى تتضطرب على آيات النساء عند من خلصه أما الجواب عن حديث أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب في الحديث لا دلالة فيه عن أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب بل فيه أن الشيطان لما رأى كثرة المسلمين وانتشار هذا الدين أيس أن يعبد في جزيرة العرب اليأس وقع من الشيطان نفسه ولم يقع من الله الله لم يجعله آيساً من قبل الله بل هو الذي أيس فمجرد يأسه لا يستلزم عدم طاعته بالشرك أو عدم عبادته لأن حديث أن الشيطان أيس فاليأس وقع منه لا أن الله هو الذي أيسه لتركبن سنن من كان قبلكم .. رواه الترمذي وصححه . 

والله أعلم .. نعم 

المقدم 

باب ما جاء في الذبح لغير الله 

وقول الله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحايي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له .. الآية ) 

وقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) 

الشيخ 

عتبة هذا الباب أن هذا الذبح يمنعه من الجن وأن الجن لا يصلون إليه ويتقرب بالذبح إليهم فهذا شرك بالله مناف للتوحيد وأي ذبيحة ذبحت لغير الله فإنها حرام لا يجوز أكلها بالإضافة إلى أنها شرك كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فقوله وما أهل لغير الله أي وما ذبح لغير الله فهو حرام أكله مع أنه ينافي التوحيد فمثلاً لو ذبح إنسان تعظيماً للسلطان عند مقدمه فهذه الذبائح لا تؤكل وإن ذكر اسم الله عليها كما سيأتي بيان وهل هو شرك أو لم يكن شرك ان قصد به التعظيم فلا شك أنه شرك ولكن بكل حال أنها محرمة وقد أفتى علماء بخارى بتحريم أكلها فإن قلت مثلاً هذا واضح من أن الذبح لغير الله لا يجوز وأنه شرك وعللنا بأنه شرك لأنه عبادة لأن الذبح عبادة فمتى صرف العبادة لغير الله فقد جعله نديداً لله مثيلاً له فتقول ما الدليل على أن الذبح عبادة نقول لك الأدلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فقوله ( قل إن صلاتي ونسكي ومحايي ) صريح في أن الصلاة لله والذبح لله فكما أنه لو صلى لغير الله كان بذلك مكافراً فكذلك متى ذبح لغير الله فقد قرن الذبح مع الصلاة وجعلها مثيلة لها ومقارنة لها ما يعلم بها أنها عبادة لله تعالى بدليل حديث علي الآتي ( لعن الله من ذبح لغير الله ) وفي هذه الآية جمع بين الأمرين بين العبادتين عبادة بدنية وهي الصلاة وعبادة مالية وهي الذبح ( قل إن صلاتي ) هذه عبادة بدنية ( قل إن صلاتي ونسكي ) هذه عبادة مالية كأن المعنى أن الصلاة التي هي بدنية أن بدنك وما يصدر منك من الأفعال والأقوال كله لله سبحانه وتعالى وذلك لأن الصلاة جمعت بين نوعي الدعاء كما تقدمت الإشارة إليه ونوعي الدعاء ما هو هو دعاء العبادة ودعاء المسألة وكلا النوعين عبادة لله تعالى فالصلاة منذ ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام قائلاً الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك إلى نهايتها واختتامها بقولك السلام عليكم ورحمة الله فهذا كله قد تضمنت نوعي الدعاء والدعاء كما تعرف انه عابدة كما في حديث الدعاء مخ العبادة ومعنى أنها جمعت بين نوعي الدعاء .. قلنا أن العبادة نوعان .... والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والصلاة قد اشتملت عليهما فدعاء العبادة مثل قولك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ومثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثل سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود ومثل التشهد أشهد أن لا إله إلا لله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلى غير ذلك كل هذا من أ،واع العبادة يعني من دعاء العبادة هذا من دعاء العبادة التي اشتملت الصلاة عليه أما دعاء المسألة مثل قولك رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وأجرني من النار وما أشبه ذلك أو تسأل اله الجنة أو تستعيذ به من النار هذا يسمى دعاء مسألة والصلاة قد اشتملت على هذين النوعين فكأن المعنى أن أفعالك المشتملة على العبادة وأقوالك أيضاً وكذلك إنزال حاجتك بالله ودعائك إياه كله عبادة وهذا معنى ( قل إن صلاتي ) وكذلك ( فصل لربك وانحر ) .. وأما الذبح فهو عبادة مالية فإنك صرفت مالك لقوة الإيمان واليقين الذي نشأ عن قلبك صرفته لله سبحانه وتعالى كأ،ك جمعت بين أفعالك وأقوالك وبين مالك وصرفت الجميع لله صرفت الجميع لله متقرباً به إليه امتثالاً لقوله ( فصل لربك وانحر ) هذا وجه كون الذبح عبادة وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله فأنت تتقرب بهذا لذبح لله سبحانه وتعالى فمتى ذبح الإنسان بقصد دفع أذى الجن مثلاً فإنه صرف شيئاً من العبادة لهم أو تعظيماً لشخص زاعماً أن له رافعاً له في مرتبة الله تعالى كل هذا مما ينافي التوحيد هذا وجه مطابقة الآيتين للترجمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وما أنا عليه في الحياة وما أنا عليه في الممات لله رب العالمين يعني ما تتقرب به إلى الله في الدنيا سواء كان لأجل الدنيا أو لأجل الآخرة كله لله ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ) أي لا تجعل مع الله شريكاً في ذلك كله وأنا أول المسلمين فقد تقول الآية تدل على أن الرسول أول المسلمين ومعلوم أنه قد سبق من الأنبياء من هم مسلمون وقد أسلم أيضاً كثيراً من الأمم الإسلامية الذين بعثت إليهم أنبياؤهم مثل ما في قصة موسى ( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ) ونوح ( وأنا من المسلمين ) نقول لك كل هذا صحيح لكن قول وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة فإن كل نبي يتقدم إسلامه على إسلام أمته وهو الأول في تمسكه بالإسلام ثم يأمر أمته بتوجيه من الأمة ... ويكتب الله له السعادة فالمسلم فأول من يسلم من الأمم هم الأنبياء هذا معنى وأنا ول المسلمين وليس المراد وأنا أول المسلمين من هذه الخليقة لا بل سبقه الأنبياء وسبقه كثير من الأمم كلها متمسكة بالإسلام ولكن قوله وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة وقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) هذه مثل الآية التي سبقتها وهو أنه جمع فيها بين العبادتين العبادة البدنية التي هي الصلاة والعبادة المالية التي هي الذبح وما في معنى الذبح والصدقة وغيرها يريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو جمع ذلك كله في قوله ( فصل لربك وانحر ) وهناك أمر ثالث امتاز به الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الله إبراهيم فإنه اجتمعت فيه هاتان الحالتان البدنية والمالية وهناك أمر ثالث وبذلك حصلت له الخلة في قوله تعالى ( واتخذ الله إبراهيم خليلا ) فما كان إبراهيم خليلاً للرحمن إلا لأنه بذلك ماله للضيفان كما هو معلوم ( فجاء إليهم بعجل سمين ) وكذلك بدنه بذله لله وكسر الأصنام حتى ألقي في النار كل ذلك لأجل الله والحالة الثانية أمر بذبح ولده وفلذة كبده ليسلم قلبه لله ولا يكون فيه شركة لسواه فعند ذلك بادر وعزم على قتل ابنه امتثالا لأمر الله حتى أدركته رحمة أرحم الراحمين وذلك في قوله وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين ( فصل لربك وانحر ) يعني أن المسلم يجب أن تكون أفعاله وأقواله وماله كله لله ولأجل الله من ذبح أو غير ذلك ولا يصرفه في مرضاة غير الله فإن الرجل يثاب حتى على اللقمة التي يجعلها في في امرأته كما في حديث سعد وغيره وكما جاءت في ذلك الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما نوعي الدعاء الذي أشرنا إليه فقد سبق أن بينا أن دعا العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ومعنى دلالة الالتزام ودلالة التظلم هذا قد سبقت الإشارة إليه فيما تقدم .. نعم 

المقدم 

عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم 

الشيخ 

قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار الأرض 

قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله هذا هو الشاهد من الحديث من الترجمة فالترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أن الذبح لغير اله عبادة وتعظيماً للمذبوح له فمتى ذبح لغير الله فقد جعل هذا لمذبوح له شريكاً لله ونديداً له بهذا يكون الذابح مرتداً حلال الدم والمال فإذا قصد بذبيحته لغير الله تعظيم المذبوح له قصد تعظيم المذبوح له والتقرب إليه كتعظيم الله وكالتقرب إليه سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتاً كما كانت فعله جاهلية بعض العرب وكما كان يفعل في مكة فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا داراً ذبحوا قائلين أن هذه الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضوا لصبيانهم بشيء فهذا من الذبح لغير الله 
المقدم 

عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم 

الشيخ 

قال رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار الأرض 

قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله هذا هو الشاهد من الحديث من الترجمة فالترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أن الذبح لغير اله عبادة وتعظيماً للمذبوح له فمتى ذبح لغير الله فقد جعل هذا لمذبوح له شريكاً لله ونديداً له بهذا يكون الذابح مرتداً حلال الدم والمال فإذا قصد بذبيحته لغير الله تعظيم المذبوح له قصد تعظيم المذبوح له والتقرب إليه كتعظيم الله وكالتقرب إليه سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز كذلك الذبح للجن عندما يريد أن يسكن بيتاً كما كانت تفعله بعض جاهلية العرب وكما كان يفعل في مكة فإنهم عندما يريدون أن يسكنوا داراً ذبحوا قائلين أن هذه الذبيحة للجن من أجل أن لا يؤذوهم وأن لا يتعرضوا لصبيانهم بشيء فهذا من الذبح لغير الله والله سبحانه وتعالى حرم هذه الذبيحة لا يجوز أكلها لأنها مما أهل لغير الله به يعني مما ذبح لغير الله وكذلك أيضاً الذبح كما يقوله بعض المشعوذين الدجالين عندما يأتون إليه بالمريض يقول اذبح تيس أسود أو خروف أدلم فإنك فإن هذا المريض يشفى أو اذبح مثلاً تيس ونعطيك له دواء وما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز وكل هذا داخل في الذبح لغير الله والذابح والحالة هذه ما دام أنه ذبح تقرباً للمذبوح له من أجل أن يدفع ضرره أو يجلب نفعه فإن هذا هو الشرك بعينه وكذلك الذبح عند قدوم السلطان تعظيماً له فهذا لا يجوز بكل حال وإن ذكر المصنفون نقلاً عن بعض العلماء أنه إذا ذبح لقدوم السلطان من باب الاستبشار والفرح بقدومه أن هذا لا بأس به لكن لا شك أن هذا وسيلة فالأولى حسم المادة فما دام أن النهاية هي الشرك عندما يقصد بذبح تعظيم المذبوح له فكذلك لا ينبغي أن يذبح وإن كان قال قصدي الفرح بقدومه فهذا وسيلة إلى الشرك فما كان وسيلة فإنه ممنوع ولا ينبغي مثل هذا بكل حال 

وقوله لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه وفي رواية أيسب الرجل والديه قال : نعم .. يسب أبا لرج فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فيكون البادئ هو الذي تسبب على أن هذا الشخص يلعن أمه أو يلعن أباه فأنت في الحقيقة أنت الذي لعنت أمك كما لو لعنت إنساناً قلتله لعنك الله فقال لعن الله أمك أو قلت أنت لعنت الله على أمك قال ولعنت الله على أمك فالواقع أنت الذي لعنت أمك وإن لم تباشر باللعن لكن أنت المتسبب فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن من الكبائر شتم الرجل لوالديه )) قالوا يا رسول الله : أيشتم الرجل والديه . قال : نعم . يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فهذا هو المتسبب فما ظنك بمن باشر لعن أبيه أو لعن أمه وهما السبب في وجوده وهما الذين قاما بتربيته وتعليمه وتنشئتك النشأة الطيبة والله سبحانه وتعالى قد قرن حق الوالدين مع حقه في قوله تعالى : { وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً } وأحسنوا بالوالدين إحساناً فقرن حقهما مع حقه احتراماً لهما وتعظيماً لحقوقهما وقال : { أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير } فكيف يتسبب الرجل بأن أباه أو أمه يلعنان إذا لعن أبا الشخص أبا زيد أو أمه فزيد يلعن أباه وأمه يقابل المثل بالمثل فتكون أنت السبب فهذا لا يجوز واللعن في الحقيقة .. ما معنى اللعن فإذا قلنا لك هذا الحديث ونظائره من الأحاديث التي جاء فيها اللعن مثل : (( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها .. لعن الله شارب الخمر .. لعن الله من ذبح لغير الله إلى غيره إيش معنى اللعن .. تفسره أنت تقول اللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة .. هذا هو اللعن ومن الخلق السب .. 

لعن الله من آوى محدثاً إيش معنى من آوى محدثاً الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم معناه هو أن الرجل يرتكب جناية فيكون فيها مجرماً سواء كانت جناية مالية أو بدنية على مسلم أو جناية بدعية في الدين ثم يلتجي إلى من يجيره من ذلك فهذا الذي أجاره من ذلك هو ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلاً لو أن إنسان ارتكب حداً بأن زنى مثلاً وثبت الزنى أو شرب خمراً وثبت شربه للخمر أو سرق أو أكل الربى وأريد إقامة الحد عليه ثم ذهب إلى سلطان فمنع الحد عليه أو التجأ إلى من يجيره من ذلك فهذا لذي أجاره هو الذي أوى محدثاً بمعنى ضمه إليه ومنع إقامة الحد عليه فهو ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معنى لعن الله من أوى محدثاً وقد جاء في الحديث الآخر : (( إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع )) يعني الذي يشفع فيه لا يجوز متى ثبت عليه الحد ووصل السلطان ثم تذهب إلى السلطان تطلب منه أن يعفو عن هذا المحدود الذي تقام فلا يجوز لك فمتى فعلت ذلك أو الذي جئته وطلبت منه أن يسمح فسمح وتركه من أجلك فأنت وهو أيضاً ملعونان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الشافع ملعون والذي قبل شفاعته في إسقاط الحد الشرعي عنه أيضاً ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معنى إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع وهذا معنى لعن الله من آوى محدثاً .. فالإنسان إذا ارتكب جريمة وفعل ما يوجب الحد لابد من إقامة الحد عليه فإن إقامة الحد أمر لابد منه في كل حال فأي إنسان يسعى في إسقاط هذا الحد الشرعي بعد وصوله إلى السلطان فهو متعرض إلى لعنة الله وإلى غضبه وسخطه 

وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض المنار هي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير كأن يكون بينك وبين إنسان أرض وضعتم المراسيم ثم يأتي ينتزع المراسيم ويجعلها في سهمه يأخذ منها مقدار متر أو أقل أو أكثر فهذا قد غير منار الأرض أي مراسيمها وعلامتها التي تفرق بين حقك وحق جارك فهو أيضاً ملعون كما في هذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين )) وقال (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا )) وقال (( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله )) فجعل المال قريناً للدم في الحرمة دمه وماله وعرضه وهذا معنى لعن الله من غير منار الأرض يريد أن يقدم المراسيم في أرضك ليعطي من أرضك وضمها إلى أرضه بمقدار شيئاً قليلاً كان أن كثيراً فهو لا يجوز له أن يبخس حقك وأن يأخذ من حقك شيء كما لا يجوز لك أن تفعل ذلك وقيل أن المعنى في المنار هي العلامات التي في الطرق يهتدي بها المسافرون يجعلون على طرق المسافرين علامات يهتدون بها بأن هذا هو الطريق فيأتي إنسان فينقلها من مكان إلى مكان حتى أن المسافر يضل عن الطريق فيسلك طريقا غير الطريق الذي سلكه بسبب هذه العلامات يظن أنها لا تزال باقية مع أنها قد غيرت فهذا الذي غيرها أيضا هو من غير منار الأرض قال هذا القول طائفة من العلماء والأول هو المعروف ولكن كلا الأمرين لا يجوز هذا هو معنى هذا الحديث بقي مسألة أخرى مسألة لعن المعين ، أولا ً : استفدنا من هذا الحديث جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم فالرسول قال : (( لعن الله من ذبح لغير الله )) ولم يعين (( لعن الله من لعن والديه )) (( لعن الله من آوى محدثاً )) (( لعن الله من غير منار الأرض )) (( لعن الشارد يسرق البيضة فتقطع يده عليها )) (( لعن الله آكل الربا وموكله )) كل هذه جاءت على سبيل لعن أهل المعاصي على سبيل العموم باقي لعن المعين كما لو أن إنسان تعرفه زيد بن عمرو بن خالد تعرفه شرب الخمر فهل يجوز لعنة الله عليك نقولك لا لا يجوز أن تلعن المعين ، وإن كان ابن الجوزي جوزه لكن الصواب المنع لأنك لا تدري ماذا يختم له ولا تدري ما عاقبته فلا ينبغي وقد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر فعدد المجيء إليه فقال رجل : لعنت الله عليه ما أكثر شربه للخمر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله )) ، فهذا يدل على أن لعن الشخص بعينه لا ينبغي لأنه ربما تاب وربما رجع واللعن كما قلنا هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة فأنت تدعوا عليه بأن يطرده الله ويبعده عن مواقع الرحمة لا فأنت لا تريد ذلك فلا ينبغي أنك تدعو عليه هذا معنى ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو بكر بن عبد العزيز وغيرهم أما لعن أهل المعاصي على سبيل الأمور أن تعين شخصاً بعينه فهذا لا مانع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم في هذا لحديث وفي غيره والله أعلم .. 

المقدم 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب )) قالو : وكيف ذلك يا رسول الله ، قال : (( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً فقالو : لأحدهما قرب قال ليس عندي شيئ أقرب قالوا له قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلو سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة )) رواه أحمد 

الشيخ 

وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً فقالو : لأحدهما قرب قال ليس عندي شيئ أقرب يعني اعتذر اعتذاراً فطلبوا منه أحقر شيء قالوا له قرب يعني اذبح لصنمنا هذا ولو ذباباً ففعل فدخل النار أما لآخر قالوا له قرب فامتنع قال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة 

في هذا الحديث فوائد 

أولاً : قوله مر رجلان على قوم لهم صنم الصنم إيش تعريفه إذا قلنا لك عرف الصنم ما هو : تقول الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله هذا تعريف الصنم عرف الصنم تقول الصنم ما نحت على صورة وعبد من دون الله إذاً هل هو وثن الصنم يسمى وثن أم لا نقول لك الوثن أعم الوثن كل ما عبد من دون الله فهو وثن فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم فيكون الوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أو لا هو ذا أما صنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله فيكون الصنم أخص هذا هو الفارق بين الوثن والصنم وكل هذا جاء به القرآن فتارة أوثان وتارة أصنام كما في قصة إبراهيم عليه السلام قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئاً قالوا لأحدهما قرب قال ما عندي شيئ أقرب اعتذر اعتذاراً فقبلوا منه مجرد العمل الظاهر قالوا له قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً إن من المعلوم لا حاجة إليهم في هذا الذباب ولا خير فيه إنما هو حيوان مستقذر خسيس ولكن أرادوا بذلك أن يعرفوا باطنه هذا قصدهم وإن لا يؤكل ولا ينتفع فيه بشيء فلما قرب ذلك الذباب لصنمهم يعني تقرب لصنمهم بذبح هذا الذباب تعظيماً لصنمهم بهذا دخل النار أما الآخر فقد صبر على القتل مع أنهم لم يطلبوا إلا طلبة حقيرة قالوا له قرب يعني ولو ذباباً ... فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل قال المصنف فيه عظم الشرك بالله وكون هذا الرجل صبر على القتل وبذل نفسه في حين أنهم لم يطلبوا إلا ذباباً .. وفيه أن المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان هو عمل القتل يستدلون بالظاهر على الباطن فضربوا عنقه فدخل الجنة مما يدل على أن الشرك لا يغفر ومما يدل على أن الإنسان يقي دينه وتوحيده بكل شيء حتى بنفسه ولكن هذا الحديث يقول المصنف رواه أحمد وكما قال الشارح فإن الإمام أحمد لم يخرجه في المسند والإطلاق إذا قال رواه أحمد إذا أطلق عند المحدثين يسند إلى مسنده فإذا كان رواه في الزهد أو في السنة أو في شيء من كتبه فإنه يقال رواه أحمد في كتاب الزهد أو في كتاب السنة أو في كذا ولكن المصنف تابع ابن القيم لأن ابن القيم نقل هذا الحديث بهذا السند عازياً له أن الإمام قال رواه الإمام أحمد ولم يقل رواه في مسنده لكن هنا سؤال يحب أن تجيبوا عليه لو قال لك قائل هذا الذي قرب ذباباً ألم يدخل في حد المكره لأنه مسلم قال لا يجاوزه حتى يقرب له شيء فبعد أن قرب هذا الذباب وقاية لنفسه والله يقول : { من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } .... ..... ..... 

الجواب الأول شرع من كان قبلنا سواء أكره أم لم يكره 

الثاني أن أكره مع النقل أي قلبه غير مطمئن بالإيمان بل مطمئن بما قرب 

الثالث لم يبالي 

يظهر أنه قرب هذا الذباب واستمر على قربانه وهم قصدهم عن ما في القلب هذا قصدهم يستدلون بالظاهر على ما في القلب هذا صبر على القتل فدخل الجنة وهذا قرب لم يعذب بشيء ثم أيضاً قلبه غير مطمئن بالإيمان حال تقريبه للذباب .. قالت به طائفة وآخرون يقولون أن الإكراه بالقرب وهذا فعل والله يقول : { من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمنئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً } فهذا يتعلق فيعذر مع الإكراه أما الفعل فلا كما في قصة حذيفة حينما أسر في بلاد الروم وراوده فأبى ف.... يحمى بنار من نحاس كما .... 

الظاهر انه عام سواء كان فعل أو قول .. 

وحد الإكراه الضرب المبرح يعني لو أكره الإنسان من قبل السلطان أو قادر على الإكراه كلص مثلاً من أمثلته لو مسكك لص وقادر وقال وين الدراهم اللي معك ... 

المقدم 

باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله 

وقول الله تعالى : { لا تقم فيه أبداً .. الآية } 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي صل الله عليه وسلم فقال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد )) قالوا : لا قال : (( فهل كان فيها عيد من أعيادهم )) قالوا : لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم )) رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما .. 

الشيخ 

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

ومعنى هذه الترجمة هو أن المكان إذا كان معداً للذبح فيه لغير الله أو أن فيه صنماً يذبح لأجله لغير الله أو وثن أو كان موضعاً يجتمع فيه المشركون أو يعظمون فيه أعيادهم فلا يجوز لك أن تخصصه بعبادة وأن تنذر لله بأن تذبح لله في هذا المكان المعين وإن كانت نيتك خالصة وقصدك صحيح لكن لا يجوز لك لوجود المشابهة الظاهرة فمجرد وجود المشابهة الظاهرة للمشركين فالمسلم ممنوع منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من تشبه بقوم فهو منهم )) وذلك لأن المشابهة في الأعمال الظاهرة معلنة للمشابهة في الأعمال الباطنة قال وقول الله تعالى : { لا تقم فيه أبداً .. الآية } { والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ،، لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } معنى الآية والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً سبب نزولها على ما قاله جمع من المفسرين وعلماء الأخبار هو أن رجلاً يقال له أبو عامر بن وارهب وكان أبو عامر هذا مشهور في المدينة ويسمى الراهب لكثرة عبادته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام شرق بالدعوة ونابل الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك سافر إلى الشام إلى الروم لما سافر إلى الروم جعل يكاتب المنافقين في المدينة ويعدهم بأنه سيأتي بالجنود من الروم لاستئصال النبي وأصحابه فهذه مهمته وكانت الروم تساعده وهو يكاتب أصحابه من المنافقين في المدينة فوعدهم بأنه سيأتي بالجيوش ليخرج الرسول من المدينة فعند ذلك أمرهم بأن يبنو محلاً يعسكروا فيه أبو عامر الراهب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق بنو مسجداً وهم قصدهم في هذا المسجد ليس لله إنما قصدهم إذا جاء أبو عامر الفاسق ومن معه يعسكرون فيه ويقومون بالحملة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة فيخرجونه من المدينة لما تكامل بناؤه جاؤوا إلى الرسول يعني هؤلاء المنافقون قالوا يا رسول الله إنا بنينا هذا المسجد لأجل أن يصلى فيه ول.. والليلة الليلة الشاتية فنطلب منك أن تصلي لنا فيه فكان من العادة إذا بنى الناس مسجداً صلى فيه النبي صلى اله عليه وسلم كما تقدم أيضاً في قصة عتبان بن مالك فإنه كان ضرير البصر ولا يستطيع الوصول إلى المسجد للعذر الذي قام به فأراد أن يتخذاً مسجداً في بيته يصلي في قومه فجاء إلى النبي فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تحب أن أصلي في بيتك فأشار إلى مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذه عتبان مسجداً فهؤلاء المنافقون جاؤا إلى الرسول يقولون بنيناه لأهل الأعذار ولأهل العلة في الليلة الشاتية ولأجل الصلاة فيه ونطلب منك أن تصلي لنا فيه والرسول لم يعلم بما عندهم وكان عند سفره إلى تبوك قال إنا على سفر ولكن إذا قفلنا إن شاء الله يعني إذا رجعنا إن شاء الله سافر صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وأقام بها عشرون يوماً ثم لما رجع ولم يبقى بينه وبين المسجد إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه خبر المسجد { والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون .. لا تقم فيه أبداً } فنزلت عليه هذه الآية فعرف أن هذا هو مسجد الضرار وما بني للغرض الذي ذكروه لأهل العلة في الليلة الشاتية ولأهل الأعذار بنوه لهذا الغرض { والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين } يريدون بهذا المسجد أن من حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق ومن يأتي معه يبقون لأجل تفريق المؤمنين وإخراجهم من المدينة وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل .. ثم قال { وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى } حلف هؤلاء المنافقون أنهم لا يريدون إلا الخير ولكن الله شهد بأنهم كذبة وفجرة ولم يبنوه لهذا لغرض بل لأجل هؤلاء الكفرة الذي سيأتي بهم أبو عامر الفاسق لما نزل على الرسول خبر المسجد بعث إليه من يهدمه فهدم ونهي النبي عن الصلاة فيه أبداً ووجه مصادقة الآية للترجمة هو أن هذا المسجد لما بني لمسعصية الله وبني للإشادة الكفر والإضرار بالمؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله صار الموضع موضع معصية ومعد للمعصية لهذا نهي النبي عن الصلاة فيه فاستفدنا من هذا أن كل موضع أعد لمعصية الله وهئ لذلك فلا ينبغي الصلاة فيه ولا العبادة فيه واستفدنا من هذا أن الطاعة تؤثر في العبد وكذلك المعصية ثم قال : { لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى } وهو مسجد قباء فهو أسس على التقوى أي على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم .. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني من أول يوم بني أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين .. قال بعض العلماء إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل هو مسجد قباء لكن لا منافاة بين الأمرين إذا كان هذا مسجد قبا أسس على التقوى فعلى أن يكون مسجد الرسول من الأولى يثبت أن مسجد الرسول أسس على التقوى بطريق أو لا وما دام أن هذا ثبت لمسجد قبا فمسجد النبي أولى حينئذٍ فلا منافاة بين القولين يحبون أن يتطهروا وذلك أن بني عهد بن عوف كانوا إذا توضأوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم فقال النبي ما هذا لطهور الذي أثنى الله به عليكم فأخبروه أنه يتبعون الحجارة الماء فقال هو ذلك فالزموا أو كما قال { والله يحب المطهرين } فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى خلافاً للأشاعرة الذين يكرون إثبات المحبة لله ويقولون إن المحبة هي في الرضا أو الإثابة يعني معنى إن الله يحب المطهرين بمعنى يثيب المطهرين ويعطيهم الأجور ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتاً يليق بجلاله حقيقة على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل لا نحرف لا نكيف لا نمثل لا نشبه بل نقول هذا عطف على .. يليق بجلاله وهكذا يقول أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته نثبتها كما أثبتها لنفسه وننزهه عن مشابهة خلقه ولا نكيف ولا نقول كيف المحبة كيف السمع كيف البصر نقول ليس كمثله شيء ولا نعطل لا نقول لا ينبغي أن ينزه الله عن هذا ننزهه عن شيء أثبته لنفسه هذا غلط ما دام أن الله أثبته لنفسه وأخبر أنه يحب المطهرين ويحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتقين فكيف ننفي هذا ولا ننكر أن لله إثبات المحبة الإثابة لكن لا نفسرها بالإثابة نقول من نتائجها كما أن الرحمة نثبتها له وإن كان من ثمرتها الإنعام لكن لا نفسر الرحمة بالإنعام وإن قلنا أن من نتائجها ومن ثمراتها فهذا غير صحيح أما أنها أنا نفسر الرحمة بأنها الإنعام وننفي لله الرحمة فهذا لا .. 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد )) قالوا : لا قال : (( فهل كان فيها عيد من أعيادهم )) قالوا : لا قال : (( أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم )) رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما .. أي شرطي البخاري ومسلم .. 
المقدم : 

باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى { يوفون بالنذر } وقوله { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } 

قال الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله لأن من الشرك الأكبر 

النذر : لغة الإيجاب وهو أن الناذر يوجب في ذمته ما لم يكن واجب عليه قبل ذلك ، النذر لله طاعة ، أما إن النذر أقسام هذا بالنسبة إلى أن النذر لا يكون لغير الله أما إن إذا كان لغير الله كما سأذكره هذا شيء آخر لكن النذر اللي يذكره العلماء في كتب الأحكام هو خمسة وبعضهم يجعلها ستة أقسام : 

أولاً : نذراً مباح ، لا مانع منه ثم أن الناذر مخير بين فعله وبين كفارة اليمين إيش نقول غير مباح لو قلت لله أن عليَّ اشتري هذه الدار لله عليَّ أن اشتري هذا البشت لله علي أن ألبس هذا الثوب هذه طاعة بل هو مباح لك إن شئت أديته وإن شئت فالكفاره هذه إن شئت أن تشتري هذه الدار وإن شئت أن ترتاح فهذا إيش حكمه ؟ حكمه أنت مخير بين فعله وإذا لم تفعله عليك كفارة اليمين لأن النذر هنا في منزلة اليمين كأنك تقول والله لألبسن هذا الثوب والله لأشترين هذه الدار هذا يسمى نذرٌ مباح ، فالنذر المباح مخير بين فعله وبين كفارة اليمين . 

الثاني : نذر المكروه ، نذر المكروه مستحب أنك تكفر ولا تفعله مثلاً نذرت أمراً مكروه كما لو نذر إنسان أن طلق زوجته قال : لله عليَّ أن أطلق زوجتي إذا لم يكن كذا وكذا مثلاً ولا حصل أو مثل كيف يكون كفارة يمين وهذا شرك ، هو لا يريد أن يفعل مكروه وهو مخير بل فعل المكروه ما فيه ذنب إلا أن تركه أفضل غير أن التكفير أفضل . 

الثالث : النذر … والغضب ، وهو الإنسان في حالة غضب اللي جاز منه بأن يفعل كذا وأن يفعل كذا هذا ينبغي أن يكفر ولا يفعل . 

الرابع : نذر المعصية ، كأن يقول لله عليَّ أن أقتل فلان ، لله عليَّ أن أشرب الخمر ، لله عليَّ أن أزني بفلانه ، هذا حرام ولا يجوز ، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، لكن هل عليه كفارة يمين أما ؟ كما لو قال لله علي أن أقتل زيد ، فإن أردت قتله حرام عليك قتله هذا هو نذر المعصية هل عليه كفارة ؟ فيه خلاف بين العلماء والمعروف أن فيه كفارة ، لأجل عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين . 

الخامس : نذر التبرك ، الذي تريد به البر وهو الطاعة ، هذا يجب الوفاء به وهو المقصود في هذا الباب إذا كان النذر لله ، كما لو قلت إن شفى الله ولدي من هذا المرض فلله عليَّ أن أتصدق بألف ريال ، حصول ولدك ويلزمك أن تتصدق بألف ريال وله كفارة ، أو قلت إن سلم مالي الغائب كما لو بعثت مال بضاعة وخشيت أن اللصوص يأخذونه فإن سلم وجائني مالي فالله عليَّ أن أذبح شاة إن سلم مالي يلزمك إذا سلم مالك .. كفارة له ويصبح النذر هذا للفقراء . فهذا يلزمه أن يوفي بنذره ولكن مصرف النذر هو للفقراء أو قال مثلاً : لله عليَّ إن قدم ابني أو قدم فلان الغائب أن أتصدق بمائة ريال أو أتصدق بكذا أو أذبح كذا وجاء هذا الذي نذر من أجله ، جاء من غيبته ، فهذا يلزمك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) وهذا خاص بالفقراء ، وكون النذر من حيث هو لا ينبغي فقد جاء في الحديث : (( إن النذر لا يأتي بشيء وإنما يستخرج من البخيل )) عموماً الذي قدر الله .. أو من أي شيء فلابد يقع ولكن هو عبادة وهو إذا فعلته فهو عبادة لله ، حينئذ صرفه لغير الله شرك ، إيش الدليل على أنه عبادة ؟ قوله تعالى { يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً } أي طويلاً فالله مدح الموفين بالنذر قد تكون أنت هذا مدح من الله للموفين بنذرورهم لكن إيش الدليل على أنه عبادة ؟ قال في الآية ما يدل على أن النذر عبادة غير ما في الآية { يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً } فقوله : يوفون بالنذر هنا خرج مخرج المدح لهم لكن هل هي عبادة ؟ نقول لك نعم إيش دلالته أنها عبادة ؟ وجه الدلالة من الآية أنه عبادة هو أن الله مدحهم على الوفاء بنذورهم إذ لو كان مباحاً يمدحهم الله إنما مدحهم لأداء واجب أو لفعل مستحب أو لترك محرم ، فهو مدحهم لفعل هذا الواجب أو لفعلهم المستحب أو لترك واجب أو ترك محرم ، فإذن دل على أن أنه عبادة أو مستحب في العبادة ، والواجب عبادة وترك المحرم لأجل الله عبادة فهذا وجه الدلالة من الآية فإن الله لا يمدحهم لو كان النذر مباحاً لكن إنما مدحهم بما التزموه بمنهم من تلك النذور دل على أنه عبادة وأن الله مدحهم لأجل وفاءهم بالنذر كما تدل عليه آخر الآية يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ، والخوف من ذلك اليوم أيضاً عبادة لأن المؤمن مطلوب منه أن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يخاف ما سيؤول إليه أمره .

وكذلك أيضاً قوله : { وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه } دل على أنه عبادة وأن الإنسان إذا أنفق نفقة يريد بها وجه فهو عبادة حتى إن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفقه على أهله قال حتى اللقمة تجعلها في فيه امرأتك يعني أن لك بذلك أجراً فهذا يدل على أنه أيضاً عبادة ، وما أنفقتم من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه ، لو كان مباح ذلك لا أجر ولا عليك إثم ، ما فيه إي شيء فإن المباح هو مستوي الطرفين إن فعلته لا ما لك أجر وإن تركته ليس عليك إثم ، وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فإذا كان يثاب على فعله صار إثم أو كان يعاقب على تركه أيضاً كذلك .

ثم أيضاً النذر للقبور أو للمشائخ أو للأنبياء حين إذن صرف العبادة لهم كما لو ذبح للرسول صلى الله عليه وسلم متقرباً به بذلك الذبح إليه فهذا النذر أو نذر مثلاً من هذه المبالغ من الدراهم لقبر أحمد البدوي من أجل إيجاد الكهرباء على قبره أو من أجل تحلية الذهب على قبره أو البناء أو ترميم أو ما أشبه ذلك أو للصادر كل هذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد ، فالله سبحانه وتعالى أمر ألا يكون النذر إلا له لأنه عبادة ، أما الكثيرين مما طغى عليهم الشرك واختتموه بعبادة القبور وجعلوا ينذرون لها ويذبحون مريدين بذلك التقرب إليها وما أكثر هذا في البلاد المنتسبة للإسلام فقد ذكر …. مجلته كتاب نشر وجهه إليه شخص يقال له سيف اليماني ما كان بينه وبين المنار مكاتبات وكان في سنغافورة اليمان هذا سيف اليماني وكان المنار صاحب محمد رشيد رضا يكاتبه وكتب له كتاباً نشر في مجلته حاصل هذا الكتاب تكلم عن حالة الإسلام في الجزيرة الهندية هو من سنغافورة وفي الشرق الأقصى وهل عندهم إسلام وما هو هذا الإسلام لأنهم كانوا يهتمون بالإسلام في أوائل هذا القرن أكثر من فمن جملة ما ذكر هذا سيف اليماني في كتابه اللي وجه إلى المنار والذي نشر في مجلته يقول : أنا جيت جزرة من جزر الهند وكانت في وسط بحر دخلت تلك الجزرة وإذا فيها قبر والناس يطوفون حوله وينذروا له وعنده سابل يقول دخلت لأنظر إلى هذا القبر وماذا يفعل الناس فأقبل إليَّ السابل ومعه شيء من الزيت يريد أن يرش ثيابي للبركة فقلت اعطني به على صوتي لا توسخ ثيابي قال إذن أنت وهابي ، ….. تمتاز الوهابية بعدم النذور للقبور حتى في الجزر الهندية التي لم يكن لها … لم يصل إليها أحد فقلت : نعم أنا وهابي لا توسخ ثيابي قال : ما الذي جاء بك إذن ، قال : جئت لأتفرج وماذا تعملون ، فهذا شأن الكثيرين افتتنوا بالقبور وعبادة القبور والنذر للقبور فيقولون في كتبهم التي قرأناها عندما يردون عبادة القبر صاحب القبر يقولون إن هذا الميت رجل صالح وأنك أنت إذا وجهت إليه روحك إذا وجهت إليه روحك بقلب حي فإنها يقابل روحه روحك ، ثم يشع على قلبك بالأنوار التي نبعت من روحه كالمرآة التي تعكس الشمس ، كما أنك تأخذ المرآة وتجعلها مثلاً مقابلة لشيء يعكس ضوء الشمس من داخل ، فيقولون أن روحك تأخذ من الخير وتأخذ من المرايا وتدخله على قلبك كما أن المرآة تعكس ضوء الشمس وتدخله البيت الأفضل ، تعاليم فاسدة .. وهل هذا معقول هل دل عليه كتاب هل دل سنة هل دل عليه قول صحابي ، نور إيه اللي … ما يشع القلوب إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى ، كما في الدعاء المعروف الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه أسألك بأسمائك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته من كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري هذا هو الذي ينور القلب هذا الدعاء لا روح هذا الميت ، ومعنى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إيش معناها ، معناه هو أ، القرآن في منزلة المطر وقلبك في منزلة الأرض فالمطر إذا وقع على الأرض أنبت وأينع وجاء بأنواع الثمار الجميلة النافعة فالقرآن إذا حل بقلبك أنتج الإيمان وأنتج الخوف من الله وأنتج الإقبال إليه وأنتج عظمة الله سبحانه وتعالى واستنار قلبك وذهب همك وجلى بذلك حزنك ، لا قوله لهم إنك إذا قابلت روحك روح الميت انعكس من روحه شعاع فوصل إلى قلبك وإلى روحك فتستنير بذلك كل هذه خرافة وهذه من آراء الفارابي وأمثاله ، فافتتنوا بمثل هذه العبارات الخلابة التي لا دليل عليها ولا تمت إلى الشريعة بصلة ، فهذه .. من هذا يبيح صرف العبادة لغير الله أهو كفوراً من ماء ينذرون إلى الأموات ويبنون على القبور القباب ويزخرفونها رجاء خيرها وبركة هذا الميت ويرجون شفاعته فنقول له أنت عكست نور قبري وخالفتم الشريعة الإسلامية وهذا الميت الذي بني عليه القبر وننذر له ونرجو شفاعته ، الشفاعة ليست عنده هي عند الله بل نحن الذي نشفع له ، نحن الأحياء نشفع لهذا الميت ، ….. هذا الميت ألا ترى أنه إذا مات قمنا نصلي عليه وصافون منتظمين صفوف خلف إمام ما ، نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وعافه واعف عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : ما من يسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ، فدل على أننا نحن الذين نشفع للميت بدعائنا وصلاتنا عليه وقولنا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، هم عكسوا القضية وهم ينذرون له يذبحون له يعكفون عند قبره يطلبون منه المدد يطلبون منه الشفاعة كل هذا ينافيه القرآن وتنافيه السنة ، مع أن ، نقول نعم الصالحون يشفعون والأنبياء يشفعون نحن لا ننكر الشفاعة الصالح يشفع لكن من يطلب هذا ، حتى الرسول لا نطلبه الشفاعة أنت بل نطلبها من الله ، ونقول اللهم شفع فينا نبيك اللهم لا تحرمنا شفاعته لا أنا نقول يا رسول الله اشفع لنا ، والأفراط أيضاً نقول أنهم يشفعون ولا نطلب من الفرط أنه هو الذي يشفع ولا الصالح هو الذي يشفع بل نطلب كل ذلك من الله ، ألا ترى أنَّا إذا قمنا نصلي على الطفل قمنا نصلي على الطفل نقول في دعائنا اللهم اجعله زخراً لوالديه وفرطاً ، الفرط : بمعنى المقدم ، وفرطاً وشفيعاً مجاباً ، قلنا وشفيعاً مجاباً نطلب من الله أن يكون هذا الفرط شفيعاً لوالديه ، لا أنَّا نقول للفرط اشفع يا فرط في والديك ، ولا يا أيها الصالح اشفع ، لا ، بل الشفاعة ملك لله ، لكن أن الله يكرم هذا الصالح مثلاً بأن يقبل شفاعته في من يستحقونها أو في من لم يدخل الجنة أن يدخلها أو في من دخلها بأن يزاد ثوابه وترفع بذلك درجته في الجنة ، ويطول مع هذا نقول بالنذر بالقبور وطلب الذبح للقبور وبناء الأبنية على القبور وسؤالها المدد من دون الله وسؤالها تفريج الكربات وإغاثة اللهفات كل هذا ينافي التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل ومن أجله أنزلت الكتب ومن أجله جردت سيوف الجهاد ومن أجله حقت الحاقة ووقعت الواقعة ، الله سبحانه وتعالى يقول : { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً } أحداً نكرة في سياق النهي تعم ومن أي أحد نبي ولي صالح أو شيخ ما يجوز لنا أن ندعو مع الله أحد ، وهو الدعاء عبادة ، كذلك لا يجوز لنا أن ننذر لأحد بل النذر لله سبحانه وتعالى والذبح لله ولكن مع الأسف كثير من المنتسبين إلى الإسلام افتتنوا بهذه القبور بل وألفوا المؤلفات كما ألف المجيد بن النعمان ألف كتاب سماه حج المشاهد يعني جعل للمشاهد منسك عندما تضع تزور القبور أو تزور فلان وأن تزور علي بن أبي طالب كيف تطوف وكيف تعمل وكيف تدخل من منكس الرأس وكيف تبتهل وكيف تسجد وكيف تتقرب إليه وكيف كل هذا من دعاة الشرك المنافي للتوحيد ولكن هذه سنة الله في هذا الكون ، مؤمن وكافر صالح وطالح ، قال الله تعالى { وكذلك جعلنا لكل عدواً شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذروهم وما يبتغون ولتصغ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة } وكل من جاء بخلاف ما جاءت به الأنبياء فهو عدو للأنبياء ، فالأنبياء جاءوا بالتوحيد ، فالنبي يأتي بخلاف التوحيد ، قد بارز العداوة للأنبياء ، مهما زخرفوها بأقوالهم وعباراتهم الحق واضح فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضلهم ومن قول ما شاء الله وشئت كلمة بسيطة غلط ، قال أجعلتموني لله نداً مع أن له مشيئة لا شك أن له مشيئة ، أنا لي مشيئة ولك مشيئة لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله ، لكن لما جاء بالواو التي تريد مطلق الجمع والاشتراك … …. ، قال أجعلتني لله نداً انظر إلى حماية التوحيد من الرسول وحماية حمى التوحيد بل حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد بل هو حمى حِمى التوحيد ، ومن تأمل القرآن وتأمل السنة وما درج عليه سلفنا الصالح علم أن القوم هؤلاء الذين افتتنوا وهذه الكتب في حج المشاهد والبناء على القبور علم أن القوم ليسوا على صراط مستقيم .  


أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح . 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) . 

قال الشيخ : 

في الصحيح عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) تقدم لنا معنى الآيتين { يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً } وبينا هناك وجه دلالة الآية على أن النذر عبادة ، وأن النذر لغير الله شرك كما عقد المصنف هذا الباب بقوله : باب من الشرك النذر لغير الله وأنه من الشرك الأكبر ثم أورد الآية { يوفون بالنذر } وبينا وجه مطابقة الآية للترجمة والدليل على أن النذر عبادة يعني وجه دلالة الآية { يوفون بالنذر } على أنه عبادة لأن الآية جاءت في سياق المدح ، المدح للموفون بالنذور ولم يكن فيها الإيجاب لأنه قد يقول قائل أن الآية لا تدل على أن النذر عبادة فإتمام الآية { يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً } وأي دلالة في الآية على أن النذر عبادة ، وليس في الآية ما يدل على عدم جواز النذر لغير الله ما في الآية إلا مجرد المدح أنهم يوفون بنذورهم بعدما يعقدونه ويلتزمونه في ذممهم هذا هو مقتضى الآية ولو قائل هذا القول بين ما قبل بأن الآية تدل على أن النذر عبادة ، وأن وجه الدلالة من الآية هو أن الله مدحهم بالوفاء بالنذر والرب لا يمدحهم بمجرد فعل المباح وإنما يمدحهم إذا فعلوا واجباً أو فعلوا مستحباً أو تركوا محذوراً مدحهم على هذا أما مجرد مباح فالله لا يمدحهم على فعل المباح وعلى ترك المباح ، لكن حيث أنه مدحهم وقال فيهم ما دل على أن النذر إما أنه واجب يعني الوفاء به أو أنه مستحب أو أنه لأجل ترك واجب إذن دل على أنه عباده وبدليل قوله في آخر الآية { يوفون بالنذر} ثم قال { ويخافون يوماً كان شره مستطيراً } أي مستطيلاً فهذا أيضاً عبادة لأن الخوف من الله باللجوء إليه وامتثال أوامره كل هذا عبادة ، هذا وجه الدلالة من الآية الثانية والتي بدأ وأن النذر لغير الله ينافي التوحيد فمن نذر للقبور أو للرسول أو لأحد من الملائكة أو للأنبياء أو للصلحاء أو لغيرهم أو للجن كل هذا داخل في الشرك لأنه عبادة وصرفه لغير الله يكون شركاً . 

بقي الدعاء : يعني النذر عبادة وقلنا إن الدعاء أيضاً عبادة لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم (( إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل )) كيف قول الرسول إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل وقلنا إنه عبادة مثلاً للدعاء ، نقول لك : الدعاء أفضل من النذر على كل حال ، وإن كان كل منهما عبادة لكن العبادات تتفاوت بعضها أفضل من بعض ، كيف يكون أفضل الدعاء ؟ هو أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلبه متقرباً إليه بأن ينجز لك ما طلبته فقول رب اغفر لي أو اللهم ارحمني أو التسبيح والتهليل الذي هو عبادة أفضل من النذر لأنه المنجز ولأنك تدعوا الله تعالى أما النذر فقد علقت العبادة بحصول ما تطلبه ، لن .. حتى يحصل لك ما تطلبه ، كما لو قلت إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أصوم شهراً نعم الصوم شهر عبادة لكن أنت قرنت هذه العبادة إلا بشرط وهو أن يشفي لك مريضك أو قلت لله عليَّ إن قدم الغائب كأخي أو والدي فلله عليَّ أن أتصدق بألف ريال حتى الفقراء والمساكين ، طيب الصدقة عبادة ، لكنك علقت هذه العبادة على حصول مطلبك بخلاف الدعاء فهو لن يتعلق بشيء ولا علقته بل أنت الآن حالاً تعبده ، أما هناك فتعبده عبادة مؤخرة عندما يحصل هذا الشرط الذي علقته عليك ، لهذا يكون الدعاء ، الدعاء عبادة أفضل من النذر وإن كان النذر فيه بذل مال للفقراء لكن الدعاء لا ، الدعاء أفضل منه ، هذا هو الدعاء . 

وقوله (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) هذا يدل على أن أي عبادة ما متى نذرتها فيجب عليك الوفاء بها ، وفيه الرد على الحنفية ، الحنفية يقولون لا يجب النذر إلا إذا كان له أصلٌ واجب شرعاً هنا يجب عليه ، كما لو قلت لله عليَّ أن أصوم شهراً هذا هو يلزمه ، لأن صيام شهر رمضان واجب ، وهذا الذي نذرته له أصل في الشرع في وجوبه ، أو قلت لله عليَّ أن أصلي عشر ركعات صلاة الضحى ، عند الأحناف ما يلزمه لأن لها جنس واجب وهي الصلوات الخمس ، بخلاف لو قلت لله عليَّ أن اعتكف في شهر رمضان يقولون ما يلزم لأنه لم يكن هناك واجب من الواجبات في الاعتكاف فالاعتكاف ما فيه واجب ، وإن قلنا إنه مستحب وسنة فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول لم يكن له أصل في الشرع واجب فلهذا لا يلزمك هذا النذر ، هذا عند الأحناف ، أما عند الجمهور يقول هو يلزمه مادام أنه طاعة وإن لم يكن له أصلاً في الوجوب فيلزمك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من نذر أن يطيع الله )) هذه طاعة وتقييدكم بأنه لابد أن يكون له اصل في الشرع واجب هذا لا دليل عليه ، الجمهور يستدلون يردون على الحنفية بهذا الحديث فأي إنسان نذر طاعة يلزمه ، فلو قلت وغاية الخلاف لو قلت لله عليَّ أن أزور فلان المريض يعني تعوده لله عليَّ أن أعود فلان المريض ، الحنفية لا يوجبونه ليه يقولون عيادة المريض ما هي واجبة ولا هناك شيء واجب يدل عليها ، الجمهور يقول لا يجب لأن عيادة المريض طاعة ، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حقوق المسلم على المسلم ، فحديث (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) وأيضاً لو قلت لله عليَّ أن اعتكف عشرة أيام في شهر رمضان ، الحنفية لا يلزمونك يقولون لأن لا نجيب واجب نسوي بالاعتكاف ، الجمهور يقولون يلزمك لأنه طاعة ، والرسول يقول (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) لو قلت لله عليَّ أن أحج الجميع يلزمونك حتى الحنفية لأن الحج أصله واجب على كل حال فيلزمك أو تصوم أو تصلي أو غير ذلك (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) فقد تقدم أن . 

 ما نعرف لهم يقولون مادام أنه ما له أصل في الوجود فلا يلزمه إنما يلزمه إذا أوجب عليه لأن النذر واجب لأن النذر واجب فلا يوجب على نفسه إلا نظير ما أوجبه الله . أما الإيجاب على النفس فالإيجاب من فريقك أنت بل هو من فريق الله ، كون توجد على نفسك شيء لن يكون له نظير أوجبه الله عليك فلا لأن الإيجاب والحرمة .. ما تكون من طريق الشارع لا من طريقك أنت هذا وجه قولهم ، لكن نرد عليهم بحديث (( من نذر أن يطيع الله فليطعه )) فكيف نعدل عن الحديث إلى هذه التعليلات ، من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر ، وقد تقد أن بينا أقسام النذور التي كررها العلماء فنذر المباح ، وننذر المجاز والغضب ، ونذر المكروه ، ونذر المعصية ، ونذر التبرك . 

والنذر : هو لغة الإيجاب . 

وشرعاً : التزام بمكلف على نفسه ما لا يجب عليه شرعاً ، بل هو الذي يوجب على نفسه ، وقالوا : حتى الكافر …. لكن يفعله بعد الإسلام إذا كان من العبادات البدنية ،واستدلوا بقصة عمر فإنه قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية ، قال : اعتكف ، فالنذر وقع منه في الجاهلية ، ومع هذا أمره الرسول بالوفاء بعد الإسلام ، قال : وهذا يتم على أنه ينعقد ويبقى في ذمته وإن كان … مع أنه لو آداه حالة كفره لا يصلح مما يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . 

وقوله (( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه )) معلوم أن المعصية لا يجوز فعلها لا بنذر ولا بأي شيء ، وكما تقدم في حديث ثابت بن الضحاك كان إذا لا يملك ابن آدم لا في معصية ولا … ابن آدم هذا لا يصح ، كما قال : لله عليَّ أن أقتل عمر ليه تقتله ، حرام عليك قتله ، لكن هل عليه كفارة أم لا ؟ نذر هنا ، وقال العلماء أن عليه كفارة وإن كان لا يجوز الوفاء به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين )) والقول الآخر أنه لا كفارة عليه مادام أنه لم ينعقد وأنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر بل ولا يجوز له طاعته ولو لم يكن نذرا فكيف يكون فيه كفارة ، لكن استدلوا عليه من حديث (( لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين )) . 

… إلا أنهم يقولون معنى لا نذر في المعصية مادام أن هو غير مأمون بل ممنوع أن يفعل المعصية لا بنذر ولا غيره فتكون كفارته مقابلة إيش ؟ ما لها مقابل ، ما نقول إنه حنث أو قصر أو فاسق والكفارة إنما تكون عن ذنب الكفارة هي ما تكون إلا عن ذنب ولهذا سميت كفارة يعني تكفر ما ارتكبه الإنسان من الذنب سميت كفارة وهذا لم يرتكب ذنباً لأنه مطالب منه الابتعاد عن المعصية فلا كفارة حينئذ هذا قولهم ، لكن نرد عليهم نقول:

 أولاً : الحديث صريح (( لا نذر في المعصية وكفارته كفارة يمين )) 

ثانياً : وإن كان يحرم عليه الوفاء لكن مجرد قوله لله عليَّ أن أقتل فلان هذا التزام وإن كان التزام لا يجوز فإن هذا معصية فيكفر هذا النذر الذي ابتداؤه معصية وإن كان لا يجوز الوفاء به لكن ابتداؤه معصية فيكون حينئذ مكفر من أجل هذا النذر الذي جعله لله والله لا يقبل المعاصي ، ولا يقبل المحرم ، فإن كنت تريد التقرب إليه فتقرب إليه بطاعة فكيف تتقرب إليه بشيء هو يمنعه فتقربه إليه بما هو ممنوع شرعاً يكون فيه كفارة بما ارتكبه من هذا الذنب ، هذا رأي الجمهور . 

أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح . 

باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ، وقول الله تعالى { وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً } وعن خولة بنت حكيم قالت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئاً حتى يرحل من منزله ذلك )) رواه مسلم . 

قال الشيخ :

باب من الشرك أي الأكبر : الاستعاذة بغير الله ، الاستعاذة : عبادة  أأأفمن استعاذ بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله شريكاً لله ، لكن إيش معنى الاستعاذة ، هي الالتزام والاعتصام بالله سبحانه وتعالى ، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فأنت بهذا تعتصم بالله وتلتجأ إليه وتتضرع إليه بأن يقيك هذا الشر الذي استعذت بالله منه ، واللياذ ، العياذ واللياذ بمعنى واحد إلا أن اللياذ هو طلب الخير والعياذ هو دفع المكروه كما في :

يا من ألوذ به فيما أأمله 

ومن أعوذ به مما أحامله

إلى آخر الأبيات والمراد بالاستعاذة هو أنك أنت ، أنت المستعيذ والله سبحانه وتعالى هو المستعاذ به ، والمستعاذ منه هو ذلك الشر من شيطان أو جني أو غير ذلك ، وقد جاء القرآن العظيم في آيات كثيرة بأنك لا تستعيذ إلا بالله ، قال الله تعالى { قل أعوذ برب الفلق } { قل أعوذ برب الناس } {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله } فالاستعاذة الذي معناه الالتجاء والاعتصام لا يجوز صرفه لغير الله ، فالله هو الذي يقيك ويحذرك من كل شر فمتى دخلت عليه والتجأت به واعتصمت به حقيقة وصدر ذلك من قلب حي فالله يحفظ الإنسان ويعيذه مما استعاذ منه ، قال وقول الله تعالى { وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً } هذه الآية نزلت في مشركي العرب وذلك أن مشركي العرب كانوا إذا نزلوا وادياً ممطراً أو مكاناً موحشاً قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه وذلك أنهم يظنون أن الجن عندما ينزلون هذا الوادي تنفر أذنهم وأنها تلعب بأمتعتهم وتسخر بهم فهم يستعيذون بمعنى يلتجئون ويعتصمون بعزيز هذا الوادي أي عظيم هذا الجن من سفهائهم بأن يمنع عنهم سفهاءهم بحفظهم لهم وأن لا يمسهم سوء من هؤلاء السفهاء من الجن ، فمتى قال ذلك مشركي العرب بأن استعاذوا بعزيز هذا الوادي زادوهم رهقاً : أي تعاظماً وتكبراً وزادوهم خوفاً وشراً لأنهم استعاذوا بغير الله فالمعنى { وأنه كان رجال من الأنس } وهم العرب مشركوا العرب { يستعيذون برجال من الجن } يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهائهم { فزادوهم } أي أن الضمير يعود على الأنس وأن الزيادة اللي حصلت من { زادوهم رهقاً } بمعنى تعظماً وتكبراً ، يعني أن الجن تعاظموا وتكبروا أي زادوهم خوفاً وإرهاقاً فعلى كلى التقديرين لا تجوز الاستعاذة بالجن فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقولوا بدلاً من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومهم بأن يقولوا { قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد } إلى آخر السورة والتي بعدها ، { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله } فإنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق فإنه لا يضرك لا جني ولا غيره فهذه الكلمات تحفظك والله سبحانه وتعالى يحفظك من كل من أراك بسوء ولا يصل إليك أذى والحالة هذه وفي آية أيضاً دليل على إثبات الجن ، فإن الجن خلق من خلق الله موجودون كما دل عليه القرآن العزيز ودلت عليه السنة النبوية خلافاً لذلك النصارى وبعض من الأطباء فإنهم ينكرون وجود الجن وقد حكى ابن حزم إجماع أهل العلم من اليهود والنصارى والكفار والسابقين والمسلمين على وجود الجن ولم ينكر وجودهم إلا شذاذ قلائل من جهلة الفلاسفة والأطباء وإلا فحتى عقلاء النصارى  يعترفون بوجود الجن أما الآن فكثير من الأطباء ينكرون وجود الجن كما عليه جهلة الفلاسفة لكن القرآن يرد عليهم والسنة ترد عليهم والمساعد أيضاً يرد عليهم فإنهم يبرزون لكثير من الأنس ويتحدثون معهم ويعرفونهم وقد ذكر العلماء في كتبهم شيئاً من أحكام الجن بالنسبة إلى الجماعة وبالنسبة إلى بولهم وهل هو طاهر أو غير طاهر وتنعقد بهم الجماعة إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله ، ثم الجن أيضاً معلوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الجن تتغنى ببعثته صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضاً كهان العرب كانت تأتيهم الشياطين وتخبرهم حتى أنزل الله القرآن عند ذلك حجبوا { وأنَّ لمسنا السماء فوجدناها مُلئت حرساً شديداً وشهباً وأنَّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا وأنَّا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً } وقوم من الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين فقرأ عليهم القرآن وطلبوا إن علف لدوابهم وازداد لهم كما هو معلوم ، وقال الله في شأنهم { وإذ صرفنا لك نفرٌ من الجن يستمعون القرآن } فلما حضروا الآية وقوله { قل أوحي إليَّ أنه استمع نفرٌ من الجن } خلافاً لذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إثبات وجود الجن وهم خلق من خلق الله أجسامٌ لطيفة وهم يتصورن في بعض الأحيان في الآدمي والآدميين ويتسكنون لكن من عندهم لطافة أجسام جداً وقال ابن تيمية رحمه الله :من لطافة أجسامهم أنه يدخل من هذا الجدار ويخرج من الجدار الآخر وإن كان محكماً هو أدق من الريح يعني لطافة إلى غير ذلك وقد ذكر بعض أئمة اللغة من جملتهم صاحب تاج العروس نقل بعضهم إن رجلاً كان مسافراً وكان وحده سافر وحده ، فجاء إلى بئر يريد أن يستقي منها ويملئ قربته ويقي ناقته وكانت عميقة بعيدة الماء فجعل ينتح ، ينتح الدلو وكان يتغنى يريد أن يتقوى ، يقوي نفسه بالتغني وكان ذلك اليوم هو يوم الاثنين ويقول: يوم الاثنين يوم أنيس 
……..

 يوم الاثنين يوم أنيس فسمع شخصاً في أسفل البئر قال : 

والثلاثاء والأربعاء والخميس 
…… 

يعني جاوبه استمرت المجاوبة بينه وبينه ، الحاصل أن هم يجيدون ويجاوبون أيضاً من جاوبهم مثل ما ذكر صاحب تاج بن عروس وغيره وألفت المؤلفات في شأنهم ومن أنكر وجودهم فإنه كافر مرتد حلال الدم والمال ، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لما أجمعت عليه الأمة كما قرره غير واحد من أهل العلم .

 قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من نزل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق لم يضره شيئاً حتى يرحل من منزله )) ذلك هو المسلم هذا بدلاً من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا وادي أو أرض موحشة أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بدلاً من قولهم نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه ، ومتى استعاذ بالله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه وكما قال الإمام القرطبي يقول : منذ سمعت هذا الحديث وأنا كل ليلة أقول هذا الدعاء ، أعوذ بكلمات الله ، يقول : فنسيت مرة كأني قلت ، فلدغتني عقرب جعلت أفكر فتذكرت أني لم أدع بهذا الدعاء ، كل هذا يدل على أن الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق .

وفي الحديث أيضاً دليل على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق خلافاً للجهمية والمعتزلة ، ووجه الدلالة منه لو كان القرآن مخلوقاً لم تجز الاستعاذة به ، الاستعانة بالمخلوق لا يجوز وإنما تستعيذ بالله أو بصفة من صفاته ، وقولك أعوذ بكلمات الله هذه صفة من صفاته ، وكلمات الله هي القرآن ، مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق ، خلافاً للجهمية والمعتزلة الذين يقولون أنه مخلوق وكل ذلك حذراً من مشابهة الله بخلقه إذا أثبتوا أنه يتكلم وكما هو معلوم … وقوله : لم يضره شيء وبفتح الراء وإن كان دخل عليه جازم ومن أدوات الجزم لم وذلك أن الحرف المشدد هو عن حرفين فإذا لقيه ضمير وقد دخل عليه جازم فإنه يفتح عند النحويين عند أئمة اللغة فتقول : لم يضره ، … إنَّا لم نرده عليك إلا أنهم ، هي بمعنى إنَّا لم نردده عليك ، لم يضررهم شيء ، لم يضرر الحرف المشدد حرفين ، فالمعنى لم يضرره شيء لما شدد وكان يليه ضمير فتحوا الراء تنبيهاً إلى أن أصله مجزوم وأن الحرف المشدد عن حرفين ، قالوا : لم يضره إنا لم نرده ازهد فيما عند الله يحبك وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ولأننا ازهد فعل أمر يحب فعل مضارع مجزوم بجواب الأمر لأن المعنى إن تزهد يحببك الله ، وإن تزهد فيما عند الناس يحببك الناس هذا هو قول أئمة اللغة وقيل بالضم يحبك الله ، لكن القاعدة اللغوية هي كما تقدم .  

أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه الشرح 

باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره . 

قال الشيخ :

أو يدعو غيره يعني من الشرك الأكبر فقوله : أن يستغيث ، الاستغاثة هو طلب الغوث في حالة الشدة وذلك أن الطالب يكون في شدة وفي كربة يطلب الغوث ممن بيده الضر والنفع ، والدعاء أعم فتدعوه وإن لم يقع بك شدة ولم تقع في كربة ولا في أي شيء ما فيكون حينئذ عقد الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة ، هذا معنى هذا التفصيل . 

إنما الاستغاثة : هو الدعاء في حالة الشدة وحالة الكربة بأن يفرج الله كربتك وأن يقضي حاجتك هذه هو الاستغاثة . 

والدعاء أعم من هذا ، تدعوه وإن لم تكن في شدة ولا في ضيق كما تدعوه الآن وأنت مستريح البال مطمأن الضمير ، ثم إن الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

دعاء عبادة . 

ودعاء مسألة . 

ودعاء العبادة : دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ، فدعاء المسألة مثل قولك رب اغفر لي هذا دعاء مسألة ، رب اشرح لي صدري ، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ، أسألك الجنة أعوذ بك من النار ، هذا كله دعاء مسألة ، ودعاء العبادة مثل قولك سبحان الله والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر هذا دعاء العبادة لأن في قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لم تسأله مسألة ، ما سألت لا جنة ولا استعذت به من نار ولا طلبته زيادة في الرزق ولا صحة إنما تعظمه وتقدسه وتسبحه وتهلله هذا دعاء عبادة وأيها أفضل دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة ، والصلاة مشتملة على نوعي الدعاء ، فإنك منذ تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام حتى تقول السلام عليكم ورحمة الله فالصلاة من أولها إلى آخرها مشتملة على نوعي الدعاء ، دعاء العبادة وهو قولك الله أكبر ، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، هذا دعاء عبادة ، وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط هذا دعاء مسألة ، فاتضح لنا الفارق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة وقلنا على أن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة ودعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة معناه أن قولك أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة إيش معناه ؟ معناه دلالة الالتزام ودلالة التضمن وهناك أمر ثالث يسمى دلالة المطابقة ، ودلالة الالتزام والخارج عن نفس الدعاء إلا أنه للوازم ، والتضمن هو مضمون ذلك الدعاء ، والمطابقة دلالة الجميع ، ومثل لك مثال يوضحه لك أكثر ، مقتضى ما قاله الأصوليون في ذلك فمثلاً في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ، فمن صفات الله أنه الرحمن الرحيم ، هذه صفة ودلالة الرحمن على صفة العلم دلالة التزام ، وذلك إذا اثبت أن الله رحيم سبحانه وتعالى وهو الرحمن من لازم أن يكون عالماً ، إذا لا يمكن أن يرحم أحد إلا بعد علمه به فلا يرحم إنسان لا يعلم به بل اللازم إثبات الرحمة له إثبات العلم لتعلقها بالعلم هذا دلالة التزام ، ومثال آخر لو قلت لي أو اشتريت دار مثلاً ، قال لك إنسان بعتك داري في حي دخنة مثلاً أو في حي الخزان المحدود كذا وكذا بثمن قدره مائة ألف ريال أي تساوي مائة ألف ريال فالعقد وقع على الحجر اللي فيه … التضمن وعلى الجراج اللي فيه وعلى الأبواب المركبة … …. لكن يشملها اسم الدار وهذا دلالة تضمن وما فيه من زجاج وما فيه من البيارة اللي في الشارع مثلاً قال البائع ما هي لك يا المشتري لا ذكرت في العقد ولا حوتها جدران أنا أبغي أشق مطراق وأفتح لي بيت جنبك وأعمل مجرى على البيارة ، نقول له لا ، فالعقد دل عليها دلالة التزام ، هذا لأن البلاعة بره ما هي في وسط البيت لكن لها اتصال وارتباط بالبيت ووجود هذا المجرى هذا دلالة الالتزام يعني تضمن الشيء هذا وزيادة خارج عن الموضوع بدلالة الالتزام ودلالة التضمن هو ما حواه البيت مثلاً ، كالرحمن هذا دلالة تضمن هذا الرحمن ، فإنه سبحانه وتعالى يرحم ودلالة السمع والبصر والعلم دل عليه صفة الرحمن دلالة التزام ، ثم أيضاً الرحمة والعلم دلالة مطابقة على وجود ذات الله سبحانه وتعالى فإنه لا ينكر وجود رحمة بدون ذات ولا علم بدون ذات ولا سمع ولا بصر بدون ذات فمثله مثلاً كلمة ، مقصودها واضح ، هذا معنى دلالة الالتزام ودلالة التضمن . 

ثم أيضاً : نوعي الدعاء لا يجوز صرفه شيء منها إلا لله سبحانه وتعالى ، فعباد القبور يقولون نحن لا نعبد هذا لأن الدعاء هذا يعتبر هو دعاء مسألة ولم يكن دعاء عبادة ، فنسأل صاحب هذا القبر أن يقضي حاجتنا وإلا نعي أن المستحق للعبادة هو الله ففرقاً بين دعاء المسألة فأنت ما تجدوه في القرآن اختصاص دعاء المسألة لله سبحانه وتعالى ، إنما هذا دعاء العبادة ، تقول لهم عن بلا ، بل القرآن جاء بنوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة ، وهكذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، فإنهم يسألون الله دعاء مسألة مثل ما في قصة زكريا { وزكريا إذا نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى } هذا دعاء مسألة ، ومن قصة نوح { ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجياه وأهله من الكرب العظيم } هذا دعاء مسألة وكذلك { وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين } هذا دعاء مسألة ، بقي لو قال لك مثلاً أنا قال يا رسول الله ، هذا نداء وليس هذا دعاء ، فأنا أنادي وأنتم خلطتم الدعاء بالنداء ولم تفرقوا بين الدعاء والنداء أنا ما دعوت ميت إنما أناديهم نقول له مادمت ناديت باسم الدعاء فهذا دعاء ، فالله سبحانه وتعالى سماه دعاء ، قال تعالى { وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين } كذلك في قصة زكريا { إذ نادى ربه نداءً خفياً * قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك } سماه دعاء وهو نداء قال إذ نادى ربه وقال لم أكن بدعائك رب شقياً فهذا دليل على أن النداء  وأن الدعاء عبادة فأنت إذن في قولك يا رسول الله يا رسول الله المدد نقول دعوت ، قال لك : أنا ما دعوت أنا أناديه مثل ما أقول لك يا عبدالله يا محمد نقول لا أنت دعوت ميت ، وهذا عبادة يقول أبداً قلنا هو دعاء نداك دعاء قال ما هو دعاء وإلا فاستدل عليه بأنه النداء بما تقدم من الآيات . 

ثم إن عباد القبور هم يسألون الأموات والغائبين قضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم ظناً منهم أنهم يشفعون عند الله أو أنهم يتصرفون في الكون وهذا بلوى فهذا المخلوق جعل هذا الميت شريك لله يتصرف في الكون وأنه قادر على كل شيء فجعله شريكاً لله في الربوبية أو قال لا يملك هذا وإنما له مكانة وجاه عند الله ، فأنا أطلب من أجل أن يشفع لي نقول هو عين شرك المشركين الأولين ،{ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون } سماه شرك وهل ظنك أن الله لا يعلم بحاجتك حتى تجعل واسطة بينك وبين عرض حاجتك إلى الله { قل أتنبئون الله بما لا يعلم ما في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون } فالله لم يكن بينه وبين خلقه أي جار ولا واسطة ، وإنما أمرهم أن يدعوه ثم أيضاً الذين غلوا ومدحوا الملوك في قصائدهم أو إن الإنسان أعجب بنفسه فنزل نفسه منزلة الإله كما وقع ملوك بني بويه وهو عضد الدولة ، وذلك أن القرامطة لما عظم أمرهم وقويت شوكتهم بعث الخليفة العباسي بجيش من بغداد وهم في البحرين وقريباً من البصرة هزموا جيش الخليفة وجهز لهم جيشاً آخر وهزموا جيش الخليفة ، فانتدب لهم عضد الدولة بن بويه وطلب من الخليفة أن يويله قتالهم ، فولاه قتالهم فجاء عضد الدولة ومعه قوة وحارب القرامطة فكسرهم وشتت شملهم فأعجب بنفسه لما أن الخليفة عجز على جيشه وهو الذي هزمهم أنشأ يقول : 

أنا عضد الدولة وابن ركنها 

ملك الأملاك غلاب القدر

إيش غلاب القدر ؟ أعجب بنفسه لما نصره الله على القرامطة وطوحت به نفسه إلى أنه غلاب القدر وأنه تعالى وترفع على الخليفة ، قال : 

أنا عضد الدولة وابن ركنها 

ملك الأملاك غلاب القدر

قال هذا في أول النهار لما حصل له النصر فما غربت الشمس إلا وهو مجنون  يبول على أفخاذه وفي ثيابه مكبل بالحديد فهذا شأن ابن آدم ، ابن آدم لا يقف عند حده ولا يعرف قدره فإذا أعطاه وتفضل عليه ظن أن هذا بقدرته وسياسته وكما في قصيدة ابن هانئ لبعض ملوك الأندلس لما حارب وحارب وانتصر قال : 

ما شئت لا ماشائت الأقدار 

فاحكم فأنت الواحد القهار

إلى هذه الدرجة فهذا يعظمون الملوك ويرفعون في رتبة الله سبحانه وتعالى والآخرون يرفعون الأموات في رتبة الله ويطلبون منهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات ، وكان في نجد قبل دعوة الشيخ محمد شيء من هذا كثير وكانت المرأة إذا تأخر زواجها تذهب النخلة الفحال وتضمه صدرها وتقول يا فحل الفحول أرسل زوجي قبل الحول ، وهناك غاب يسمى غاب بنت الأمير كانوا يهدون له السمن والأقط وتأتي الشياطين وتأكله ويقولون قبل وقالوا إن هذا المكان يقبل النذر هذا قريب وكان في مكان هنا شخص يدعون أنه يعلم الغيب وجاء شخص إليه ببقرته وقال أنظر إلى بقرتي هل فيها بطنها عجل أو ثور هناك لكن إذا جاء من اليمين قال عجل وإذا جاء من اليسار قال ثور وشاءت الأقدار أن جابت عجل وثور فافتتنوا به فهكذا وقوع الشرك والخرافات والأشياء تورد المهالك مثل هذه الأشياء والله سبحانه وتعالى أبطل هذا كله وأمر العباد أن يتوجهوا إليه في جميع مهماتهم وحاجاتهم وأخبر عنه أنه هو الذي يغيثهم وهو الذي يكشف الضر عنهم وهو الذي يجلب النفع لهم وأنه لم يأتي ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل بل انفرد به سبحانه وتعالى وإنما الرسل واسطة فيما بين الخلق وبين الله من جهة تدوين الشريعة وأوامر الله ونواهيه فقط دون أن يكون أن تكون الرسل أو غيرهم واسطة بين العباد وبين الله فيما قضاء حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وفي عبادتهم فالله أمرك أن تعبده وحده بدون أن تتوسط بأي حاجة يعني بأي شخص ما ، { إياك نعبد وإياك نستعين } 

المقدم : 


أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح 

قال الشيخ : 


أن الدعاء هو العبادة ، وأن صرف شيء من نوعي الدعاء لغير الله يصير الداعي مشركاً كافراً لكن ابتلي الكثير من الناس بطلب الغوث وطلب العون من الأموات لاسيما النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم جعلوا أشعارهم يطلبون منه المدد ويسألونه التوفيق وأن يكون أنيساً لهم إذا إنزلوا في قبورهم ويطلبون منه الرحمة وصرفوا للرسول ما هو حق لله سبحانه وتعالى فالحقيقة جعلوه إله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) فقوله : لا تطروني يعني لا تتجاوزوا الحد في حقي كما جاوزت النصارى الحد في حق عيسى عليه السلام جعلوه إلهاً وأنتم لا تصرفون شيئاً من حق الإله تصرفونه إليه ، فصارت بعض هذه الأمة مشابهة للنصارى في ذلك سواء بسواء كما في قوله صلى الله عليه وسلم (( لتتبعن سنن من كان قبلكم )) فقد وجد في هذه الأمة نظير ما وجد في النصارى الذين جعلوا عيسى إلهاً فهذه الأمة صرفوا حق الإله للرسول وإن لم يسموه إلهاً بل المعنى أنه إلهاً مادام أنه يطلب منه الغوث وتتطلب منه الرحمة ويطلب منه أن يكون أنيساً للإنسان في قبره ويطلب منه التوفيق هذا لا يطلب إلا من الإله إذا جعلوه في منزلة الإله ، إذن رتبت الرسول إيش هي ؟ بينها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فإنه قام خطيباً في الناس حين أنزل عليه { وأنذر عشيرتك الأقربين } قال واصباحاه حتى اجتمعت عنده أشراف قريش فقال لهم القولة المعروفة ثم خصصن النذارة قال : (( يا معشر قريش )) أو كلمة نحوها ((لا أغني عنكم من الله شيئاً )) هؤلاء يقولون لا أنت مش .. لن تغني من الله شيئاً ماداموا يطلبون منه التوفيق ويطلبون منه الرحمة ويطلبون منه تفريج الكربات ويطلون منه الجنة بل قال أنتم ثم قال : (( يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً )) يا سوية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً ، يعني اشتروا أنفسكم بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنكم من الله شيئاً ، وقال يا فطامة بنت محمد سليني من مالي ما شئتِ لا أغني عنكِ من الله شيئاً هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما أبعد هذا يقال لا ، بل أنت تعرف وتضر وبيدك الدنيا والآخرة فإن وجودك الدنيا وضرتها إن لم تكن أخذاً بيدها فضلاً وإلا فكل يا زلة القدم ، وهو يقول بأخذه الناس إليه وابنته التي هي بضعة منه يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح لا أغني عنك من الله شيئاً ، قول فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة ثم نظر فيما وقع في خنادق .. الناس اليوم فبين له التوحيد وغربة الدين أي دلالة أوضح من هذا ثم لما شج صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوماً شجوا نبيهم أنزل الله صلى الله عليه وسلم { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون  وكذلك جاء في البخاري فإنه صلى الله عليه وسلم لما وضع رأسه من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد جعل يقول (( اللهم العن صفوان ابن أمية والحارث بن هشام والعن سهيل بن عمرو )) أنزل الله ليس لك من الأمر شيء فهؤلاء الذين لعنهم الرسول أسلموا وتابوا وحسن إسلامهم ، فكيف مع هذا نطلب منه المدد ونرفعه في رتبة الله ، ماذا بقي لله ، أين قوله { يوم لا تملك نفسٌ لنفسٍ شيئاً والأمر يومئذٍ لله } أين قوله { مالك يوم الدين } يعني يوم الجزاء والحساب ، أين الآية { الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم } الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو سيد الخلق وإمام المرسلين لكن ما هو إلا مبلغ فقط ، ونحن لا ننكر شفاعته بل هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه بل له عدة شفاعات لكن لا نطلب الشفاعة منه بل نطلبها من الله ، { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } { ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة } فهي تكون لله { كل لله الشفاعة جميعاً } ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه مع أن عمه أيده وناصره وصبر معه على حصار الشعب ثلاث سنين قاطعتهم قريش لا يناكحونهم ولا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يأتونهم فصبر عمه أبو طالب على حصار الشعب من أجل الرسول ، لما جاءت قريش قالت : يا أبا طالب خذ لنا من ابن أخيك إن كان يريد المال أعطيناه مالاً حتى يكون من أكثرنا مالاً ، وإن كان يريد السؤدد صوبناه علينا حتى لا نقطع أمراً دونه وإن كان به رأيٌ من الجن جمعنا له من أموالنا وعالجناه حتى لا يكون فيه بأس فقال أبو طالب للرسول : يا ابن أخي لقد أنصفك قومك فظن أن عمه سيسلمه قال : والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه . ومع هذا أيده أبو طالب وله صوت كما في قصائده المعروفة ولكن حيث لم يؤمن ظاهراً وإن آمن بقلبه وصدق بقلبه كما في أشعاره لم ينفعه الرسول فإن أبا طالب يقول في قصيدته المعروفة : 

ولقد علمت بأن دين محمدٍ 

من خير أديان البرية ديناً

هذا اعتراف منه بأن دين محمد هو خير الأديان هو خير الأديان وقال أيضاً

والله لو جزوا إليك بجمعهم 
حتى أوسد في التراب دفينا

أيده وناصره ولكن لما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال لها ذكره الحجة الملعونة وهو أبو طالب وعبدالله بن أبي أمية ذكره الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر قالا له أترغب عن ملة عبدالمطلب ، قال هو على ملة عبدالمطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله أنزل الله صلى الله عليه وسلم { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء } أبعد هذا يأتي آت ويقول يا محمد أغثني أغثني ارزقني التوفيق من عليَّ بالعافية منَّ عليَّ بالرحمة خذ بيدي .

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي 

فضـلاً فقل يا زلة القدم

فإن لي منه ذمة بتسمية محمداً 

وهو أوفى الخلق بالذمم

قارن بين هذا وبين الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في قصة عمه حين أبى أن يقول لا إله إلا الله فإنه لم ينفعه ، إنما سمح له أن يخرج من درك النار إلى ضحضاح من النار إلبس نعلين يغلي منهما دماغه وهو حديث على هداية عمه ولكن لم يجده شيئاً ، أبعد هذا نقول إن الرسول ينفع ويضر ويدخل الجنة من شاء وبيده الرحمة وبيده التوفيق ، ماذا بقي لرب العالمين . 

سؤال : 

جواب : معنى أحاج لك بها عند الله يعني أدافع عنك بهذه الكلمة أقول يا رب إنه قال : لا إله إلا الله . مدافع عنه إذا قال بهذا القول لأن هذه هي كلمة الإخلاص وجاهلية العرب يعرفون معناها أنها تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة له وحده لا شريك له هذا هو المعنى . 

سؤال : الحديث اللي ذكرته لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي الحديث هذا حديث ضعيف أخرجه ابن إسحاق من طريقه وابن جرير عن يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس وهو إسناد معضل ويعقوب من هذا لم يدرك أحداً من الصحابة . فهو من أتباع التابعين وذكر ابن كثير له حديث لا يعني صحته ضعيف .

الجواب : من هذا قول ، … … مهما يؤيده من قرائن .. ما فيه شك ، لكن ما فيه مانع الاستشهاد به .. هو ما فيه مانع . 

سؤال : 

الجواب : هذا اسمه عبدالرحيم البرعي من جماعة البوصيري نسبة ، البرعي نسبة إلى بلدة التي فيها عقيدته خربانة . لكن هذا وإن كان فيه خير .. يؤيده القرآن { فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين } فالله أمره بأن يصدع بالحق ولا يبالي فالخبر هذا وإن كان فيه غوث لكن الشواهد تدل على صحته ، صحة معناه يعني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة والصبر عليها وأن يصدع بالحق غير مبال بمن خالفه وأنها هذه وظيفة الرسل كما في الآيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى ، وقوله {فاصدع

 بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنَّا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون } هذه أبلغ في المعنى مما نقل في قوله (( لو وضعتم الشمس في يميني } هذا من الجهة المعنى أما من جهة الخبر فابن كثير وابن جرير كلهم ذكروه لكن لا يلزم من ذكرهم له أنه صحيح والاستشهاد ما فيه مانع مادام أن المعنى يؤيده القرآن . 

سؤال : … أن معناه صحيح لكن هل ننسبه للرسول وأن الرسول ما قاله عليه الصلاة والسلام … … 

الجواب : ما فيه مانع إذا بغيت تذكر الحديث الضعيف بأن تقول نقل أو روي ما فيه مانع . 

إذا قلت نقل عن الرسول اللي روي عن الرسول أنه ورد ما فيه مانع إذا ذكر بصورة الترغيب هكذا قول شراح الحديث وفي كتب المصطلح . 

سؤال : … … ما يعرف نقل وروي وكثير من الحاضرين ما يعرفوا هذا الشيء ؟

الجواب : أنت مادام أنك تعرفه الحمد لله . 

سؤال : أخشى أنه يأخذه منك أن الرسول قاله ، والرسول ما قاله ؟ 

الجواب : أنت تسمع … … قرأناه على صيغة التنبيه . حتى لو قاله الحاضرون مادام أنه بسيط لا يترتب عليه معنى يعني حكم والمعنى صحيح إذا نقل في صورة التنبيه ما فيه شيء . قبلنا من العلماء من هو أفضل كلهم نقلوه ما فيه شيء . ابن كثير وابن جرير كثر …. 

مادام العلماء يقولون على صيغة التنبيه مثلاً إنما ما تعلمنا إلا منهم ما عندنا إلا اللي عندهم لو في إمكانك أنت أو أنا أو زيد أو عبيد أنك تأخذ عن الرسول مشافهة … ما في إمكان أحداً أبداً ما فيه إلا طريقهم هم وأمثالهم فلا يمكن لأحد أن يتعلم يروح للرسول يجلس عند قبره يقول : حدثني رسول الله ما نستطيع لا أنا ولا غيرنا لكن بحكم ما نقوله لنا وبينوه لنا ودونوه لنا وأوضحوه لنا فهم حجة في هذا الموضوع لأنا ما نستطيع أبداً أن نأخذ الأحاديث مشافهة عن الرسول أو ننقل عن الصحابة عيناً ما فيه إلا السمع وما نقلوه ، نقلوه من كتبهم . 

سؤال : كلامك حق يا شيخ لكن لابد أن ينبه الحاضرين على أن صيغة يروى وينقل . 

الجواب : هم يعتنون بهذا 

سؤال : المشرك الذي … الدعاء لغير الله 

الجواب : أي نعم مادام مشرك لكن لابد أن يستتاب إذا أصر على هذا فهو حلال الدم والمال . 

سؤال : …. 

الجواب : الله المستعان 

سؤال : المشرك في هذا الزمان لعدم اتصال أكثر المسلمين في تحقيق .. لا يميز المشرك اليوم ، كل من ادعى الإسلام سمي بمسلم ولو كان يعبد القبور فعفى الله عنك الرافضة … … اللي تولوا الحكم في إيران اليوم هل نعتبرهم مسلمين أو مشركين ؟ 

الجواب : أما تكفير معين ما ندري عنهم الله أعلم بما بعقيدتهم وما كانوا عاملين لكن معلوم أن من عبد غير الله أو صرف من العبادة مما هو من خصائص الله صرفه لمخلوق فهذا شرك على كل حال ، أما بالنسبة للمسلمين اليوم المسلم قليل فعندهم الإسلام وأنك تحمل في تابعيتك جنسية مسلم ديانة مسلم بس هذا هو الواقع . 

سؤال : … أن نجعلهم في خطبة الجمعة وأن نجعلهم مثالاً للإسلام 

الجواب : لا ما هو مسلم ، مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ، مقتضى الكتب التي قرأناها عنهم ما هم مسلمين هذا مقتضى ما قرأناه ، فما عرف عقيدتهم وما هو موجود في مؤلفاتهم ليس كلهم مسلمين مع أن عقيدتهم مختلفة أيضاً ، يقول شاعرهم ، له قصيدة ويقول في مدحه لعلي رضي الله عنه : 

واسأل الأنبياء تنبئك عنه 

فإنه سرها الذي نباها

وأي شرك أكبر من هذا ، يعني علي هو الذي أرسل الرسل ، 

سؤال : 

الجواب : على كل حال اللي ينتمي إلى الإسلام خير من العلمانيين الذين يقولون على الإسلام لا داعي للإسلام ما فيه شك كلهم أعداء لكن من انتسب إلى الإسلام وكان أقرب إلى الإسلام أولى من مكان أبعد فالكفر شعب الكفر شعب وبعض الناس أغلظ كفراً من الآخر ، مثل ما دل عليه القرآن { ثم ازدادوا كفراً } لكن إذا كان مثلاً يميل إلى الإسلام وعنده شيء من شرائع الإسلام وهو أسهل وإن قلنا بكفره وإن قلنا بكفره لكنه أسهل ممن ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب القرآن أو ينكر وجود الرب نهائياً ويكون هذا كافر لوجود سبب اقتضى كفراً ، لا شيء الكفر درجات كما أن الإيمان كذلك . 

سؤال : … … والصلاة على موتاهم

الجواب : لا ، إلا إذا عرفت أنهم ماتوا على الخير إن شاء الله أما في الجملة ما . 

سؤال : بعضهم في الكفر أخف من بعض . 

الجواب : شخص معين ما ندري إيش عقيدته ولا مذهبه . 

سؤال : … … … يدعوا في أي بلد من البلدان لكنه لا يطبق الإسلام فرغب هذا ودخل دخول في الإسلام يعني يتلفظ لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يطبق الإسلام لأن الذي دعاه … .. 

الجواب : إن كان من قال لا إله إلا الله وعرف معناها وعلم بمقتضاها نعم ، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ، قد يكون ، لكن بس المهم أن أكثر الدعاة خاصة في الخارج يعني البعض منهم ما أقول كلهم هو ما يعرف الإسلام إما قادياني أو بهائي أو ماسوني .. 

سؤال :طيب مثل عام في قادياني أو شيعي أو .. 

الجواب : لا ، إذا كان ما هو الإسلام الصحيح هو جاب شيء من شعائر الإسلام لكن جاء بما يناقضه ، الإنسان إذا توضأ صح وضوءه ولو صلى صحت صلاته ثم أحدث ينبغي أن يعيد الوضوء . 

سؤال : 

الجواب : أقول الشيعة كلهم مذاهب شتى ، الزيدية يدعون أنهم أقرب وأنهم عدل لكن في العقيدة معتزلة . والبعض منهم يسب عدد من الصحابة هذا 

سؤال : 

الجواب : هذا محل اجتهاد كثير من بعض العلماء يضعف الأحاديث الصحيحة لأنها قد تكون صحيحة عند قوم وتكون ضعيفة عند آخرين باعتبار السند أو باعتبار الاضطراب الذي حصل 

سؤال : … ما هو السند ، كان مبني على تكذيب الصحابي الذي جاء الحديث من طريقه . 

الجواب : هذا شيء آخر ، 

سؤال : تسمية الزيدية 

الجواب : ينتمون إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

المقدم : أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح 

باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره

قال الشيخ : 

يعني أن من الشرك الأكبر أن يستغيث العبد بغير الله ويطلب منه المدد أو يدعوا غيره ، تقدمت الآيات والأحاديث الدالة على شرك من فعل هذا فإن الله يقول : { ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن فعلت فإنك إذن من الظالمين } أي من المشركين { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو } فالآية تدل على أن الإنسان إذا وقع به كرب لا يمكن أن ينكشف عنه إلا بإذن الله فهو على إيجاده والقادر على رفعه { وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم } والآيات في هذا كثيرة وكذلك الاستغاثة بغير الله دلت السنة على أنه لا يجوز لأحد أن يستغيث بغير الله أو يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله )) وهو معنى قوله تعالى { إياك نعبد وإياك نستعين } فتقديم المعمول وهو قول إياك على  أل أالعامل وهو نعبد يفيد الحصر يعني لا تحصل العبادة إلا له كما لا يصلح الاستعانة إلا به فلا يجوز لك أم تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة . 

بقي موضوع كلام أهل العلم وقد اعترف الشارع هنا ، قال : ما جاء في الآيات والسنة واضح فلا داعي إلى أن نلتفت إلى قول عالم من العلماء مع وجود نصوص القرآن والسنة ولكن ربما أن بعض الناس يميل إلى قول عالمه أو يميل إلى مذهبه أو إلى طائفة يعظمها إذن لابد أن نذكر أقوال أهل العلم في ذلك ، ثم ساق كلام ابن عقيل الحنبلي وهو أنه لما صعبت التكاليف على الناس ولدخولهم فيها تحت أمر الله وأمر رسوله أرادوا أن يدخلوا بشيء تحت أمورهم وتصرفهم هم فجعلوا يطلبون من المدد من غير الله لأنهم لم يدخلوا بذلك تحت التكليف الشرعي من طبع النفس أنها لا تنقاد الانقياد الكلي إلا إلى ما تشتهيه وما تريده فحكم بأن تعظيم القبور بالذبح لها والطواف لها وقبله طلب المدد من أصحابها أنه كفر وأنه مخالف للقرآن والسنة وكذلك أيضاً ما نقله عن ابن الجوزي وما نقله عن ابن تيمية وابن القيم وما نقله عن أئمة الحنفية والمسلمون مجمعون على هذا فقد قال ابن تيمية إنما جعل بينه وبين الله وسائط يرجوهم ويؤمن منهم المدد فإنه كافر إجماعاً ، ونقل عن هذا القول أئمة العلماء عن ابن تيمية والمسلمون مجمعون على أنك أن الإنسان متى جعل بينه وبين الله واسطة ملك كان مقرباً أو نبي مرسلاً فهو كافر لا يجوز لأحد أن يسأل إلا الله ولا يطلب المدد إلا منه كما دل عليه القرآن ، قال الله تعالى :{ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون } الآية أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه : 

أولاً : قوله { أيشركون ما لا يخلق شيئاً } يعني صاحب هذا القبر أو هذا النبي أو هذا الملك هل هو يستطيع إيجاد مخلوق كما أن الله يوجبه أبداً فإذا كان لا يملك إيجاد المخلوق فكيف تجعله نديداً وشريكاً لمن بيده الضر والنفع والذي تفرد بالخلق والإيجاد . 

ثانياً : قوله { أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون } قال وهم يخلقون فكيف تجعل هذا المخلوق المقهور المربوب في رتبة من خلقه وأوجده هذا هو الضلال . 

الوجه الثالث : قوله { لا يستطيعون لهم نصراً } يعني أن هؤلاء المقبورين من ملك مقرب أو نبي مرسل فضلاً عمن دونهم لا يستطيعون أن ينصروا داعيهم ولا أن ينفعوا من دعاهم ولا أن يكشفوا الضرر عنهم فكيف تجعلونهم في رتبة الله . 

الوجه الرابع : قوله { ولا أنفسهم ينصرون } بل لا يستطيع أن يوجد النفع لنفسه ولا أن يدفع الضرر عنها بل هو في قبره لم يكن هناك إلا عمله فقط فكيف مع هذا تجعله في رتبة الله ، وأنه يطلب منه المدد هذا كله مما يدل على بطلان ما يتعلق بعباد القبور . 

لهذا وأمثاله نعرف أن دعاء الأموات والغائبين من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهم أنه هو الضلال ، متى صرف لهم محض حق الله من ذبح ودعاء ونذر واستعانة واستغاثة إلى غير ذلك . 

قالوا : أنتم يقول لنا خصومنا أنتم بهذا لا تعترفون بالأولياء فهؤلاء الأولياء نحن ندعوهم ونطلب منهم المدد لما لهم من المكانة عند الله فوهم قوم لهم المكانة عند الله ، ولهم المنزلة عند الله ، وإنما نسألهم يرفعون حوائجنا إلى الله لأنهم أولياء فهل أنتم تنكرون وجود الأولياء أو تنكرون كرامات الأولياء قل لا ، لا ننكر كرامات الأولياء نعترف بقوله تعالى { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم } لكن ليس معنى هذا أنَّا ندعوهم ونسألهم بل أننا نحن نؤمن بكرامات الأولياء ونترحم على الأولياء لكن لا نرفعهم فوق رتبتهم بل علينا أن نقتدي بهم ونأخذ بآثارهم ونتعلم منهم هذا هو الذي علينا ، إذا كانوا أولياء حقيقيين كما دل عليه القرآن { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون } وليس في الآية ما يدل على أننا نجعلهم وسائط بيننا وبين الله ، فإذا قال لك الخصم مثلاً : أنت الآن اعترفت بالأولياء فهل تعترف بكرامات الأولياء من كونهم يطيرون في الهواء ومن كونهم يمشون على البحر ومن كونهم يأتون بالأشياء العجيبة هل تنكر هذا أم لا ، قل له ، لا أنا لا أنكر هذا ، لكن أنا لا أعترف لكل من أتانا بمثل هذه الأشياء بأن طار في الجو أو مشى على البحر أنه ولي يحتمل أن يكون ولي ويحتمل أن يكون بإعانة الشياطين ، أما كرامات الأولياء فأنا لا أنكرها ولكن عندي ميزان أزن به الولي الذي أثبت له الكرامة كهذه وأحبط به المخرقة الشيطانية التي يفعل بهذا حتى لا يلتبس عليَّ كرامات الأولياء ومخرقة الشياطين ، ما هو هذا الميزان الذي ذكرته ؟ قل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءنا رجل مؤتمر بأوامر القرآن منتهى عن نواهي القرآن عاملاً بالسنة أدى الواجبات وابتعد عن المحرمات وحافظ على المأمورات ورأيناه يمشى على البحر لا ننكر عنه ولا فيه شيء وليس معنى أنه أفضل وأرقى من الآخر بل لا أو رأيناه يطير نقول هذه كرامة ما فيها شيء أما إذا رأيناه ترك واجباً أو فعل محرماً نقول له لا ، هذه بإعانة الشياطين ، هذا هو الميزان عندنا ، هذه بإعانة الشياطين وهذه مخرقة لا نقبلها مهما فعل ومهما جاء بنا ، جاء بمثل هذا ، ولهذا قال بعضهم : 

وبين السماء والأرض لو طار عابدٌ 
وصار على وجه المياه الدوافق

فزنه بميــزان المـطهر شرعه 
فإن وافق الشرع الشريفة وافق

يعني إذا رأيته يسير على المياه الدوافق أو رأيته يطير أبداً لا تعترف له إلا إذا كان وزنته بهذا الميزان وهو الميزان الشرعي مؤتمر بأوامرها منتهياً عن نواهيها نقول هذه كرامة ولا يلزم من وجود الكرامة لهذا الولي أنه أفضل وأكمل من غيره ممن لا كرامة له ، الآن هذه أشياء وهبها الله سبحانه وتعالى والله قادر على كل شيء ، وكما في قصة أيضاً أبو مسلم وكذلك يعلى بن الحضرمي الذي سير خيله على البحر ومشت على البحر كما هو معلوم وكما هو مذكور في كتب السير والتواريخ هذا لا مانع منه لكن لا يلزم منه أننا ندعوهم ونندبهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله ، فالله أبطل هذا كله وأمرنا ألا ندعو إلا إياه وأن نسأل إلا إياه ، قال الله تعالى { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني } ولم يقل إذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينه وسائط بل قال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وأيضاً يقول الله { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله } يفعل ذلك ، { أإله مع الله قليلاً ما تذكرون } أما تتذكرون تذكراً قليلاً ترجعون به إلى ربكم ، من الذي أوجد هذه الأشياء وكيف مع هذا نعدل عنه إلى فلان وفلان والله أمرنا أن لا نسأل إلا إياه . 

ثم أيضاً : لو قال الخصم نحن نطلب الشفاعة من هذا الولي أو من هذا النبي فنقول : يا رسول الله اشفع لنا ، يا فلان اشفع لنا ، لأن الله أعطاهم الشفاعة ، نقول نعم صحيح نحن لا ننكر شفاعة النبي ولا ننكر شفاعة الأولياء ولا ننكر شفاعة الصالحين ولا ننكر شفاعة الأفراط فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون لكن نحن لم نؤمر بأن نسألهم الشفاعة ، الشفاعة ملك لله ولا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له فنسأل الله شفاعة الرسول ونحن نسأله بأن نقول اللهم شفع فينا نبيك اللهم لا تحرمنا شفاعته قال الله تعالى { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } فلا أحد يشفع إلا بعد أن يأذن الله له ، والله لا يأذن للشافع أن يشفع إلا إذا كان المشفوع له من أهل التوحيد ، كما قال تعالى { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } أي لمن رضي الله له وعمله فبهذا يبطل قول من قال إننا نطلب منهم الشفاعة أو نتوجه إلى الأولياء . 

ثم أيضاً اعكس عليه القضية قول أنت تطلب الشفاعة من الميت ونبيك أخبرنا بأننا نحن الذين نشفع لهذا الميت لا نطلب منه الشفاعة بل أنا الذي أشع له أنا الحي ، كيف الدليل اللي أنك أنت اللي تشفع له ؟ الدليل مات جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه )) فقيامنا نصلي على هذا الميت شفاعة له نشفع له عند الله أولاً نستفتح صلاتنا بتعظيم الله وتكبيره بقولنا الله أكبر ، ثم نقرأ الفاتحة ، متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى ، معترفين له بالحمد والثناء والمجد وأنه هو مالك يوم الدين وأن العبادة والاستعانة لا تكون إلا له ثم سألناه أن يهدينا صراطه المستقيم إلى آخره ، ثم كبرنا ثانية وصلينا على النبي منوهين بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة عليه مقدمة كالدعاء حري أن الله يجيب دعاءك ثم الثالثة دعونا لهذا الميت وشفعنا له عند الله بقولنا : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته ، كيف نعكس القضية ونقول يا فلان اشفع لنا المدد المدد يا عبدالقادر ، المدد يا أحمد البدوي جئتك من بلاد بعيدة أغثني أغثني أو يارسول الله أنقذني أنقذني ، أين هذا من هذه الأحاديث وهذه الآيات القرآنية ، بهذا تعرف بطلان قول من ضل وانفلت إلى هؤلاء الأولياء وصرف لهم محض حق الله سبحانه وتعالى . 

أيها الأخوة حصل سقط يسير في بداية شرح الشيخ رحمه الله من المجلس الآتي والذي لا يزال الحديث فيه متصلاً بشرح ترجمة الباب الرابع عشر .. 

قالوا : وكذلك يقصر إذا سافر لزيارة المشاعر والقبور ، عندهم لو سافرت إلى قبر أحمد البدوي أو إلى أي جهة تقصر الصلاة .. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، من الذي أباح لنا أن نشد الرحل وزيارة المشاعر وزيارة القبور .. ومع هذا يقولون تقصر الصلاة لشد الرحل في زيارة المشاهد وزيارة القبور ، قبور الصالحين ، ….. 

المعتمد به في مثل هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف هذه الأمة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ((خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره .. )) في ذلك يقول الحنابلة وغيرهم وتستحب زيارة بر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تشد الرحل لزيارة قبر الرسول وهذه مسألة وإن جاء فيها خلاف فيها بل جماهير الناس يرون شد الرحل لزيارة الرسول هذا الذي عليه أكثر ….. ، يستدلون بحديث ضعيفة لا تقوم بها حجة مثل من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ، هذا لا يصح ، ومثل حديث الأقرب أنه موضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني ، طيب نقول هذا غير صحيح ، لا من جهة السند ولا من جهة المعنى ، حتى المعنى لا يعتبر به من حج ولم يزرني فقد جفاني وأيضاً يقول جفاء الرسول كفر ، يعني إذا حجيت ولم تزره تموت كافر لأنه من جفا الرسول وأبعد الرسول ولم يأتمر بأوامر الرسول أو أبغض الرسول .. كفر . 

اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ، ومع هذا يقول : من حج ولم يزرني فقد جفاني ، ظاهر هذا … يجب وجوباً أن كل من حج أن يزور الرسول وإذا لم يزره فقد جفاه ، وجفاء الرسول كفر حينئذ ، نقول لك على فساد المعنى ، فكثير من العلماء تمسكوا بهذه الأحاديث الضعيفة التي لا أصل لها وإن كان جمهور العلماء يرون استحباب شد الرحل إلى قبر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقب صاحبيه ، أما المحققون كابن عقيل والقاضي عياض وابن بطة وابن تيمية وابن عبدالهادي وابن رجب فهم لا يرون شد الرحل لقبر الرسول أبداً ويستدلون بحديث (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) دل الحديث على تحريم شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة لكن لو شد الرحل لزيارة المسجد يعني يسلم على الرسول لكن كونك تفرد شد الرحل ويقصد بشد الرحل زيارة الرسول هذا لا يجوز ، هذا لا يجوز لهذا الحديث لكن قد تقول أي دليل … هذا الحديث لأنك تقول عن الحديث طيب لا تشد الرحال ، وقول لا تشد الرحال بالنفي وجاء في بعض كتب الحديث إنما تشد الرحال أيضاً أفيدت الحصر ، والذين قالوا باستحباب شد الرحل كالحنابلة والشافعية وغيرهم كلهم يقولون عن هذا الحديث ، …. ….. معنى هذا الحديث المعنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .. يقولون في الحديث حلف وهذا الحلف يدل عليه المستثنى يعني المستثنى منه وتقدير الحديث وتقدير الحديث عندهم لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد وقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة فالمستثنى يدل على أن المستثنى منه هنا المقصود بعد شد الرحل هذا يقوله الجمهور والمقصود عندهم لو شددت الرحل إلى الأزهر ، المسجد الأزهر أو المسجد الأموي بدمشق هذا لا يجوز لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فتقديره لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد ماذا يقول المانعون يقولون أخطأتم في هذا التقدير ليس المراد كما قلتم بل المستثنى منه أعم مما خصصتم وتقدير الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله سواء مسجد أو غيره ، إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله فيدخل فيه القبور وغيره إلا إلى ثلاثة مساجد لأنها هي المواضع التي يتقرب فيها إلى الله ، قال الجمهور : بتقديرك هذا تمنعون شد الرحل للمسجد الحرام فالحج وعرفة لأن هذه المواضع يتقرب بها إلى الله يقول المحققون هذا جاءت النصوص بتخصيصه وهو داخل في المسجد الحرام تابع المسجد الحرام ومع هذا جاءت النصوص بتخصيصه فلهذا نجد أحداً من الصحابة مع شدتهم على الخير وحرصهم عليه أنهم كانوا يشدون الرحل لقب ولا لمشهد ولا لغيره فقد تفرق الصحابة في سائر الأمصار لا نقول أنهم جاءوا شدوا الرحل لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يأتون إلى المسجد لزيارة المدينة مما يدل على أن شد الرحل لا اصل له ثم هو وسيلة إلى شد الرحل لقبور الأولياء أو قبور ألأنبياء . 

مسألة أخر تتعلق بالموضوع لو قلت مثلاً : يعني على رأي الجمهور الذي تقولون تستحب زيارة قبر النبي هل مثل زيارة كل الأنبياء الآخرين مستحب في شيء مستحب في زيارتهم عندهم .

ثم نعرف أيضاً أن قبور الأنبياء ما قيل إن هود في اليمن وذكريا في الشام ويحيى كذا يقول شيخ الإسلام ابن يتيمة وهو لا أصل له لا يعرف قبر نبي أبداً ما عدا قبرين قبر إبراهيم هو معروف وذلك أنه قبره الآن الموجود في فلسطين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أما غيره من الأنبياء لقوله قبر هود في اليمن وقبر فلان في كذا نقول هذا لا أصل له بل خفيت قبورهم ولم يبحث لها على خبر لم يعلم عنها وإنما هذا تعاون من الداجلين هذا معنى ما يقوله ابن تيمية . 

ثم أيضاً مسألة أخرى يتعين التنبيه عليها تتعلق بحديث (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام )) نسمع في كتب المتعلمين وخطب الناس والإذاعات والصحف عندما يتكلمون عن المسجد الأقصى القدس يسمونه ثالث الحرمين وهو أولى القبليتين … وما أشبه ذلك خلي نوافقهم على هذا أنه ثالث الحرمين نقول لك كيف ثالث الحرمين باتفاق المسلمين ، المسجد الأقصى ما هو حرم بل هو ثالث المسجدين هذا صحيح ثالث المسجدين أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة هذا صحيح أما من أننا نسميه حرم فما هو جاري الآن على ألسنة الكثيرين من الأستاذة والخطباء وهذا لم يقل أحد من المسلمين البتة أن المسجد الأقصى حرم أبداً ولا الحرم الإبراهيمي أيضاً نسب إلى الخليل يسمونه الحرم الإبراهيمي هذا خطأ ، إنما الحرم الحقيقي بإجماع الأمة هو حرم مكة هذا صحيح ، وكذلك مسجد الرسول حرم المدينة في قول جمهور العلماء هذا في اختلاف أما المسجد الأقصى باتفاق المسلمين لا يسمى حرم لأن معنى الحرم هو الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا …. وهذه الأحكام لا يوجد شيئاً منها في المسجد الأقصى وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى وقال انتسبت إلى المسجد الأقصى بحرم باطل باتفاق المسلمين فمع الأسف دار على الألسن في المؤتمرات والخطب والصحف والإذاعات والأساتذة يقول : ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين ولم يبينوا بين هذا وذاك .. نعم . 

سؤال : الكثير ما يعبر بعض الكتاب حين يتعلق بالجامعات بالحرم الجامعي 

الجواب : يعني ما فيه أصل لكن هذا اصطلاحي عندهم الحرم الجامعي يمكن قصدهم البناء وقصدهم التابع لهم ، لأن نفس الجامعة ما لها حرم والمقصود بالحرم هو الحرم الحقيقي الذي لا يعبد شجره هو قصدهم الحرم الجامعي لا التعبير هذا خطأ على كل حال لكن أمره بسيط مرادهم بالحرام يعني ما قرب من ما يسمى فناؤك يسمى الحرم الجامعي ثم أيضاً الحرم الجامعي تقييد ، قيده بالجامعة ، لكن ما نسمع …. …. 

سؤال : هناك فروق بين حرم مكة وحرم المدينة في الأحكام ….. …..

الجواب : نعم فيه فروق ، حرم مكة لا يجوز قطف شيء من الشجر أبداً وخاصة في النابت من جهة الأمطار ، حرم المدينة يجوز قطع بعض الشجر للفلاحين وجعله وسادة وجعله جوشن ما يسمونه حق النحالة وما ينتفع به الفلاحون لأن أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين حضر من مكة قالوا إننا أصحاب خلايا ونحتاج إلى الوسادة وإلى المسندة وإلى وإلى فرخص لهم صلى الله عليه وسلم . ثم أيضاً الصيد لا يجوز صيده ، لكن هل فيه جزاء ما فيه جزاء ، بخلاف صيد مكة فلو قتلت حمامة في مكة عليك شاة مثلاً في المدينة يجوز لك لكن هل عليك جريرة لا ولا جزاء 

سؤال : … 

الجواب : هذا عند الشافعية يرون أن حرم ……. ……….. ……. 

…… كلام غير مفهوم ………….

الروافض : اشر من وطأ الحصى الروافض أشر من وطأ الحصى لكن ما أوخذ به ولا أخذ بغيره الولاء والبراء …  حتى النصراني الكافر يقول …. مع الأسف الولاء والبراء هو معنى قوله تعالى : { ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون } هذا معناه ، ومعنى وقله { لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم } فالآيات فذ هذا المعنى كثيرة لكن لما ضعف الدين وضعفت العقيدة وتزعزعت حصل ما حصل بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد ضعف وغاب ، ويقول ابن عبدالبر في جامع بيان علمه وفضله يقول : إن العلم لما حمله أراذل الناس وسقطت ، ضعف وقعه في القلوب واقتدى بهم تلاميذهم المتعلمون منهم فأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضائعاً لأن عقيدتهم ضعفت ولأنهم لا يتمعرون ولا يتغيرون وهم يرون ويشاهدون من شرك ، نشأوا على هذا وتعلموه من أساتذتهم الذين هم لم يتعلموا العلم لله ، إنما هم من سقطت الناس وأراذلهم فبسبب هذا يضعف الدين ويضعف الأمر ويضعف ، هذا معنى ما يقوله ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وأزيدك على هذا ما ذكره صاحب الأسامي في تعريفه سمتم لعلي من دون العوالي يقول : إن نظام …. الرابع لما بنى المدرسة النظامية في بغداد وأكمل بناءها وأتمها جلب لها العلماء والطلاب وأجرى لهم الرواتب وأغدق عليهم المال فعلم علماء بخارى بنبأ هذه المدرسة فبكوا وأسفوا على العلم وأسفوا على الدين واجتمعوا يبكون ويتأسفون فبلغ .. قال ما هي إلا مدرسة تعلم القرآن وتعلم التفسير وتعلم الحديث وتعلم أصول الحديث والذي يعلم فيها هو أبو حامد الغزالي وأبو إسحاق الإسرافيني وأمثالهم من أئمة العلماء قالوا لو فعل هذا نبكي عن علم شريف ، لا يحمله إلا ذوي النفوس السامية والأنفس الذكية فيشرف العلم بشرف أهله فإذا أجريت المرتبات للطلاب جاء سقطت الناس وأراذلهم والذين لا يريدون العلم لذاته بل لأجل الوظيفة أو لأجل نيل المال فتلعموا العلم بعد ، فأدركوه فأصبح العلم رزيلا ساقطاً برذالته وسقطت حملته هذا يقول العصامي في تاريخه حينما بنيت المدرسة ، النظامية والعلم شريف لا يطلبه إلا ذوي النفوس الذكية فإذا طلب من سقطت الناس وفسقة الناس وعلموه وعرفوه أصبح رزيل ما له قيمه حتى في أنفسهم في نفس الناس لما يشاهدون من حملته من سيرة حملته . 

وقول الله تعالى : { ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين } وقوله { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو } وقوله { وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه } الآية وقوله { ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة } الآية . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

وقوله سبحانه وتعالى : { ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم } 

تقدم لنا الاستفادة لأن الباب قدمه ، باب من الشرك : الاستغاثة بغير الله وسبب أن قلنا أن الاستغاثة هي طلب الغوث ، الاستغاثة هي طلب الغوث وإنما تكون في الشدة وهي أخص من الدعاء ، فالدعاء أعم ، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة ، لأن الاستغاثة هي طلب النصر من المستغاث به وطلب تفريج الكربات من المستغاث به إنما تكون في حالة الشدة والضيق ، الدعاء في حالة الشدة والضيق وفي حالة الرخاء فيكون كل استغاثة دعاء ولا عكس . 

وقوله { ولا تدعوا من دون الله } هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله { لا تدعون من دون الله ما لا ينفعك } المراد به جميع الأمة ، فلا يجوز لأحد أن يدعوا غير الله فغير الله لا يملك ضراً ولا يملك جلب نفع ما هو مخلوق ضعيف كغيره أو جماد لا يشعر لا يحس من دعاه ولا يعرف عنه شيئاً فلا يملك كشف الضر ولا يمللك جلب النفع إلا هو سبحانه وتعالى ، فإذا كان كذلك فكيف تدعو أحمد البدوي كيف تدعو أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تأتي إلى قبره فتقول يا رسول الله ، المدد المدد ، اشفع لي يا رسول الله ، نقول لك : أخطأت اسأل الله لا تسأل الرسول ، فإن الرسول لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ألم تقرأ قوله تعالى { يوم لا تملك نفسٌ لنفسٍ شيئاً والأمر يومئذ لله } فلاحظ قوله {يوم لا تملك نفسٌ } نكره ، لنفس ، نكره شيئاً نكره في سياق النهي في سياق النفي { يوم لا تملك } نكرة في سياق النفي فهي تعم لا أحد يملك لأحد ضراً ولا نفع أبداً بل الملك لله هو الذي يملك ذلك ، فإذا كان كذلك فكيف تدعوا مع الله غيره وكيف تطلب الشفاعة من غيره فعليك ألا تسأل إلا الله . 

ثم الدعاء تقدم أن قلنا لك أن الدعاء قسمان ، دعاء عبادة ، ودعاء مسألة ، وكلا النوعين تشملهما الآية فدعاء العبادة ودعاء المسألة اشتملت عليهما الصلاة فإنك منذ تدخل في الصلاة حتى تنتهي منها بالتسليم فهي مشتملة على نوعي الدعاء ، دعاء العبادة ودعاء المسألة ، فلا يجوز لك أن تصرف شيئاً من الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة لغير الله ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة فدعاء المسألة معناه مثل قولك : رب اغفر لي وارزقني ، هذا دعاء مسألة ، أدخلني الجنة هذا دعاء مسألة ، أنجني من النار هذا دعاء مسألة . 

أما دعاء العبادة مثل قولك ، لا إله إلا الله ، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا دعاء عبادة لأنك لم تطلب فيه شيئاً من الله لم تطلبه جنة ولم تستعذ به من نار ولم تطلبه مغفرة إنما تعظمه وتقدسه بقولك سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا دعاء عبادة . لكن دعاء العبادة كما قلنا هو ، مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة وكلا النوعين لا يصلح صرف شيء منهما لغير الله سبحانه وتعالى ، ودلالة الالتزام ودلالة التضمن مذكورة في كتب الأصول وفي كتب المناطقة ، كتب علم المنطق ، ومعنى أن دلالة التضمن يتضمنها ذلك الشيء ، ودلالة الالتزام من لازم هذا الشيء وقوع على الآخر فمن أمثلته في حق الله سبحانه وتعالى ، فإن من أسماء الله الرحمن ، فمن لازم أن الله رحيم من دلالة التضمن دلت على إثبات الذات لا يمكن وجود رحمة بلا ذات ، ودلالة الالتزام العلم لا يمكن أن يرحم أحداً بدون أن يعلم ، فإذا أثبتنا لله الرحمة من لازمها نثبت له العلم ونثبت له أيضاً الذات ، وبقية الصفات . 

ومن أمثلته أيضاً كما تقدم الإشارة إليه دلالة التضمن لو اشتريت بيتاً مثلاً من هذا الشخص من هذا الرجل اشتريت بيت بعشرة آلاف ريال وقلت اشتريت بيتك الواقع في كذا انتهى ، البائع طلب يشيل الأبواب ، فيثبت أنت يا مشتري ليه لأنها ما دخلت في العقد ، إن اشتريت هذا البيت لكن ما فيه إنك اشتريت الأبواب والدرايش واشتريت ، أما نص البيبان ما نصينه عليها فلهذا أنا أشيله نقول : لا ، دخلت في العقد دلالة تضمن ، هذا معنى التضمن ، العقد تضمنها وإن كان لم تذكر مادام أنها في وسط المعقود عليه المبيع فكل ما هو ثابت ولم ينقل لم يكن منقولاً فهو داخل في مسمى البيع وإن لم يذكره البائع وإن لم يشترطه المشتري ، هذا دلالة تضمن ، هذا معنى دلالة التضمن . 

دلالة الالتزام ما هي في البيت بره إذا اشتريت مثلاً وبره كأن يكون له بيارة بره في الشارع وقال البائع أنا ما أعطيك إلا البيت ، البيارة ما دخلت في البيع أنا أفتح عليها حمام البيت الثاني ، لأنها ما دخلت لا اشترطت علي ولا هذا ، نقول : لا ، دخلت في البيع التزاماً مادام لها ساقي أو سبب تخرج من البيت وتصب في البيارة وإن كانت في الشارع بره ما لك حق تأخذها بيتك الثاني فإذا دخلت في العقد دلالة التزام لأنها خارجة عن ضمن المبيع ، لكن البير لها به ارتباط هذا معنى دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة . 

وقوله { ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك } دل على أن كل ما لا يضر وكل ما لا ينفع لا يصلح أن يكون مدعواً ، فإن فعلت ، يعني فإن دعوت غير الله إنك إذن من الظالمين ، أي من المشركين وهذا النهي وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كالمراد به الأمة وأن الله ينهانا أن ندعو الرسول بعد وفاته أو ندعو أحداً من الصحابة أو ندعو عبدالقادر أو ندعو أي شخص ما ، لا يجوز لنا إنما ندعو من يملك الضر ومن يملك النفع والذي بيده أزمة الأمور يتصرف فيها بما تقضيه حكمته وإرادته وهو الله سبحانه وتعالى . 

ثم جاء إيضاح هذا في الآية بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فإذا كان الله هو الذي يكشف الضر إذا وقع بك فكيف تدعو غيره وإن يرك بخير فلا راد لفضله لو اجتمعت هذه الأمة على إيصال نفع لك والله لم يقدره فإنه لا يصل إليك ، أو أرادوا أن يضروك فإنهم لا يقدرون أبداً إلا أن كان الله كتب عليك هذا ، فلهذا يتجه القلب إلى الخالق ، وينقطع القلب عن التعلق بالخلائق ، ويعرف الله هو الذي بيده الضر والنفع فلهذا لا تتعلق القلوب بغير الله ، ولكن مع الأسف كثيراً من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ابتلوا بعبادة القبور والتعلق بغير الله ويقولون هؤلاء صلحاء يشفعون لنا عند الله ويرفعون حوائجنا إلى الله وألفوا في ذلك المؤلفات الساقطة السخيفة التي قراءتها يندى منها الجبين ، فضلاً عن أن تكون مستقيماً أو لها أدلة تؤيدها ، كما في طبقات الأولياء وغيرها وأخبارهم معروفة ، وقوله سبحانه وتعالى { وابتغوا عند الله الرزق } هذا ابتغوا هذا فعل أمر عند الله الرزق متعلق بقول ابتغوا فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر دل على أن الله هو الذي يملك الرزق فلا ينبغي أن تدعو غير الله ولا أن تطلب غير الله لكن هنا سؤال لو قلت مثلاً : الآية تدل على أنه لا يطلب الرزق إلا من الله وحده { وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه } عطف العبادة على طلب الرزق من باب عطف العام على الخاص لكن لو أن شخص طلب من الحكومة مبلغاً من المال أو طلب إنسان غني جاء يطلب منه يسأله فهل في طلب هذا الشخص للسلطان أو طلب هذا الشخص لهذا الغني هل فيه منافاة لقوله { وابتغوا عند الله الرزق } يعني أن نقول ولا يجوز لك وإنما تطلب من الله أو نقول لا مانع ، لا بل نقول : 

أولاً : السؤال من حيث هو ذمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وقال : لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بالحزمة من الحطب فيبعها فيكف بها وجهه خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه ، والأحاديث في هذا كثيرة والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون أحداً بل يتجرون ويعملون الأسباب في تحصيل الرزق لأجل القيام بأوامرهم ومن تحتهم أيديهم بدون أن يتعرضوا لأحد فإن أبا بكر رضي الله عنه ، كان بزازاً ، يعني يبيع البز ، وعمر بزازاً ، وعمروا بن العاص أيضاً كان جزاراً والزبير كان جزاراً رضي الله عنه وعتبة بن أبي وقاص كان نجاراً وعثمان بن طلحة كان خياطاً ، وهكذا شأن الصحابة وقبلهم الأنبياء ، إبراهيم عليه السلام كان زراعاً وابن أخيه لوط كان زراعاً وآدم كان حراثاً ونوح كان نجاراً وزكريا كان نجاراً وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يرعيان الغنم كل هذا لأجل أن لا يسألوا أحداً ولأجل أن يعلموا أممهم كيف يتطلبون الرزق وأن يغتنوا بأعمال أيديهم عن مذلة السؤال ، وكذلك يقول بعض الصالحين ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوم بقوتك ، ولكن أحرز رغيفيك ثم تعبد هذا شأن سلفنا الصالح . 

بقي سؤال على قوله تعالى { فابتغوا عند الله الرزق } لو سأل شخص آخر نقول لا مانع لأنه مكروب مادام أن المسؤول يقدر على أن يعطيك من ماله مثلاً عندما هو يستطيع أن .. فلا مانع ، كما أن الاستغاثة قلنا أنها شرك ، لكن الشرك إذا كانت الاستغاثة بغير قادر كالاستغاثة بالأموات والغائبين أما إذا استغثت بحي حاضر يقدر على أن يمنعك من هذا السبع لو أقبل عليك ذئب أو سبع فقلت يا فلان أغثني أغثني فلا مانع مادام أن في يديه البندقية ويستطيع أن يغيثك ، ما فيه مانع لأن الله يقول في حق موسى {فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من الذي من عدوه } وإنما الممنوع الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فكذلك السؤال فلا يجوز أن تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أما سألت شخص وهو يقدر على أن يعطيك لا مانع إلا أن السؤال ممنوع ومكروه ولا ينبغي أن يسأل بل عليه أن يتطلب الرزق اللهم إلا أن يكون من حاجة ضرورية فهذا شيء آخر كما في حديث ، في قصة الثلاثة الذين قال فيهم الرسول لا تحل المسائل إلا في ثلاثة إلا في أحد ثلاثة . 

وقوله سبحانه وتعالى { ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين } إيش معنى الآية ؟ معناها :

أولاً :على طريق الإجمال قوله { ومن أضل } أي لا أحد أضل فإن الضلال أنواع الضلال كثيرة هذا ضل في كذا ولكن أعظم الضلال وأشده وأكبره هو ما دلت عليه الآية { ومن أضل } يعني لا أحد أضل بل هو أعلى وأرقى ضلالة من غيره قال { ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له } يأتي إلى هذا القبر فيقول أغثني أغثني أكشف الشدة عني أنا في حسبك أنا في جوارك وما أشبه ذلك ، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ميت رميم بل هو محتاج إليك أنت الذي تدعوا له عكست القضية جعلت تدعوه وتسأله ونبيك أمرك أن تدعو له بأنك أنت تشفع له بدعائك بأن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنَّا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ، هؤلاء عكسوا القضية واستبدلوا هذا بطلبهم المدد والغوث من هذا الميت الرميم الذي لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً أن ينفع أو يضر من دعاه {ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين} هذه الآية من جنس الآية الأخرى في سورة الأعراف وفي سورة غافر وفي غيرها من سور القرآن كثير { ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير } ومن الآية في الأعراف { أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون } فآية الأحقاف هذه { ومن أضل ممن يدعوا من دون الله أبطلت ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه : 

أولاً : كونه { ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له} يعني أن هذا الميت لا يستجيب دعاء من دعاه ، فإذا كان لا يستطيع أن يجيب فكيف تدعوه وتجعله شريكاً لله وتصرف له ما هو حق الله وحده . 

الوجه الثاني قوله : { من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون } فهو غافل عنك لا يعلم بدعائك بل هو رميم ولا يدري عنك ووقوفك عند قبره وطلبك المدد منه لا يعلم عنك ولا علم له بك . 

الوجه الثالث قوله : { وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء } فهذا الذي أنت تدعوه يتبرأ منك يوم القيامة وهو عدوك لأنك جعلته شريكاً لله فيتبرأ منك . 

الوجه الرابع قوله : { وهم بعبادتهم كافرون } بل هو يكفر بعبادتك ويقول يوم القيامة يا ربنا ما شهدنا بعبادتهم إيانا . 

وأصحاب القبور والمتعلقون بالقبور والمتعلقون بعوام كما هو الموجود في مصر واليمن والعراق وفي غيرها وفي كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام افتتنوا بالقبور فجعلوا يذبحون لها وينذرون ويبكون بابها ويطوفون كالنجف يزعمون أنه قبر علي بن أبي طالب وهو لا يعلم هل هو قبر علي ، ومن الغريب أنهم بنوا عليه قبة من باب ويهدون إليه الهدايا . وقالوا إنهم عرفوا أنه قبر علي وهو أن الرشيد خرج يتقنص بالقوس ووجد رجلاً فأراد قتله … بالبندقية ولكن الرذاذ ذهب إلى هذه الربوة فجعل يتمرغ فيها فعرفوا أن هذا قبر علي فعند ذلك بنوا عليه القبة لأنه استجارت بالقبر هذا أدلتهم على أن هذا هو قبر علي . فهم يتعلقون بمثل هذه الأوهام فمن وفقه الله للعمل بالقرآن والسنة واتباع منهج سلف هذه الأمة وأنه لا يعبد إلا الله ولا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى ويعرف أن هذه الأشياء كلها ترهات لا أصل لها والقرآن يبطلها والسنة تردها والعقول السليمة تأنف منها فقد ذكر صاحب حضارة العالم الإسلامي في مؤلفة الذي ترجمه شكيب أرسلان  من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية قال ما معناه : إن المعابد الكبار في الممالك الإسلامية ألف وثلاثمائة معبد ما بين قبر وغيره يمدحون لها وينذرون وهذا ما عدا المعابد الصغار ثم قال : ومن أراد الدين الحقيقي المحمدي الذي يمت إلى السماء والخالي من الخرافات فعليه بهضبات نجد وقلاعها هذا الحق ما شهدت به الأعداء وإن كان الناس في غني عنه وعن شهادته لأن الناس على بينة والحمد لله وعلى نور لكن وكما قيل :

مناقب شهد العدو بفضلها 

والفضل ما شهدت به الأعداء

وقوله : { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء } وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقٌ يؤذي المؤمنين فقال بعضهم ، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

{ أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون } معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لاسيما عند الشدائد فإن الإنسان إذا اضطر وإذا وقع في ملمة اتجه قلبه إلى خالقه وباريه ن فالرب يحتج عليهم يقول :إنكم تسألوني عند وقوع الحاجة وحصول الاضطراب ومع هذا تكفرون بي في حالة الرخاء ، { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله} يعني يفعل ذلك قليل ما تذكرون : أما تتذكرون ولو تذكراً به ترجعون إلى ربكم والمشركون إنما يكفرون ويشركون في حالة الرخاء أما في حالة الشدائد فإنهم يخلصون لله الدين كما في قوله تعالى { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون } { وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه } { وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين } فيقبل الرب سبحانه وتعالى بأن المشركون لله الدين في حالة الشدائد أما في حالة الرخاء فإنهم يشركون ويجعلون مع الله غيره فيحتج عليهم بأن الذين أنتم تدعونه في حالة الرخاء هل أنتم تلتفون إليه في حالة الشدة ، أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله فهذا كله يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور فإذا كان هذا في حالة مشركي العرب فما ظنك بمشركي اليوم فإنهم يدعون قبورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة فصاروا أعظم شركاً من مشركي العرب الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد ، أما هؤلاء فشركهم دائمٌ في الرخاء والشدة هذا شأنهم { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون } فالآية تدل على أنه لا يجوز التوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا أنه يسأل إلا الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على هذا المعنى وكذلك أيضاً المشركون يعرفون أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم فبعض من عقلائهم ، بعض من عقلاء المشركين يعرف ببداهة عقله أن معبوده من صنم ونحوه غير نافع وغير ضار ولهذا جاء رجل من العرب إلى صنم لهم يعبدونه له أبل يريد منه الخير والبركة له ولإبله بينما هو قد أقبل عليه على ذلك الصنم وإذا ثعلبان يلعبان على رأس الصنم فبالا عليه ثم ذهبا فتذكر هذا المشرك الأعرابي فقال كيف أأتي صنم أطلب منه المدد والخير والبركة وهو تلعب عليه الثعالب وتبول على رأسه فأنشد يقول : 

أربٌ يبول الثعبان برأسه 

لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ثم عاد وتركه ، ببداهة عقله عرف أنه لا ينفع ، لكن مشركي زماننا ومع الأسف يتعلقون بالأوهام المنامية التي لا أصل لها مثل قولهم : إن أحمد الرفاعي أخرج أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر لأحمد الرفاعي وأنه قد بلغه ولهذا اعتمدوا على أحمد الرفاعي ورأوه ينفع ويضر وأنه واسطة بينهم وبين الله فوقع في القوم الشرك من هذا القبيل رؤي منام كذا ومثل ما كان في مصر ، الحسين ، الحسين بزعمهم أنه قبر الحسين بن علي بن أبي طالب يعظمونه وبنوا عليه القبة ويطوفون به وله مسجد يسمى مسجد الحسين ، وليس عندهم لا حسين ولا غيره ، ما هو إلا كذب في كذب ، فقد ذكر القسطلاني صاحب شرح البخاري أن قبر الحسين المنشود في مصر أنه قبر رجل نصراني ليس هو حسين ولا أي شيء وجزم بأنه رجل من النصارى بنوا عليه القبة وقالوا إنه هو الحسين ، هذا هو قول القسطلاني ، وابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين فهو لم يأت مصر ولم يعرف مصر ومع هذا جعلوا يطوفون به وبنوا قبة وزخرفوها بالذهب وأهداه ملك المهرة أموالاً عظيمة وصفائح من الذهب أقاموا الاحتفال في هذه الأيام الفائتة السادات وشيخ الأزهر لتعليق هذا القبر ، فانظر إلى تلاعب المشركين إذا اعت… بالشيطان لهؤلاء وهذا الجبرتي مؤرخ مصر وكان رجلاً ثقة … العقيدة كتب في تاريخه من خزعبلاتهم أن سيد الخدام أو رئيس الخدام شخص يقال له عبداللطيف يوسف وذلك سنة ألف ومائة وثلاثة وسبعين أي في القرن الثاني عشر ، جاء ومعه عنز يقودها ويقول للسيدة زينب هي أوصتني بالمحافظة على هذه العنز والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة ، جعل الناس يهدون لها السكر وقصب السكر واللوز والورد حتى امتلئ بيته من الخيرات ، كل يعتقدون أن هذه العنز هي أوصت بها السيدة زينب ، فعلم محافظ مصر على ما ذكره الجبرتي فبعث إلى عبداللطيف زهو بعنزه ، فقال ما هذه ، قال : هذه أوصت السيدة زينب بالمحافظة عليها ، فأكرمها المحافظ وصنع له غذاء فلما قدم الغذاء وأكل ، قال : هذا لحم طيب ما أكلت مثله ، قال : هذه هي لحم عنزك ، فأخذ الجلد وجعله على رأسه وجعل من يطوف بهذا دجال ، جزاه الله خيراً ، لكن وقع الشرك والتوصل بالأموات والغائبين من هذا الخرافات ، لم يستندوا على شيء لكن قد يتعلقون بأوهام وخاصة المتعلمين منهم مثل حديث قصة الأعمى أأو قصة أسألك بحق السائلين عليك أو يا عباد الله … ما أشبه ذلك كما يأتي الجواب عنه وروى الطبري بإسناده أن رجلاً كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل )) لا شك أن الاستغاثة بالرسول جائزة في مثل هذا مادام أنه حي حاضر قادر هذا ما فيه مانع لو قال لك شخص أغثني على هذا الظالم وأنت تستطيع أن تمنع هذا الظالم ما فيه مانع ، كما في قوله تعالى فاستغاثه في قصة موسى مع القبطي { فاستغاثه الذي من شيعته } أي الإسرائيلي { على الذي من عدوه } أي القبطي { فوكزه موسى فقضى عليه } فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به والرسول قادر على ذلك لكن مع هذا حمى التوحيد وحمى حِمى التوحيد فقال لهم إنه لا يستغاث وإنما يستغاث بالله ليعلمهم أنه لا ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله من باب الأدب أما إن استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله يعني استغاث بمخلوق في حالة لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك ، أو بغائب كأن تقول أغثني يا عبدالقادر هذا شرك أكبر منافي للتوحيد بالكلية ، والذي في الحديث جائز إلا أن الرسول منعهم بما أخبرهم حماية للتوحيد وحماية لحمى التوحيد فقال : إنه لا يستغاث بي مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بل وحمى جانب التوحيد بل وحمى حمى التوحيد وبين للأمة الشرك المنافي للتوحيد وبين لهم أيضاً الذرائع الموصلة إلى الشرك ونهاهم عنها وبين البدع القادحة في توحيد العبد وبين لهم المعاصي المنقصة لثواب التوحيد فنعلم أن الشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدع تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص ثواب التوحيد والرسول منع الشرك وذرائعه ووسائله الموصلة إليه والبدع القادحة في التوحيد ، لكن عباد القبور يستدلون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله في قصة الأعمى فإنهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله ادعوا الله أن يعافيني ، قال : (( إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة )) فأبى إلا أن يدعو له ، فقال له توضأ وقل يا محمد إلى آخره . 

أولاً : لفظة يا محمد لم تكن معروفة في الأحاديث ، إلا في باب الروايات الضعيفة .

الشيء الثاني الحديث هذا ضعيف . 

ثم الشيء الثالث : على سبيل صحته نقول لا مانع هذا دعا طلب من حي حاضر أن يدعو له ، فأنت إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك فما فيه مانع فالأعمى طلب من الرسول أن يشفع له بدعائه فأمره أن يذهب ويتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن الله يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، مثل ما في صحيح مسلم من قصة سعد بن الربيع الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول : (( سل )) قال : أسألك مرافقتك في الجنة ، قال : (( أو غير ذلك )) ، قال : قلت هو ذاك ، قال : (( أعني على نفسك بكثرة السجود )) يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وأنا أدعو لك .

كل هذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين أما الحي الحاضر فهذا ما فيه مانع ، وكما فعل عمر والصحابة بتوسلهم بالعباس في الاستسقاء حينما قال : قم يا عباس فادعوا الله فسر التوسل بقوله : اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنَّا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا ، ثم قال : قم يا عباس فادعوا الله ، فالتوسل إلى الله بالدعاء وصلاتك هذه توسل ، وقراءتك القرآن توسل وهذا معنى قوله تعالى : { يا أيها  الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله } معنى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم منه والوسائل : جمع وسيلة ، والوسيلة : هي العمل الصالح ، فصلاتك هذه وسيلة وصومك وسيلة تتوسل بها إلى الله ، لا أنك تتوسل بذوات المخلوقين والأموات والغائبين ، لا إنما تتوسل إليه بالعمل الصالح ، هذا هو الذي عليه المحققون أما عباد القبور فلا دلالة عندهم وإنما تعلقوا بأوهام ، أوهى من بيت العنكبوت إما رؤيا منام أو حكاية مكذوبة لا أصل لها . 

بقي سؤال الله في الحديث المعروف أسأل عندما يخرج الإنسان من بيته قاصداً المسجد ، أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فهل هذا يدل على جواز سؤال الله بالمخلوقين ؟ نقول لا ، وهل من المخلوقين حق عليه ؟ أسألك بحق السائلين عليك ، تقرر لنا فيما تقدم أنك ليس لك حق عليه لكن الرب سبحانه وتعالى أخبرك بأن لك حق عندما تعمل الأعمال الصالحة ويسلم توحيدك حق تفضل وامتنان ، لا حق وجوب كما في حديث معاذ السابق ، قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ًوحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً ، حق العباد على الله هذا هو ليس حق واجب ، بل حق تفضل وامتنان ، كما قيل : 

ما للعباد عليه حــق  واجب 

كلا ولا سعي لديه ظاهر

هم .. بعدله أو معينوك بفضله 

وهــو الكريم الواسع

لكن أسألك بحق السائلين يعني بإثابتهم لأنك وعدت أن من سألك أنك ترتيبه فأسألك بما وعدتهم من أنك تثيبهم عندما يسألونك فهذا هو المعنى لا أنك تسأل الله بذوات السائلين إنما تسأله بصفة من صفاته وهو أنه وعدهم بأن يثيبهم عندما يسألونه ، هذا هو قول المحققين في هذه المسألة .

ثم أيضاً : في كثير عند بعض الأصليين لاسيما المنتسبين إلي العلم مما لا علم لديه يقولون سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ويرون في ذلك حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ، فإن جاهي عند الله عظيم ، قالوا : هذا يدل على أن نسأله بجاه الرسول فنقول نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم لما للرسول من المكانة ولما له من المنزلة العالية ولهذا الحديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم ، نقول : أخطأت . 

أولاً : لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحد ثم هذا الحديث الذي يوردونه في كتبهم هو حديث ليس بصحيح ، بل ولا حسن بل ولا ضعيف بل ولا موضوع ، حتى لم يذكر ولا في الكتب الموضوعة ، على ما قاله ابن تيمية ويقول إن هذا الحديث جرى على ألسنة العوام ولم نجده حتى ولا في كتب الموضوعات ، فكيف مثل هذا يعتمد فيقال يدل على جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم . فالله يقول : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى } وكما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيد ماض فيَّ حكمك عدل فيَّ قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخر الحديث كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين وإنما يُسأل الله سبحانه وتعالى بما شرع له لنا من الدعاء بالقرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

باب قول الله تعال 

{ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا يستطيعون لهم نصراً} الآية ، وقولاه تعالى { والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير } . وفي الصحيح قال أنس قال : شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحدٌ وكسرت رباعيته فقال : (( كيف يفلح قومٌ شجوا نبيهم ؟ )) فنزلت : { ليس لك من الأمر شيء } 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

 بسم الله الرحمن الرحيم ، باب قول الله تعالى : أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ، قصد المصنف رحمه الله بهذا الترجمة الرد على من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله فكيف يساوون مع الله ويجعلون في درجة الله بحيث يصرف لهم ما هو من حق الله ، هذا هو المعنى ، فقوله سبحانه وتعالى { أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون } هذه الآية أبطلت ما يتعلق به المشركون من أربعة أوجه : ما هي الأوجه : 

أولاً : قوله تعالى { أيشركون ما لا يخلق شيئاً } يعني تجعل في رتبة الله شخصاً لا يستطيع أن يخلق حتى ولو ذبابة تجعله مثيلاً ونظيراً لمن بيده الأمر كله وهو الموجد لهذا العالم ، هذا هو الضلال كما في قوله تعالى { إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب } حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابة ، وهو مخلوق مقهور مربوب لله كيف تصرف له من العبادة ما هو حق لله تعالى تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه النجاة من النار ، هذا هو الضلال بعينه . هذا هو الوجه الأول { أيشركون ما لا يخلق شيئاً } هو عاجز عن أن يخلق حتى ولا ذرة ولا ذبابة ولا حبة تجعله شريكاً لمن خلق هذا العالم وأوجده . 

ثانياً : قوله { وهم يخلقون } يعني تجعل المخلوق الموجود من العدم مثيلاً للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده هذا هو الضلال . 

ثالثاً : قوله { ولا يستطيعون لهم نصراً } يعني الرسول ومن دونه لا يستطيعون أن ينصرك ولا يستطيع أن يزيد لك نفعاً ولا يستطيع أن ينفع عنك ضرراً تجعله مثيلاً لمن يستطيع أن يضر وينفع وهو الذي بيده تدبير هذا العالم بل بيده تدبير الدنيا والآخرة هذا هو الضلال . 

رابعاً : قوله { ولا أنفسهم ينصرون } هو عاجز على أن ينصر غيره بل هو أعجز أن ينفع نفسه ، أو ينصر نفسه هذا هو المعنى ، فبهذا نعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره فقد تقول أنت : طيب هذا واضح وكما في آية أيضاً فاطر نظير ما في هذه الآية { والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير } تقول أنت آية فاطر نظير ومثيل آية الأعراف المشركون ومثيل آية الأحقاف {ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له } لكن يقول القائل أنا لا أدعوا ولم أصرف له شيئاً من العبادة وإنما أتوسل به من أجل أن يكون واسطة بيني وبين الله وإلا أنا أعرف أنه لا يضر ولا ينفع لكن لمكانته وعظم منزلته أجعله واسطة بيني وبين الله ، لو قال لنا هذا  القول شخص قلنا له : غلطت ربك لن يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة بل أمرك أن تدعوه { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً * وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني } فالنبي  صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ويقول وأما السجود فأكرموا فيه الرب … أن يستجاب لكم وربنا لم يرض أن يكون بينك وبينه واسطة كما في قوله تعالى عائداً على المشركين وذاماً لهم ومبكتاً لهم في صريحه قال : { والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } . تقول لهم أيضاً واضح أن الله لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة تأييد الآية { ما نعبدهم } أنا ما أعبده ، تقول له طيب أنت ما أنت عابده طيب أتعرف العبادة إيش هي ؟إيش هي العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص ، إيش تعريف العبادة التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله وأن صرف شيئاً منها لغير الله شرك ما تعريفها ، نقول لك تعريف العبادة تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة ، فالقرطبي وأمثاله يقولون تعريف العبادة : ما شرع الله سبحانه وتعالى من طاعته على ألسنة الرسل هذا تعريفه ، ابن تيمية عرفها بتعريف أجمل من هذا فقال العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، فلاحظ قوله : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل لا يجوز لك أن تصرف شيء منه لا للرسول ولا لغيره . 

عرفها الحنابلة بتعريف آخر ، ما هو تعريف الحنابلة : يقولون العبادة ما أمر به شرعاً من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي ، هذا هو تعريف العبادة ، طيب إيش معنى هذا الكلام ؟ ما أمر به شرعاً من غير اضطراد عرفي معناه أن العبادة لا دخل للعرف فيها ، فلو تعارف الناس مثلاً أمراً صاروا يستعلمون ويفعلون فلا نقول إنها عبادة لأن الناس جروا على هذا ومضت القرون وأجيال وأجيال على هذا ، وهذا متعارف بين المسلمين ، نقول لا ، نقول العرف ما له دخل في العبادة ، العبادة ما أمر به شرعاً .

وقوله : ولا اقتضاء عقلي ، لا نسمح للعقل في أن هذا عبادة أو أنه ليس بعبادة ، العقل معزول عن أن يقول هذا عبادة أو غير عبادة ، العبادة تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم لا غير وإيضاح ذلك ، ما أمر به شرعاً من غير اقتضاء عرفي ، لو قال لنا شخص مثلاً : نويت أن أصلي لله أربع ركعات صلاة العشاء فرضاً خلف هذا الإمام ، قلنا لك يا أخي هذا بدعة ، ولا يجوز يعني يا أخي هذا متعارض بين المسلمين جيلاً بعد جيل وقرن بعد قرن ، وأمة بعد أمة ولم ينكره أحد ولم يرده أحد بل هو موجود في كتب المتأخرين ، كيف تقول بدعة ، نقول لك : قول عرف وجرى ، لا دخل له في شرعية العبادة ، ولهذا نقول العبادة ما أمر به شرعاً فأنت أخبرني ، هل أمر بهذا التلفظ شرعاً ، أبداً لا يستطيع ، يقول ابن تيمية : لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل يجد أن الرسول تلفظ بالنية فإنه لا يجد أبداً لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع وكذلك لا يمكن أن يجد عن التابعين من الصحابة ولا من التابعين أبداً ، فبهذا نعرف أنه بدعة في حين أن القرآن يبطل هذا ، كيف يبطل هذا ، إيش الدليل على أ، التلفظ بالنية بدعة مثلاً يقال أن العرف بأنه لم ينقل عن الرسول ولا عن أحد من الصحابة لكن مع هذا كله نقول نجد في القرآن ما يبطله ، فما هو دلالة بطلانه من القرآن ؟ قوله تعالى ، أولاً : هل الصلاة دين ؟ قلنا نعم ، كيف أنه دين ، أنكر عليك الرب ، قال الله تعالى { قل أتعلمون الله بدينكم } تقول نويت أن أصلي لله يعني ربك ما يعلم أنك تصلي ، جاهل ، حتى تقول نويت أن أصلي لله ، أتعلمه بهذا ، فالله يقول { قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم } هذا معنى ما أمر به شرعاً من غير اضطراد عرفي .

وقوله : ولا اقتضاء عقلي ، لو قلت العقل يستحسن أن المؤذن آخر الليل يقول جاءت الراجفة ويصيح في المنارة لأنه يوقظ المسلمين ويتهجدون وهذا مستحسن نقول لك يا أخي لا دخل للعقول في شرعية العبادات ، تقول هذا طيب وسنة لأنه نافع ، قول : لا السنة ما هي لك ولا هي لعقلك السنة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى ما أمر به شرعاً من غير اقتضاء عقلي ولا اضطرار عرفي ، حينئذ نعرف أن العبادة على هذا التعريف لا تصلح إلا لله وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الأنبياء وأمامهم وخاتمهم ومع هذا لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله وأن نطلب منه ما هو من خصائص الله .

في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه  قال : شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكشرت رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول : (( كيف يفلح الله قوماً شجوا نبيهم )) كيف كلمة استبعاد ، استبعد أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك ومع هذا عملوا به هذا العمل يستبعد فلا … حل بهم الفوز والظفر وسعادة الدنيا والآخرة ، قال : كيف يفلح قوماً شجوا نبيهم، أنزل الله عليه معاتباً له {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } الأمور بيد الله امضي لشأنك المعنى ، امضي لشأنك ودعوتك وادعهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ، هذا معنى ليس لك من الأمر شيء ، إيش استفدنا من هذه القصة ؟ استفدنا أن الرسل تجري عليهم المصائب فإذا جرى عليك مصيبة أو حل بك مرض أو نكبة فتذكر ما كان في حق الرسول ، يخف عليك ألامها وتتأسى به صلى الله عليه وسلم وتقول : مادام أن هذا حصل لسيد الخلق فمن أنا ، تقتدي به ويخف ألام المصيبة عنك حينئذ تقتدي به صلى الله عليه وسلم ومعلوم ما جرى له أيضاً فإنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم سلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه ، كل هذا من أجل أن نتأسى به في الدعوة ومن أجل أن نصبر ومن أن أجل أن كل داعي إلى الله لابد أن يؤذى ويمتحن كما في قوله تعالى { وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} وكما في قصة لقمان إذا قال لابنه { يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك }يعني أن من شأن كل آمر بمعروف وناهي عن المنكر لابد أن ….. عليه الصبر ، لماذا ؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسعى في الحيلولة بين العصاة وبين مدلولاتهم وشهواتهم فإذا أحال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون لابد أن يعملوا كل ما من شأنه يؤذيه ويتعبه لكن عليه الصبر ، هذا هو المعنى . 

وفي القصة أيضاً أن الأمراض والمصائب كما قلنا تجري على الرسل ومنها نعرف أن الرسل لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى ، فلا تعلق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم إنما نقتدي بهم فيما يبلغوننا به عن الله سبحانه وتعالى ونتأسى بهم أما من أنَّا نطلبهم والنفع والضر فلا إذ أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا أنهم يضرون بل هم بشر من جملة هذا الكون الذي خلقهم الله وأوجدهم إلا أن الله فضلهم ونوه بفضلهم وعظمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وأيضاً  فيه أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسأل من دون الله أو يرفع في رتبة الله كما في الحديث (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أن عبد فقولوا عبد الله ورسوله )) قارن بين هذا وبين قول البوصيري في البردة : 

يا أكرم الخلق مالي ألوذ به سواك 

عـن حضـور الحادث العلم

يعني الطويل

فإن من جودك الدنيا وغـرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم

يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة ، إيش بقي لله . 

إن لم تكن في معـادي  آخذاً 

بيـدي فضلاً فقل يا ذلة القدم

كل هذا هو الشرك بعينه لم يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني ، وحين أنزل عليك ما يأتي { وأنذر عشيرتك الأقربين } جعل يعمم النذراة ثم خص عمه وعمته وابنته التي هي بضعة منه بقوله (( سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئاً )) ولكن كما قال الرسول (( لتتبعن سنن من كان قبلكم )) وسنن من قبلنا ، قالوا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فهل وجد في هذه الأمة من قال إن الرسول كذلك ، نعم نقول نعم وجد في تركيا والآن أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر ، في السنوات الماضية استمعنا بمفتي تركيا وكان معه أخو رئيس الوزراء ، قال : وكان لا يجيد اللغة العربية ، ومعه مترجم ، سأل عن مسائل في الحج فتعلم مذهب الحنفية ، وأجيب عنها ثم انتقل سأل عن الرسول ، قال فما رأيك في الرسول أي محمد استغربت أنا هذا السؤال فمن أي ناحية ، قال هو بشر ، قلت نعم بشر ، …. حتى أعرف ما عنده ، قال وسيق له الآيات { قل إنما أنا بشر مثلكم إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون } قال هذا تنزه منه وتواضع وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلاً للمدعوين البشر فإنهم إذا شاكلهم صار أحظى لقبول دعوته وإلا ليس ببشر فيقول المفتي : قال إنه جزء من الله ، كما قالت النصارى في عيسى سواء بسواء لكن هذا لا يحتج عليه بالقرآن ولا بالسنة ، ما هناك إلا الحجج العقلية قال هو جزء من الله ، قلت : إذن محمد جزء من الله ، قال : نعم قلت : هل محمد موجود أو توفي قال : لا مات لأن الله { يقول إنك ميت وإنهم ميتون } قلنا إذا كان مات وأنتم تقولون جزء من الله هذا جزء من الله يكون ميت يكون الرب مشلول الرب أصبح مشلول لأن جزء منه مات فبقي ساكت ثم قال أوقعتني في حيرة حسبي الله عليك ، ولكنه لم يستطع الجواب فهذا شأنهم يعني وهذا مصداق ما قاله الرسول (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة )) وهذا الرسول مع هذا دعا على الذين بهذا العمل كما سيأتي في حديث ((اللهم العن فلاناً وفلان صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو )) ومع هذا الذين لعنهم الرسول أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جملة الصحابة كما سيأتي بيانه والله أعلم . 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : ((اللهم العن فلاناً وفلاناً )) بعدما يقول : (( سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد )) فأنزل الله : { ليس لك من الأمر شيئاً } الآية . 

وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت : { ليس لك من الأمر شيء } 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

قال ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد : (( اللهم العن فلاناً وفلاناً )) فأنزل الله معاتباً له { ليس لك من الأمر شيء } وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية يقول : (( اللهم العن صفوان بن أمية اللهم العن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام )) فأنزل الله { ليس لك من الأمر شيء } في هذا فوائد : 

أولاً : فيه دليل على جواز القنوت في النوافل ، فإذا قنت في صلاة الفجر عند نازلة تنزل لا مانع من هذا كما دل عليه هذا الحديث ، ودلت عليه هذه الرخص ، أما القنوت دائماً فهذا معلوم خلاف العلماء في ذلك فذهب إلى مشروعيته الشرعية وقالوا إن القنوت في صلاة مشروع يدعوا باللهم اهدنا في من هديت إلى آخره ، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مازال يقنت حتى فارق الدنيا ، قالوا هذا صريح لأنه يقنت حتى فارق الدنيا ويدل على أنه لم ينس بل الحكم باقي هذا عندهم ، أما مذهبنا ومذهب كثير من أهل الحديث أنه ليس بمشروع فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعد ، قال سألت أنس بن مالك ، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي قال أي بني محدث ، فدل على أنهم ما كانوا يقنتون وإنما جاء في الأحاديث أنه كان يقنت فيما إذا نزل به نازلة كهذه وكغزوة الأحزاب أنه تعالى يدعوا عليهم في صلاته وعندما تنتهي النازلة إنه يعد ولا يقنت بقي الجواب على ما استدل به الشافعية مازال يقنت حتى فارق الدنيا ، نقول لهم حديث فيه لكن على تقدير صحته فالمراد بالقنوت هنا هو الطول ، فالرسول كان يطيل صلاة الفجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا فإن القنوت في لغة العرب يطلب ويراد به طول القيام كما قال تعالى : { وقوموا لله قانتين} وقال { أمن هو قانت أناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه } فهذا يدل على أن المراد بالقنوت هو طول القيام وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فإنه يطيل وليس المراد أنه يدعوا اللهم اهدنا في من هديت فكما في قول أنس وغيره إنه محدث هذا هو الجواب . 

ثانياً    : فيه دليل على أن الإمام عندما يرفع رأسه يقول يجمع بين التسميع والتحميد وهو أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ومعنى سمع الله يعني لمن جاء بالله الذي تحدث به لفظة سمع ضمناً يعني استجاب الله دعاء من حمده وذلك وجهه هو أنك أولاً في صلاتك قرأت القرآن بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح المتضمن لدعاء العبادة وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره هذا سبب أن تقرأ القرآن وأنت على أشرف حالة وأكملها وهو القيام ، ولهذا جاء في الحديث ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً لأن الركوع والسجود حالة ذل وحالة خضوع وحالة انكسار فلا ينبغي أن تقرأ كلام الله وأنت على تلك الحالة وإنما تقرأ كلام الله وأنت على أشرف حالة وأكملها وهو القيام ثم بعد هذا تكبر وتركع وفي حالة ركوعك تقول سبحاني ربي العظيم ، ثم ترفع قائلاً : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يعني قد حمدناك وعظمناك وأثنى عليك بالقرآن في حالة القيام ثم بتعظيمك بقولنا سبحان ربي العظيم ، ربنا استجب ولك الحمد على ذلك ، هذا هو المكتوب في ذلك ، أما ربنا ولك الحمد فهي واجبة في حق الإمام والمأموم مثل التكبيرات عندنا ، وكذلك سمع الله لمن حمده في حق الإمام فقط وحق المنفرد أما المأموم لا فيكتفي بربنا ولك الحمد ، وجاء في الأحاديث في ربنا ولك الحمد على ثلاثة أوجه : 

ربنا ولك الحمد بالواو كما هنا . 

اللهم ربنا لك الحمد . كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم . يعني الجمع بين الجلالة ولك الحمد . 

الثالثة : ربنا لك الحمد بدون جلالة وبدون واو . 

هذه الثلاثة أمور كلها جاءت بها الأحاديث وجعل ابن القيم أنها خاصة بهذه الثلاثة فقط ، ربنا ولك الحمد وهو أفضلها ، ربنا لك الحمد بلا واو ، اللهم ربنا لك الحمد في جمع الجلالة بلا واو ثم قال ابن القيم : لم يرد الجمع بين الجلالة والواو فلا تقول اللهم ربنا ولك الحمد لأنه لم يرد الجمع بين الجلالة والواو إنما الذي جاء اللهم ربنا لك الحمد بلا واو ، ولكن غلط ابن القيم بل جاء في صحيح البخاري الجمع بين الجلالة والواو يعني حديث اللهم ربنا ولك الحمد ، فبهذا يتضح أنها  فبهذا يتضح أنها أربعة ، ربنا لك الحمد ، ربنا ولك الحمد ، ربنا لك الحمد ، اللهم ربنا لك الحمد ، اللهم ربنا ولك الحمد خلافاً لابن القيم حيث زعم أنه لم يرد وهو موجود في صحيح البخاري . 

وايضاً معنى ربنا ولك الحمد ، الحمد ما هو ؟ لو قلنا لك عرف لنا الحمد نجد المؤلفين يفتتحون مؤلفاتهم بالحمد الله ، الحمد تعريفه إذا سألناك قلنا لك عرف لنا الحمد ، ماذا تقول ؟ ، تقول الحمد للحنابلة في تعريف ، ما هو تعريف الحنابلة ، عرفوه قالوا : الحمد فعل ينبي عن تعظيم المنعم بكونه منعماً على الحامد أو غيره هذا هو الحمد الحقيقي ، تعريف حامد فعل ينبي عن تعظيم المنعم وهو الله بكونه منعماً على الحامد عليك أنت يا حامد أو منعماً على غيرك ، فهذا هو معنى الحمد في كتب الحنابلة وغيرها ، ولكن الصواب خلاف هذا ، فإن هذا يرد عليه لأنهم يقولون : الحمد فعل ينبي ، نقول لهم كيف تقولون فعل ينبي ؟ الحمد قول أو فعل أنتم عبرتم يا الحنابلة بقولكم الحمد فعل ينبي فنحن نقول لهم ما هو فعل هذا قول باللسان ، الحمد لله رب العالمين ، هذا هو قول ينبي بمعنى يدل ويخبر عن تعظيم المنعم الحق بكونه منعماً على الحامد أو غيره وهناك فرق بين الحمد وبين الشكر باعتبار أخص متعلق وأعم سبب هكذا ، لكن الصواب في تعريف الحمد الذي نقول هو الأرجح ما هو ، الحمد تعريفه على القول الراجح هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله هذا هو التعريف المعروف ، هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله فرقاً بينه وبين المدح  فإذا ، فقولنا والثناء على المحمود بس هو يسمى مدح ، فإذا زدنا وقلنا مع حبه وتعظيمه فهذا حمد ، فالفرق بين الحمد والمدح ، المدح هو أنك تذكر فضائل الممدوح وتثني عليه ، فإن أحببته وعظمته صار حمداً وإن أثنيت عليه بذكر محاسنه وفضائله فقط تخلف التعظيم له ومحبتك له صار مدحاً فيكون كل حمد مدح وليس كل مدح حمد ، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، اللهم العن فلاناً وفلاناً ، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر وبعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول : (( اللهم العن فلاناً وفلاناً )) اللعن إيش هو ؟ فإذا قلنا لك فشر لنا اللعن ، أعطنا عبارة تدل على معنى اللعن ؟تقول أنت العبارة التي تدل على معنى اللعن ؟ تقول اللعن هو : الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة هذا هو اللعن ، فشر لنا اللعن ؟ تقول الطرد والإبعاد عن مواقع رحمة الله ، اللهم العن فلاناً وفلاناً يدعوا عليهم بأن الله يبعدهم ولا يهيئ لهم أسباب الرحمة لأنهم فعلوا ما فعلوه ، ماذا فعلوا ؟ 

أولاً : خرجوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في عقر داره . 

وثانياً : حينما حصلت الواقعة جاءوا يمثلون بالمسلمين ويقطعون أنوفهم ويشقون بطن حمزة إلى غير ذلك . 

وثالثاً : لما حصل لهم ما حصل جعلوا يفتخرون بألهتهم جعل أبو سفيان : اعل هبل اعل هبل ، فقال الرسول ألا تجيبون قالوا : ما نقول ، قال :  ((قولوا الله أعلى وأجل )) ثم جعل يقول : لنا العزى ولا عزة لكم ، قال : ((قولوا الله مولانا ولا مولى لكم )) ، وذلك أنه لما انتهت وقعت أحد جعل أبو سفيان يقول : أفيكم فلان فقال الرسول : لا تجيبوه ، أفيكم ابن الخطاب ، قال : لا تجيبوه ، أفيكم ابن أبي قحافة : قال لا تجيبوه ، ثم قال : إن هؤلاء قد صرعوا وقد هلكوا ، اعل هبل ، قال : (( فلا تجيبوه )) قولوا : (( الله أعلى وأجل )) أخذ العلماء من هذا أنه أن المشرك متى انتصر .. فلا يجاب وإذا عظم ألهته فلا يجوز السكوت بل لابد أنت ترد عليه كما أمرهم الرسول أن يردوا على أبي سفيان حين عظم هبل وعظم العزة بقوله : (( لنا العزة ولا عزة لكم )) فمن أجل هذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لشدة مبالغتهم في الكفر وإيذائهم  للرسول وغدرهم لمقاتلته وقال من معه من المؤمنين وتمثيلهم بشهداء المسلمين ، ولأنهم عظموا ألهتم ظنوا أن النصر حصل بآلهتم وأن أهلتهم هي التي أعزتهم ولهذا قال : لنا العزة ولا عزة لكم فغضب الرسول لما انتهك التوحيد ، انتهكوا التوحيد وتعرضوا لجانب الربوبية والألوهية ، فقال : (( ألا تجيبوهم الله مولانا ولا مولى لكم )) فأنزل الله { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } وفي رواية للبخاري يدعوا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام لأن هؤلاء وفي وقتهم هم رؤوس الكفر وهم من أشد الناس إيذاءً للرسول صلى الله عليه وسلم والرسول استبعد فلاحهم فأنزل الله { ليس لك من الأمر شيء } ومع هذا هؤلاء الذين لعنهم الرسول في صلاته وخلفه سادات المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه هؤلاء أسلموا وحسن أسلامهم وصاروا من جملة المؤمنين ومن جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا يتضح أن الرسول لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً وأن الأمور بيد الله كما قال الله عنه قال { قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته } . وكذلك { قل إني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إلا أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون } قارن بين هذا وبين قول :

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث …. الطويل 

يا … إن لم تكن في ميعادي أخذاً بيدي 
فضــلاً فقـل يا ذلـــة القدم 

وقال في نوع آخر : 

دع ما ادعته النصارى في نبيــهم 
واحكم بما شئت فيهم مدحا واحتكم 

احكم بما شئت فالرسول بس لا تقل والله وابن الله أو ثالث ثلاثة ، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم في محمد بما شئت فقل أنه يملك الضر والنفع ويجلب النفع ويدخل الجنة ويدخل النار ويتصرف في الكون بما يمليه ويعذب هذا ويغني هذا ، أين قول { يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله } أين قوله { الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم  }بهذا تعرف حقيقة التوحيد أبو طالب أعلم من هؤلاء مشركوا زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدق له كما تدل عليه أشعاره لكن مع هذا الرسول لم ينفعهم مع أن صدقه في قوله وناصره وأيده وصبر على حصار الشعب ولكن كما في قصيدته المعروفة عند أبا طالب لما صبر على حصار الشعب ثلاث سنين وقاطعته قريش بسبب الرسول عمل القصيدة المعروفة يستعطف فيها أناس من قريش لأجل نقض تلك الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤاكلوهم جعل أنشأ قصيدته المعروفة التي قال التي أولها : 

ولما رأيت القوم لا ود فيــهم 
قد قطعوا كل العـرى والوسائل

وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقد طاوعوا أمر العدو المزاهل

إلى أن قال : 

كذبتم وبيت الله  نبـذ محمداً 
ولمـا نطاعن حـوله ونناضل

المعنى كذبتم يا قريش نبذ محمد يعني نسلم محمد من أيدينا تأخذونه من أيدينا ، ولما نطاعن حوله ونناضل ، سنطاعن ونقاتل دونه ، وقال في قصيدته: 

لقد علموا  أن ابننا ما مكذب 
لدينا ولا يعني بقول الأباطل

وقال في قصيدته النونية : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
حتى أوسد في التراب دفينا

وقال : 

ولقد علمت بأن دين محمداً ( هذا تصديق منه ) 

ولقد علمت بأن دين محمداً 

من خير أديان البرية دينا

ومع هذا كله ما نفعه مات على الشرك مات على الكفر ، مات على الكفر وعلى الشرك ، حرص الرسول على هدايته لما حضرته الوفاء جاءه وقال : (( يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله )) وكان عنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية ، فقالا له أترغب عن ملة عبدالمطلب ، ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر ، قال هو : على ملة عبدالمطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله تعظيماً لأسلافه وأكابره ، { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء } لكن لو كان الرسول بيده النفع والضر لما ترك عمه وهذا عمه ناصره وأيده وصبر على حصار الشعب وانظر إلى قصائده الطنانة : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
حتى أوسد في التراب دفيناً

  ثم إيمانه وتصديقه بما جاء به الرسول إلا أنه لم يعمل : 

ولقد علمت بأن دين محمد   
من خير أديان البرية دينا

وقد قال أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل خلاف ذلك فكيف مع هذا يقال أن الميت ينفع ويضر وأنه واسطة بينك وبين الله ، بنوا على القبور المشاهد والقباب وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح ونذروا لها النذور ونسوا الله سبحانه وتعالى الذي بيده أذمة الأمور وصرفوا محض حقه لغيره فهذا هو الشرك بعينه ولكن كما ترى { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين } . 
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه { وأنذر عشيرتك الأقربين } فقال : (( يا معشر قريش ، أو كلمة نحوها ، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً ، يا عباس بن عبدالمطلب ، لا أغني عنك من الله شيئاً ، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً ، ويا فاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً )) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، ففيه ، يعني وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه {وأنذر عشيرتك الأقربين } صعد الصفا وقال : (( يا معشر قريش أو كلمة نحوها ، يا بني فهر يا بني كنانة )) اجتمعت عنده أشراف قريش فقال أريد منكم كلمة ، إذا قلتموها هلكتم بها العرب وأدت لكم العجم بها الجزية قالوا لك وأبيك عشرة ، قال يا قوم : قولوا لا إله إلا الله ، قام أبو لهب الشقي : فقال تب لك ما جمعتنا إلا لهذا ، فأنزل الله { تبت يدا أبي لهب وتب * ما أغنى عنه ماله وما كسب } السورة ، ثم فأنزل الله عليه { وأنذر عشيرتك الأقربين } نذراة النبي صلى الله عليه وسلم اسمع نذارة عامة ونذارة خاصة أما النذارة العامة فقد جاء في قوله تعالى { وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم } إلى غير ذلك من الآيات فالله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم لينذر الناس كافة ويرشدهم إلى ما فيه هدايتهم وعزهم كافة عربهم وعجمهم ، وقال الله له { قل يا أيها الناس أني رسول الله إليكم جميعاً وكان صلى الله عليه وسلم يأتي القبائل في منى وهم في منازلهم فيقول من يجرني حتى أبلغ رسالات ربي فهو يطلب من يمنعه ويؤيه حتى يبلغ ما أمر به وهذا التبليغ هو النذارة . 

أما النذارة الخاصة فهي كما جاءت في هذه الآية وهذا الحديث { وأنذر عشيرتك الأقربين } لأنهم أحق بنصحه ونذارته ، قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً } إيش معنى قو أنفسكم وأهليكم ناراً ؟ يعني اجعلوا وقاية تقيكم من النار ووقاية تقي أهليكم من النار ، والوقاية التي تقي النفس من النار هي طاعة الله وطاعة رسوله ، فالإنسان متى امتثل أوامر الله وانتهى عن نواهيه فقد جعل له وقاية تقيه من النار ، أما وقاية الأهل فهم الأولاد والأقارب فوقايتهم هو نصيحتهم وإرشادهم ويجد في إبعادهم عن كل ما يرضيهم ولاسيما الأولاد فهم صفوة الأهل ، فإن الإنسان إذا ترك أهله وشأنه ولاسيما أولاده خابت الآمال وخالطوا من لا خير فيهم وانعكست القضية فربما يتمنى أن وفاتهم أو يقول أن وفاتهم خير له من حياتهم ، متى اقترنوا بقرناء السوء وانتهكوا أوامر الله وانحرفوا عن الجادة المستقيمة فموتهم خير للإنسان من حياتهم ، وكان سلفنا الصالح يهتمون بنصيحة أولادهم وأقاربهم كما في قصة إبراهيم النخعي قال : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ، هذا من باب النذارة ، معلوم أن الصغير لا تقبل شهادته ، وكذلك أيضاً لا ينفذ عهده ولا يمينه مادام أنه صغير غير مكلف مع هذا من أجل أن يمرنونهم على عظم الشهادة ويمرنونهم على عظم العهود بحيث يحفظونها  قال : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار كل هذا من باب النذارة والنصح للأولاد وللأهل وللأقارب وهم أحق بالنذارة من النذارة العامة ، ثم أيضاً لا تغتر بالولد عندما يأخذ شهادة الماجستير أو ما يقال له دكتوارة أو غيرها من الألفاظ الأجنبية التي لا نعرفها ، ماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم ، فالجهل لهم خير لهم من هذا العلم السيئ الذي أرداهم إلى هذه الغاية ، وماذا ينتفع بعلوم أناس ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم وإن قال تعلمت من أمريكا وجئت من كذا وأحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراة أو ما أشبه ذلك من الألفاظ المنحطة التي لا حقيقة لها ، فهذا كله داخل في عموم قوله {وأنذر عشيرتك الأقربين } ويقول أحد الفرنسيين يجب إلقاء الشبه على الأولاد الصغار ماداموا في المدارس بإضعاف دينهم حتى يتربوا على هذا أما المسنون فلا طاقة لكم بهم ، ويقول أيضاً صاحب الغارة على العالم الإسلامي هذا شخص يسمى بساتليل ألف كتاباً سماه الغارة على العالم الإسلامي وبين ما ينبغي اتخاذه في القضاء على الإسلام ومن جملة ما قال للمبشرين عندما تأتون مسلمين وتريدون ألقاء محاضرة فلاحظوا إلا إن كان في الجمع أحد من العلماء من علماء المسلمين فإياكم أن تتعرضوا لدينهم فإنهم يردون عليكم ويبينون أغلاطكم بل تكون المحاضرة في التاريخ وأخبار الأمم وما أشبه ذلك ، فإذا لم يكن في المجتمع إلا عوام من عوام المسلمين ولم يحضرهم أحد من العلماء فعليكم بمدح الإسلام والثناء على الإسلام حتى تقوموا أمامهم مقام المنصفين المحقين فقولوا ما أحسن الإسلام وما أجله حيث يقول : الضرورات تبيح المحظورات ، وما أعظم الإسلام وما أحسنه وما أجله يا له من دين حيث يقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يا له من دين ما أعظم الإسلام وما أحسنه حيث يقول المشقة تجلب التيسير وما أشبه ذلك ثم قولوا : إلا أن الإسلام أخطأ في كونه جعل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة هذا ابنك وهذه بنته ، لما جعل الإسلام للذكر سهمين وللأنثى سهم وأخطأ في الإسلام في كون الرجل يطلق زوجته ، بغير اختيارها في حين أنهما دخلا على عقد باتفاق وتراضي كالبيع والإجارة فالمتبايعان لا يفسخان عقد البيع إلا باتفاقهما ولا يفسخان عقد الإيجار إلا باتفاقهما ولا يفسخان عقد الرهن إلا باتفاقهما ، وقد دخلا في النكاح باتفاقهما  وتراضي فكيف يملك أحد الطرفين في الطلاق بدون رضاء الآخر هذا مما أخطأ فيه الإسلام بعدما تمدحونه فتكونون أمام العوام مقام المنصفين فيبقون في حيرة ويبقون في شك فلابد من كشف هذه الأشياء مع أن الجواب عنها واضح والحمد لله ، لكن هؤلاء يريدون القضاء على الإسلام والتشديد على الإسلام وداخل في نصيحتهم وتنبيههم عن مثل هذا في أمور في هذه الآية { وأنذر عشيرتك الأقربين كما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك لأن لكل مقام مقال كذلك أيضاً  يقول جويمن ، جويمن هذا هو رئيس المبشرين في النصرانية المبعوث هو وجماعته للقضاء على الإسلام وكان في أوائل هذا القرن أو في أواخر القرن الماضي إلا أن أغلب ظني أنه في أوائل هذا القرن ، عمل مؤتمراً وجمع فيه المبشرين قال لهم ماذا عملتم نحو الإسلام ، قال أحدهم دعوت إلى الدين المسيحي هو أو ببياني استطعت أن أنصر مسلماً والآخر قال نصرت مسلمين ، والآخر قال نصرت عدداً أخرجتهم من الإسلام إلى الدين النصراني ثم لما انتهوا قال الخبير باركت فيكم المسيحية وأديتم جهداً ولكن لم تفطنوا للغرض الذي نريده لن تنتبهوا للأمر الذي نريده يهمنا نحن لا نريد أن المسلمين يدخلون النصرانية فهذا بعيد ، لا يدخل النصرانية من المسلمين إلا صغير لم يكن له من أبوين من يعلمه الإسلام أو إنسان مسلم مستهتر بالدين الإسلامي لا يهمه إلا لقمة العيش ، فإذا يتنصر لتحصيلها ثم إذا مات عاد إلى دينه غرضنا من المسلمين أن تبعث الحيرة والشك في قلوب أولاد المسلمين فإن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها ربوا أولاد المسلمين طبق ما تريدون من الحيرة والتشكيك في دينهم حتى يقطعوا شجرة الإسلام وهذا الذي نريده ، ولا يمكن استعمار البلاد المحمدية إلا بهذا بحيث أن ولد المسلمين إذا تعلم وكان في حيرة لا يهمه دينه إن جمع مالاً ففي سبيل شهواته وإن تبوء مركزاً ما ففي سبيل شهواته فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بربه وهذا هو الذي نريده لا أن فلان يتنصر أو فلانة تتنصر هذ1 قول الخبير ، فإذا كان هذه الحالة فما ظنك بمن يبتعثون صغاراً إلى الجهات المختلفة من بلاد الكفر لم يعرف العقيدة لم يعرف الإسلام ، لم يعرف أوامر الإسلام لم يعرف إلا ما فرط أمام عينيه يا للأسف ويا للمصيبة أين قوله { وأنذر عشيرتك عشيرتك الأقربين } فكان الأحق بالنذارة هم الأولاد وصفوة الأولاد وأبناء الوطن وأبناء البلد وهم أولى بالنذارة وأولى بالنصح من الناس البعيدين عملاً بهذه الآية { وأنذر عشيرتك الأقربين } بعد النذارة العامة 

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم (( يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ،)) يعني اشتر نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنك من الله شيئاً ، مجرد قرابتك مني وأنك عمي فالجامع بيني وبينك هو عبدالمطلب لا ينفعك هذا مني بشيء وإنما ينفعك الإيمان بالله والعمل الصالح فمجرد القرابة لا تؤثر هذا معنى : يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان (( سلمان منا أهل البيت )) وهو عبد فارسي لكن لما أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به قال الرسول (( سلمان منا أهل البيت )) وهوعبد فارسي بخلاف عمه أبي لهب . كذلك أيضاً قال الشاعر في هذا المعنى : 

لقد رفع الإسلام سلمان فارس 
ووضع الشرك الشقي أبي لهب

(( يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً )) ثم خص بالنذارة عمته أخت أبيه فقال (( يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئاً )) اشتري نفسك بالإيمان بالله والعمل الصالح فإني لا أغني عنك من الله شيئاً ، ثم خص بالنذارة ابنته التي هي بضعة منه فقال لها (( يا فاطمة بنت محمد سلي من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئاً )) لا أملك إلا مالي الذي بيدي ، مع أنه لا مال له شيئاً كثيراً ، معلوم الذي خلفه صلوات الله وسلامه عليه (( يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت )) إذا كان قال هذا لابنته التي هي بضعة منه وأنه لا يملك لها شيئاً وأنه لا ينفعها سوى الإيمان بالله والعمل الصالح فما ظنك بمن قال يا أكرم الخلق وما ظنك بمن قال إن محمداً ينفع ويضر وأن من دونه كأحمد البدوي يكشف الضرر ويستجلب النفع ويستنصر على الأعداء وأنه يغيث المكروب ويكشف الفرج سبحان الله ، أين هذا من قول الرسول (( يا فاطمة بنت محمد سلين من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئاً )) .

قال المصنف : فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فبين له التوحيد وغربة الدين يقولون إن فلاناً ولي وإن فلاناً ينفع ويضر وإن فلاناً ، نقول لهم : ماذا تقولون في قول الرسول (( يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئاً )) نهاه وصرح بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين ، وانظر فيما وقع في قلوب كثير من المؤلفين المنتسبين إلى العلم والذين ألفوا في طبقات الأولياء أو الصالحين إذ يستغيثون بهم من دون الله ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم كشف الضرر ويقولون إنهم ينفعون ويضرون وأن قبر فلان ترياق مجرد إلى غير ذلك هذا هو الضلال بعينه ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )) وقال الله له { قل إني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أني إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون } ثم هو وكما تقدمت الإشارة إليه بشأن عمه فإن عمه حاطه وناصره وأيده وصبر على حصار الشعب معه وقاطعته قريش وبلغ من الفقر أشد ما بلغ ومع هذا لم يسلمه للأعداء ومع هذا أيده وناصره ومع هذا اعترف به في شعره بأن ما جاء به محمد هو الحق ومع هذا قال إن دين محمد من خير أديان البرية ديناً فأمن بقلبه وبلسانه إلا أنه خالف العمل ثم أيضاً تعظيمه لأسلافه وأشياخه منعه من أن يقول لا إله إلا الله ومع هذا لم ينفعه الرسول في سبيل نصره وتأييده بل أنزل الله معاتباً له { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } أي دلالة أبلغ من هذه الدلالة في هذه الآيات لمن كان له قلب ، فالرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته عم وفصل ، عم الناس كلهم وأمرهم ونهاهم وكتب إلى ملوك الأتراك وبعض الدعاة وخص بالنذارة أقاربه وأهل بلده الأدنين ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه ، ثم نعرف أيضاً ما كان عليه الوقت الآن من الانحراف الإلحادي والميول عن الشريعة الإسلامية إلى ما يقوله الغرب ثم أيضاً تشبث الكثير من الشبيبة بالكتب العصرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا أقول أنها كلها باطلة بل فيها حق وفيها باطل والحق فيها قليل لكن السليم منها تطرح صفحات كثيرة ثم تخرج بدون نتيجة ، أسلوب قد يكون شيق لكن بدون ثمرة ، ما فيه ثمرة ، هذا أكثر ما قرأناه من كتب المؤلفين الأصليين أما الكتب القديمة فجعله يسمونها بالكتب الصفراء وبين قرون البالية وعبارات توحي بالزيغ وتوحي بالإلحاد ، وربما قصدوا بهذا كتب الحديث إن قصدوا بها أكبر وأشد وأطم ، والمقصود أن أحد العلماء كان له ولد وكان ينصحه وأكثر النصيحة له وحرص على هدايته وحرص على إصلاحه ونفعه ولكن الأب لم يفلح ، فتأسف هذا ويقول : 

كم حسرة لي في الحشا 

من ولدي حين نشا

كنـا نشـا صــلاحه 

فما يشا لما  نشـا



والله أعلم 

باب قول الله تعالى 

{ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير } 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

باب قول الله تعالى : { حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير } . 

أول الآية { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير } هذه ألآية هي التي يقول سلف هذه الأمة إن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب ، هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب ، إيش وجه قطع عروق شجرة الشرك من القلب ؟ وذلك من أربعة أوجه كما دلت عليه الآية . 

أولاً : قوله { قل ادعوا الذين } قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض أي أن مدعويكم من ملائكة أو غيرهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فإذا كانوا لا يملكون حتى ولا مثقال ذرة فسوف يساوون بمن يده الأمر كله والحكم كله والقضاء كله والتصرف كله وهو الذي أوجد هذا العالم من العدم كيف يساوى بمن لا يملك حتى ولا مثقال ذرة ، هذا هو الوجه الأول . 

قد يقول قائل : نفى الله أن يكون للمدعوين ملك ذرة فيحتمل أن يكون لهم شركة في ملك ذرة لأنهم إنما نفى الملك عن الذرة ولا يلزم منه أن لا يكون لهم شركة في ذرة نفى الرب هذا كله كما في قوله :{ وما له فيهما من شرك } هذا هو الثاني .

نفى أن يكون لهم شركة ملك في ذرة في السماوات أو في الأرض بل ولا شركة في ملك ذرة فكيف يساوون بالله سبحانه وتعالى في ملك ذرة يطلب منهم المدد ويسألون تفريج القربات وإغاثة اللهفات وهذا عجزهم وهذه حالتهم لا يملكون مثقال ذرة بل ليس لهم شركة في ملك ذرة .

الثالث قوله:وما له منهم من ظهير يعني هؤلاء الذين أنتم تدعونهم من دون الله من أنبياء أو ملائكة أو غيرهم ليس منهم أحد معين لله ولا مشير فإن معنى قوله :{ وما له منهم من ظهير أى معين ولا مشير} بل الرب هو الذي يتصرف في هذا العالم بما تقتضيه حكمته و إرادته من غير أن يحتاج إلى معين أو مشير بل الأمر كله بيده .

الرابع قوله:{ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه} لا أحد يشفع لا ملك مقرب  و لا نبى  مرسل إلا من بعد أن يأذن الله له والله لا يأذن إلا لأهل التوحيد {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} كما في اّية الكرسي فالرب سبحانه وتعالى أخبر بأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه وقبل أن يأذن لا يمكن أن أحدا يشفع كما في اّية الكرسي {الله لا إله إلا هو} وكقوله {ولا يشفعون إلا لمن ارتضى} فالرب لا يرضى إلا التوحيد وقوله { لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه} فهى ملك لله سبحانه و تعالى يأذن للشارع تكرمة له فيشفع فيمن أذن الله فيه أن يشفع وهذه أربعة أوجه كلها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب وقوله { حتى إذا فزع عن قلوبهم } وهم الملائكة . معلوم أن الملائكة من أقوى خلق الله وإذا كان الله نفى أن يكونوا معبودين معه بل أخبر بما عندهم من الخوف و الرعدة و الهيبة عندما يسمعون كلامه فكيف يسألون من دون الله و يرجون من دون الله { ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون} و الإيمان بالملائكة أمر لا بد منه كما في حديث جبريل الذي عليه تدور عقائد المسلمين فإن عقائد المسلمين تدور على ما دل عليه حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإسلام و الإيمان و الإحسان فإن من جملة ما جاء في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان ، قال أن تؤمن بالله وملائكته ، فإن الإيمان بالملائكة أمر لابد منه وإنكارهم كفر لكن ما معنى الإيمان بالملائكة الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية على ما رجحه ابن جرير وابن كثير وأبو حيان من أن المراد به هم الملائكة ، ما معنى الإيمان بالملائكة ؟ الإيمان بالملائكة هو أنك تعتقد يقيناً قطعاً جزماً بأن الملائكة عباد مكرمون { لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون } هذا هو الذي يجب أن تعقده في الملائكة وإن تنوعت عبارات الناس ما بين محب ومضل ويقول بعضهم إنهم ، إن الملائكة كما يقوله بعض العصريين مثل محمد عبده وسلك مسلك صاحب المنار ، ولقد أخطأوا في هذا وقالوا إن المقود في الملائكة إنما هي كالجراثيم أو ميكروبات وهي المادة الحيوية التي تكون في الزهور أو ما أشبه ذلك وهذا لا شك أنه خطأ كبير وضلال بعيد عن الحق ، وللحق أننا نقول أن الملائكة عباد مكرمون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون وأن الله سبحانه وتعالى أوجدهم وخلقهم لعبادته وهم لا يعصون الله بل يفعلون ما يؤمرون { وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة } إلى آخر الآية ، والآيات في إثبات وجود الملائكة كثيرة جداً ، وبعض العلماء يقول إنهم أجسام نورانية لكننا نقول الله أعلم بحقيقة ذلك بل نؤمن بأن الملائكة كما دل عليهم القرآن ودلت السنة من أنهم موجودون ولهم من الهيبة والريبة والخوف عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في حديث النواس وحديث أبي هريرة في هذا الباب وغيره ، وفي الآية أيضاً فوائد : 

وهي قوله { حتى إذا فزع عن قلوبهم } يعني زال عنها الغشي وذلك أن الملائكة عندما يسمعون كلام الرب حينما يقضي أمره في السماء يسمعون كلامه يخرون سجداً لله خوفاً هيبة ويأخذهم من الفزع ما يأخذهم ، فإذا زال عنه الغشي يعني الذي هو الفزع تسائل بعضهم مع بعض ، ماذا قال ربكم ؟ { قالوا الحق } ، يعني قال ربنا الحق { وهو العلي الكبير } ففي الآية إثبات أن الله يقول ، قال الحق : والمراد أنه يتكلم خلافاً للأشاعرة فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يتكلم ويقول حقيقة ، كما دلَّ عليه القرآن ، { وكلم الله موسى تكليماً } { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله} { وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً } { وإن أحداً من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } { أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه } إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ولا يقول إن الله يتكلم أو يقول من جنس قول المخلوقين ، بل يقول على وجه ويتكلم على وجه يليق بجلاله ، فإذا قال لك الأشعري الذي ينفي عن الله الكلام ، ويقول لا يجوز لك أن تثبت أن الله يتكلم ، لأن من لازم الكلام أن يكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له لسة ، والله منزه عن هذا ، قل له : أنا لا أقول إثبات ما تقوله ، بل أثبت ما أثبته القرآن والسنة وأنفي ما نفاه القرآن والسنة ، وأسكت حيث سكت القرآن والسنة ، فيقول لك يلزمك هذا ، لا نعرف في كلام العرب كلام بدون هذا إلا يجيبك من أمرين مثلاً : هل أنت تثبت أن لله ذاتاً يقول لك : الجهمي والمعتزلي والأشعري كلهم يقول .. نعم نثبت أن لله ذات يقناً قلنا إذن يكون مشابهاً لذوات المخلوقين ، أنا ذات ، فهل ذات الله مثل ذاتي ، يقول لك : لا ، بل أثبت أن لله ذات حقيقة ليس بعدم لكن لا تشبه زواتكم  ، قل وأنا أيضاً اثبت لله كلاماً حقيقة ولكن لا يشبه كلامكم ، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فلا يستطيع أن يرد عليك حينئذ لأنك تلزمه نظير ما أثبته لا محيد له حينئذ ، كيف تثبت أن لله ذات لا تشبه الذوات ، ذوات المخلوقين وتنفي عنه صفات خشية المشابهة ، تقول أيضاً انزع عنه الذات أيضاً خشية المشابهة لا يستطيع لأنه يؤدي إلى العدم ما عنده رد ، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

وأمر آخر تقول للأشعري لا يلزم على سبيل التنزل معك لا يلزم من إثبات الكلام أن يكون المتكلم له لسان وشفتين إنما هذا في الآدمي فالسنة جاءت وكذلك القرآن أيضاً أن هناك من يتكلم بدون أن يكون له شيء من ذلك ، كما في قصة الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كما في مسلم ، فإنه قال : (( إني أعلم حجراً في مكة يسلم عليَّ )) فهل له لسان وشفتين ، كذلك أيضاً أخبر الرب سبحانه وتعالى في القرآن في قوله { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } والتسبيح قول ، أيضاً فهل له شفتين ولسان ، ينقض حينئذ استدلاله أو تشبيهه . 

النوع الثاني في الآية ، قوله : { وهو العلي الكبير } في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى ، وكما أن له العلو فإن ، كما دلت الآية على إثبات العلو فنقول له علو القدر وعلو القهر ، وعلو الذات ، فالله أخبر بأن له علو الذات وهو على عرشه بائن من خلقه ، { يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون * وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير * إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أأمنتم من في السماء } يعني على السماء {أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً } إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، فأخبر القرآن بأن الله على عرشه { الرحمن على العرش استوى } الجهمي والمعطلين ، الجهمية والمعطلين ، يقولون : استوى هنا بمعنى : استولى ، ويستدلون ببيت المولد . 

قد استوى بشرٌ على العراق ، بمعنى استولى بشر على العراق ، والمراد عندهم استوى ، يعني الرحمن على العرش استوى ، ثم استوى على العرش الرحمن إلى غير ذلك المراد عندهم استولى ، قل له أنت : لا داعي إلى أن أذكر الأدلة ، فالأدلة فاضحة لكن أريد أقول لك وأخاصمك بما تقوله أنت ، أتقول استوى بمعنى استولى ، قال لك : نعم ، تقول طيب أنت عربي ، واستولى لغة عربية فما معنى استولى ؟ لفظة استولى ؟ هل هناك من ينازع الرب على العرش ، ليقاتله ثم إن الرب استولى عليه ، لأن هذا ما تفيده مادة استولى ، كما قال : استولى فلان على البلد ، استولى فلان على بيت فلان ، استولى يعني لا يحصل الاستيلاء إلا بعد مقاهرة ومغالبة بينك وبين شخص آخر ثم تتغلب عليه فنقول استولى فلان فإذا فسرتم { الرحمن على العرش استوى } بمعنى استولى يعني كأن هناك من يغالب الرب ويقاهره على العرش وينازعه ثم استولى عليه ، إذن يبطل قولك لا يستطيع أن يقول : نعم ، فأن تحتج عليه وتبطل كلامه من تفسيره هو ، سواء بسواء بدون أن تحتاج إلى أدلة ، مع أن سلفنا الصالح كلهم قالوا في الاستواء : نثبته كما أثبته القرآن استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ، ولا نقول : استولى مثلاً أو استوى كاستوائي على الأرض أو استواء فلان على الكرسي بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ونشتري من هذه الشقشقة وهذه الإلزامات وهذا الكلام الفاضي التي يقولون ويتكلمون به ويؤيدون به أباطيلهم بدون أن يقيموا عليه دليلاً لا من كتاب ولا سنة ولا عقل سليم . 

{ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير } والله أعلم 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان أن ينقذهم ذلك ، {حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير } فيسمعها مسترق السمع ، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض – وصفه سفيان بكفه ، فحرفها وبدد بين أصابعه – فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ، ثم يلقيها الآخر على من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء )) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسة على صفوان أن ينقذهم ذلك . 

قوله : صلى الله عليه وسلم (( إذا قضى الله الأمر في السماء )) معناه إذا تكلم الله بالوحي بأن أراد أمراً أو نهياً أو إخباراً لشيء عند ذلك تسمع الملائكة كلام الرب سبحانه وتعالى من جنس السلسة التي تجر على صفوان أي على حصاة ملساء ، يسمع لها طنين ولكن لا يدرى ما ذلك ، هذا صفته ، يعني يسمعون الكلام إلا الذي هو صفة من جنس السلسة التي تكون على الصفوان الملساء فإذا سمع أهل السماء ذلك خروا سجداً لله تعالى وأصابهم من الفزع والغشي إعظاماً لله وأصابهم من الرعدة والخوف هيبة لله سبحانه وتعالى ، ففي هذه الجملة دليل على إثبات أن الله يتكلم خلافاً للأشاعرة كما مر بيانه وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومما لا خلاف فيه بين التابعين لهم بإحسان وإنما وقع الخلاف فيما بعد حين ظهرت وظهر أناس يزعمون أن الله إذا وصف بالكلام أنه يكون مشابهاً لخلقه ، وقد مر لنا بيان فساد هذا القول ، وأن مذهب المسلمين من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين خلاف ذلك إثبات أن الله يتكلم حقيقة ، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً : أي خضوعاً وهيبة وخوفاً من الله عندما يسمعون ذلك ، كأنه سلسة على صفوان ينفذهم ذلك ، أي ينفذ قلوبهم ويصل إلى قلوب الملائكة فيخرون سجداً لله ، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الغشي وذهبت الرعدة سأل بعضهم بعضاً : {ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير } يعني قال الله سبحانه وتعالى الحق ، فإنه هو الحق لا يقول إلا الحق وهو العلي الكبير الذي لا أكبر منه ، وهو العلي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كما مر بيانه في الآية ، فيسمع مسترقوا السمع يعني أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً حتى يصلوا إلى عنان السماء فيختطفون تلك الكلمة ، فيلقيها الأعلى إلى الشيطان الذي يليه ثم الشيطان يلقيها إلى من تحتها ، وقال سفيان بن عيينة : ما كانت تفعله الشياطين من استراق السمع بأن حرف يده وبدد بين أصابعه أي جعل يده على حرف ، فحرف اليد هو طرفها الجانب الذي يلي الإبهام أو يلي الخنصر ، هذا هو الحرف ، وبدد بين أصابعه يقول : يبين صفة ركوب الشياطين عندما يريدون أن يسترقوا السمع من أجل أنهم يلقون ما يسمعونه إلى الكاهن أو الساحر الذي يتقرب إليهم ومعلوم أن للشيطان لا يخدم الإنسي أبداً لا يأتي إليه بالأخبار ولا يخبره بما يستطيع معرفته ، إلا بصرف شيء من العبادة له ، أو بترك شيء من الواجبات ، أو بفعل شيء من المحرمات ، كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه النبوات ، قال ما معناه : إن الجن والشياطين لا يخدمان أحداً من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو يتقربون إلى الشيطان بترك واجب أو بفعل محذور فعند ذلك الشيطان يسعى في خدمة هذا الآدمي يخبره بما يستطيع معرفته . 

ثم أيضاً : استنبط بعض العلماء من هذا الحديث عظم طلب العلم ، وأن الإنسان مهما فعل في طلب العلم لا يعتبر كثيراً فهذه الشياطين مع هذا حرصت على أن الواحد منهم يركب الواحد والآخر يركب الآخر من أجل أن يسمعوا كلمة ، من أجل أن يسمعوا كلمة يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فإذا كان هذه حالة الشياطين يعملون هذا العمل في سبيل تحصيل مسألة أو علم من أجل أن يلقونه على أوليائهم ثم إن أولياءهم يكذبون مع هذا يضلون الناس ، قالوا : هذا يدل على أن المسلم مهما بذل في تحصيل العلم لا يعتبر كبيراً هذه الشياطين الذين هم أعداء الله والذين حذرت منهم الكتب السماوية وجميع الرسالات كلها تعبر على أن الشياطين أعداء للآدميين ومع هذا يحرصون على إغواء بني آدم لما يفعلونه من ركوب بعضهم بعضاً من أجل أن يتحصلوا على كلمة يربطون بها أكاذيبهم وباطلهم فكيف بالمسلم كيف لا يحرص ولا يعمل من أجل أن يرد تلك الكلمة وأشباه الكلمات من الإلحاد الذي يراد إرادته على الشريعة الإسلامية حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه ، أي أن السحرة والكهان يتقربون إلى الشياطين ثم إن الشياطين يؤتون إليهم بتلك الكلمة التي سمعوها من السماء ثم إن الكاهن يزيد عليها ما يزيد فيروج باطله وأكاذيبهم بسبب تلك الكلمة ، وإلا فمعلوم أن النجوم كما في هذا الحديث ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب ، وقد يضيفون هذه المعلومات إلى النجوم كما عليه بعض جاهلية العرب ، يزعمون أن النجوم هي المدبرة وأنها هي التي تتصرف وهذا كله في الربوبية ، أو قالوا أنها تدل على ما يحدث في الأرض لأنهم قالوا يف موضوع التنجيم ، تعريف ، إذا قلنا لك ما هو التنجيم ؟ الذي ينبغي أن تقول أنت تعرف لنا التنجيم ؟ 

تقول : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ، هذا هو التنجيم ، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فهم يستدلون على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية بهذه النجوم ، عندما يرمى بالنجم من أجل هذا الشطيان يقولون : يولد عظيم أو يموت عظيم أو يحصل كذا أو يأتي أمطار أو تأتي رياح أو يحصل هزيمة أو يحصل انتصار وما أشبه ذلك وهذا كله من الأباطيل ، كما يأتي في باب بيان شيء من أنواع السحر . 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد )) يعني من تعلم النجوم ، فقد تعلم السحر مع أنه لا علم عندها ، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى ، وكما قيل : 

أطلاب النجــوم أحلتمـونا 
على علم أرق من الفضاء

كنوز الأرض لم تصلوا إليها 
فكيف وصلتم علم السماء

وذلك أنهم ألفوا الآن مؤلفات عديدة كلها تبحث عن البروج وعن النجوم ويقولون إذا كنت ولدت في برج كذا مثلاً في برج الثور أو ولدت في برج الجدي أو ولدت في برج الحوت فانظر حينئذ عن مستقبلك بمناسبة البرج الذي ولدت فيه ، يقول المنجمون : تعيش سبعين عاماً ويكون بيت مالك ، يعني مالك كذا ، ويكون لك من الأولاد كذا ، ويجري عليك من المصائب كذا ويجري عليك من الشرور كذا ، وهذا كله باطل لا أصل له {لا يعلم الغيب إلا الله } { قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون * إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام * وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت * إن الله عليم خبير } ألف في هذا الموضوع أبو معشر الفلكي ألف كتاب صغيراً وهو في غاية العلم بالتنجيم لكنه هبال ويذكر في كتابه هذا متى يعني الخواص التي تجري  عليك إذا عرفت في أي برج ولدت ، ثم قال : إذا لم تعرف في أي برج ولدت فإنك تأخذ اسمك واسم أمك وتجمعها ثم تحسبها بحساب ثم تنزل منها مقار كذا وكذا ثم المتبقي إذا كان المتبقي يبقى دون اثنا عشر أو اثنا عشر فأقل تنزله على البروج تباعاً من برج الحمل ثم به تعرف في أي برج ولدت انظر خواص ذلك البرج تعيش عشرين سنة تعيش مائة سنة ، يجري عليك كذا وكما قلنا لك هذا من الأمور الباطلة التي لا أصل لها . 

ذكر المؤرخون أن المتوكل لما مرض وكان مولعاً بالتنجيم ، جمع منجمي مملكته فجمع نحو خمسين منجماً وفرقهم وجعل كل واحد على حده ،وقال انظروا فيما تبقى من أجل أمير المؤمنين متى ؟ وكل منهم لا يعلم بما يقوله الآخر فضربوا وحسبوا وحدثوا فأجمعوا كلهم من غير أن يعلم بعضهم عن بعض ومن غير أن يطلع على ما قاله الآخر ، أجمعوا على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين خمسين سنة ، فرفع إليه هذا الخبر فاستبشر وفرح أنه بقي له خمسون سنة ، فلما يمكث بعد هذا إلا عشرة أيام وانتهى ، فإن الأمور لا يعلمها إلا الله ، وكان المنصور أبو جعفر المنصور مولع بعلم النجوم وكذلك أيضاً المأمون وابنه المعتصم ، لكن عرفوا أنها لا تؤثر وليست بشيء ، وأبو جعفر المنصور يتعاطى التنجيم ويقرب المنجمين ليسألهم عن المغيبات ، وهذه طبيعة البشر فإن الإنسان مولع بتطلع مستقبله ومستقبل الوقت وما يحصل ، كان صار من بغداد يريد الحج أبو جعفر ولما لم يكن بينه وبين مكة إلا نحو أربعة أيام أمر بضرب خيامه عند طلوع الشمس وأن يبقوا ذلك اليوم بمكانه ، قال لي حاجب الربيع هل لك أن نتمشى حتى توصل الخيام ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فبينا يمشون في البرية للتمشية إذا أبصر أبو جعفر أبيات أمامه فقرأها فتغير وجهه ، فقال لحاجبه الربيع : هل أبصرت ما أبصرته ، قال : لا يا أمير المؤمنين ، ما أبصرت شيء ، قال : اقرأ ما كتب على هذا الجبل ، قال : لا أرى شيئاً ، فعرف أنه خاص به ، فقال : ماذا ترى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أرى مكتوباً على هذا الجبل بيتين : 

أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت 

سلـوك وأمـر الله لابد واقع

أبا جعفر هل كاهنٌ أو منجـمٌ 

لك اليوم من ريب المنية دافع

لأنه مولع بالتنجيم فما مكث بعدها إلا ثلاثة أيام وتوفي ، فالحاصل إن التنجيم كله هباء لا أصل له الأمور بيد الله والعرب كانت تقول إذا عمل بالنجم ، قالوا : يولد عظيم يموت عظيم تهب الرياح تأتي كذا ، ولهذا قال أئمة الدعوة في أجوبتهم كره أن يقال : هبوب الثريا ، عندما تهب الرياح في الصيف فكانت العامة تقول هذا هبوب الثريا هذا الجوزاء ، قال أئمة الدعوة كرهوا هذا وإن كان الإنسان لا يعتقد أن الثريا التي أوجدت الهبوب بل هو بيد الله لكن لا ينبغي أن إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزاء بأن يقال هذا هبت هبوب الثريا أو الجوزاء أو ما أشبه ذلك ، كل ذلك سلامة للتوحيد وحماية للعقيدة وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك ، يعرف أن الأمور كلها بيد الله . 

(( حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه ، فيكذب معها مائة كذبة ، فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا )) يعني أن الكاهن يستدل على باطله ، تقول الناس فلان هذا الكاهن صادق ، ألم يقل لنا يوم كذا ينزل مطر ونزل إذن قوله أنه : يولد عظيم هذا صحيح أو أن الزروع تموت هذا صحيح لأنه سبق أن أخبرنا بأن يموت عظيم وقد حصل ، وقد أخبرنا بأنه تجري الأنهار والأودية من السيول وقد وقع فإن هذا يقع الذي كلمة الحق لكن أيزيد معها مائة كذبة فتروق ويصدقون تلك المائة بسبب تلك الواحدة التي استرقها من السماء . فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والله سبحانه وتعالى يقول { هل أنبئكم على من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك أثيم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون } إلى آخر الآية والله أعلم . 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر بالوحي أخذت السماوات رجفة – أو قال – رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل ، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداً ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم يمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قالوا الحق وهو العلي الكبير ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل )) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أخذ الله الأمر بالسماء تكلم في الوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل ، فعند ذلك تخر الملائكة سجداً لله خوفاً وهيبة وتعظيماً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على كل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ، فيقول جبريل : الحق وهو العلي الكبير ، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي . 

قول : إذا أراد ، الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في القرآن والسنة ، قال الله تعالى { فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء } فالإرادة تنقسم إلى قسمين :

إرادة كونية قدرية . 

وإرادة شرعية دينية . 

فكل إرادة شرعية دينية مستلزمة للإرادة الكونية القدرية ولا عكس فالإرادة الكونية القدرية هي المذكورة في قوله تعالى : { ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً } هذه هي الإرادة الكونية القدرية . 

والإرادة الشرعية الدينية هي التي في أول الآية { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره  للإسلام } { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيز فالإرادة الكونية القدرية هذه عامة ، هذه العامة في حق الكافر وغير الكافر أما الإرادة الشرعية الدينية فهي خاصة بأهل الإيمان والفرق بينهما أن الإرادة الكونية القدرية فالله أراد وقدر بأن هذا يكون ضالاً { من يشأ الله أن يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم } فهذا أراد الله وقدر بأن يكون من أهل النار ومن أهل الضلال والآخر أراد الله سبحانه وتعالى الإرادة الشرعية الدينية بأن من يكون من أهل التقى والخير ومن المصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم فإن قلت إذن هل في هذا عذر أو احتاج للقدرية كالمعتزلة ونحوهم كالذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله وأنه كالشجرة تقلبها الرياح يمنة ويسرى فيكون ما ارتكبه من جرائم معذور لأنه لا شيء مقدر عليه وما قدره الله عليه لا يمكن أن الإنسان يتخلص منه إذ أن قدرة الله أعم وأشمل وأقدر وأقوى من إرادة الإنسان كما فعله الإنسان من كفر وزناً وشرب خمر وجرم يكون فيه معذوراً ، لأن الله قدره عليه وأراده منه ، نقول لك : لا هذا وإن قاله بعض الجهمية وقاله بعض القدرية ، لكن لو قيل بهذا القول لبطلت التكاليف الشرعية ولم يبق في الشريعة أي تكليف ما إذن ما الجواب ؟ الجواب أن نقول لك : الله سبحانه وتعالى خلقك وجعل لك عقلاً تميز به بين الأشياء وجعل عقلك هذا تختار به ما هو الأصلح لك في دينك ودنياك وما هو الأوثق لك في شؤونك ومعادك ومعاشك حتى في أمور دنياك ، ولم يخلق بدون عقل ولكن أنت الذي ارتكبت هذه الجريمة برغبة منك واشتياق لأن الله خلقك وخلق لك عقلاً وبين لك طريق الضلال وطريق السوي فأنت الذي اخترت باختيارك وفعلك هذا الطريق الضال المنحرف ، والله لم يجبرك على هذا وإنما أخبرك ونهاك وأرسل لأجلك الرسل وأنزل من أجلك الكتب فلكن أنت الذي فعلته وأنت المسئول عن هذا لأنه صدر منك برغبة واختيار بدون إكراه ، ولك عقل تميز به بين الأشياء كما أنك نظمت أمور دنياك ونظمت معيشتك بعقلك ، فأنت الذي أردت هذا ، فكذلك ما ارتكبته من جريمة ، فالله حينها فهو سبحانه وتعالى لم يجبرك على هذا بل أوضح لك الطريق وأنت عرفت أن هذا هو الطريق السوي ومع هذا سلكت غيره ، ومع هذا سلكت غيره فيكون حينئذ لا احتجاج في القدر ومما يبين أيضاً ويوضحه وما جرى في قصة عمر رضي الله عنه فإنه رفع إليه سارق سرق فأمر عمر رضي الله عنه بقطع يده ، قال السارق : يا أمير المؤمنين لما تقطع يدي ، قال : لأنك سرقت ، قال السارق : يا أمير المؤمنين ، هذا بقضاء الله وقدر ، والله قدر عليَّ هذا قبل أن يخلقني ، قال : إذن نقطع يدك بقضاء وقدر ، والله قدر عليك هذا ، فاحتج بالقدر واحتج عليه بإقامة الحد بالقدر نظير ما احتج به سواء بسواء ، مما يدلك على أن احتجازه ليس بشيء فإذا قال : قدر علي ، نقول له : مثلاً إذن ينبغي أن تصعد هذا الجبل ثم تلقي نفسك وتقول : قدر عليّ ، قال : لا ، لا يمكن لأن هذا فيه تلفي ، يقول : أيضاً : هذاك فيه تلف دينك ، وفيه عصيان ربك فأتوه باختيارك ، فالحاصل أنه فعله برغبة منه واختيار منه وأما الإرادة الدينية والسمعية فالله بين له وأبان له الطريق ولكن الله أعانه على الخير ، وهذا بين له الطريق ولكنه لم يعنه ، هذا هو الفارق بين الأمرين . 

وهنا يقال : هل الإنسان مخير أم مسير ؟ نقول نعم : مخير ومسير ، ومخير من جهة فعله ، ومسير من جهة أمر الله ، فلكن هو الذي فعل هذا باختياره لأنه مخير فسلك هذا الطريق مع قدرته أن يتركه ويسلك الطريق الآخر . 

(( إذا أراد الله الأمر تكلمت السماء )) تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مراراً 
فالحاصل أنه فعله برغبة منه واختيار منه وأما الإرادة الدينية والسمعية فالله بين له وأبان له الطريق ولكن الله أعانه على الخير ، وهذا بين له الطريق ولكنه لم يعنه ، هذا هو الفارق بين الأمرين . 

وهنا يقال : هل الإنسان مخير أم مسير ؟ نقول نعم : مخير ومسير ، ومخير من جهة فعله ، ومسير من جهة أمر الله ، فلكن هو الذي فعل هذا باختياره لأنه مخير فسلك هذا الطريق مع قدرته أن يتركه ويسلك الطريق الآخر . 

(( إذا أراد الله الأمر تكلمت السماء )) تكلم هذا كما تقدمت الإشارة إليه مراراً فإن الله يتكلم حقيقة ، كلاماً يليق بجلاله ، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل ، كما نقول نظير هذا في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه مع نفي المشابهة لخلقه { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } . 

(( أخذت السماوات منه رجفة )) السماوات مفعول ورجفة هي الفاعل هذا يدل على أن لها إحساساً وشعور أرض وسماء وما خلق الله ، لكن قد نصل إليه وقد لا نصل لكن السنة والقرآن بين على أن لها إحساساً وشعور كما قال تعالى { تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده } { ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب } { ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض } {ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال } كل هذا يدل على أن لها إحساس وتعرف خالقها وباريها ، حتى الحيوانات فإنها تعرف ذلك ، ألا ترى في قصة سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي كما في الحديث فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ، قال سليمان : ارجعوا قد سقيتم بدعوة غيركم ، لأن البهائم لها إحساس ، لها إحساس تعرف أن لها خالق وموجداً أوجدها ، ألا ترى أن البهيمة إذا أخذت الولادة أو حجبها شيء فرفعت بصرها إلى السماء لعلمها أن خالقها وفاطرها ومفرج كربتها في السماء ، هذا أمر معلوم معروف ، أخذت السماوات منه رجفة أو قال – رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماء خروا سجداً لله هيبة وخوفاً ويكون أول من يرفع رأسه جبريل ، فيمر بكل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : {قال الحق وهو العلي الكبير } فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل ، في الحديث فوائد : 

أولاً : فيه الإثبات الإرادة لله كما عرفنا . 

ثانياً : فيه إثبات الكلام لله . 

ثالثاً : فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى ، لكن ليس كالمخلوقين 

كذلك أيضاً : فيه فضلا جبريل عليه السلام فهو السفير بين الله وبين من أرسل إليهم وهو شديد القوى ، وقد أثنى الله عليه في القرآن { إنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين } واسم جبريل عبدالله ، وقالوا كل اسم ختم بإيل فهو عبد لله لأن إيل اسم من أسماء الله ، فكذلك جبريل: عبدالله ، ميكائيل : عبدالله ، وقيل وعبيدالله وعزرائيل : أيضاً كذلك ، وإسرافيل قيل عبدالله ويقل عبدالرحمن كما ذكره الشارح هنا ، وهنا نكتة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لأنه يستفتح بهذا الدعاء ، يقول : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء المعروف اهدنا الرشاد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، والسؤال هو : معلوم أن الله رب كل شيء ومليكه ، لما خصص الرسول في دعائه بقوله : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل دون بقية الملائكة ؟ ودون بقية المخلوقين ، وهو ربهم وخالقهم وإلههم ؟ هل في هذا فائدة حيث خصص الربوبية وأضافها إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة ؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل مع العلم أنه رب الملائكة جميعهم بل ورب العباد ورب المخلوقين نقول لك .. فيها نكتة : 

وذلك أنك قمت تصلي تطلب حياة قلبك فإن الصلاة تغذي القلب وتنيره بالإيمان باللجوء إلى الله وبالإلتفات إلى خالقك وباريك لأنك إذا قمت تصلي فكأنك مستحضر لعظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته ، فجبريل وظيفة الربوبية إليه لأنه أمين الوحي ، والوحي هو الذي فيه حياة القلوب ، وحياة الأرواح وحياة الدنيا والآخرة ، فهو الذي جاء بالنور الذي في القلوب {أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس } وهو الوحي .

وإسرافيل أيضاً وميكائيل أيضاً فضيلة الربوبية إليه لأنه هو موكل بالأرباب وإنبات النباتات التي بها حياة الأبدان والأبدان محتاجة إلى الأكل وإلى الشرب فهو موكل بهذا ، حياة الأبدان . 

وإسرافيل موكل بنفخ الصور في حياة الأجسام بعد وفاتها فالثلاثة كلهم خصوا بحياة هذا بحياة القلوب بما يأتي به من الوحي وهذا بحياة الأبدان في الدنيا من الأمطار وإنبات النباتات وهذا بحياة الأجسام في الآخرة عندما ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلاً هذا هو النكتة في إضافة الربوبية إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة ، وجبريل  هو أشرفهم وأفضلهم وهو شديد القوى وهو الذي يأتي بالوحي من عند الله مبلغه حيث أمره الله بتبليغه حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل والله أعلم . 

باب الشفاعة 

وقول الله عز وجل { وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع } 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

باب الشفاعة وقول الله تعالى { وأنأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون } الشفاعة قسمان : 

شفاعة منهيه 

وشفاعة مثبتة .

أما الشفاعة المنهية : هي التي نفاها القرآن وهي التي نهى عنها الرب سبحانه وتعالى وأخبر أن فيها شرك . 

والشفاعة المثبتة : هي التي أثبتها ضمناً وأن الصالحين والأولياء يشفعون لكن بعد إذن الله لهم بأن يشفعوا . 

الشفاعة المنهية : جاءت في قوله تعالى { فما تنفعهم شفاعة الشافعين} { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون } . 

أما الشفاعة المثبتة : فهي التي أثبتها القرآن تكرمة للشافع بأن يشفع للعصاة أن يدخلوا الجنة أو يشفعوا لمن دخل الجنة بأن يزاد لهم في الثواب وفي رفع الدرجات وهذا يأتي بيانه ، وذلك مثل قوله تعالى { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } { ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه } إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشافع لا يشفع إلا إذا أذن الله له أن يشفع وهذه الشفاعة تكون تكرمة للشافع وإحساناً إلى المشفوع له ، والشافع لا يشفع للمشفوع له إلا بعد أن يأذن الله فيه كما دل عليه القرآن ، أما الشفاعة الشركية فهي ما كان يفعله عباد القبور يقولون إنَّا نطلب الشفاعة من فلان الولي أو من فلان النبي أو من الملك وهذا هو الشرك بعينه ، لأن الشفاعة في الحقيقة دعاء ، والدعاء لا يجوز صرفه إلا من الله ، ثم فيه تنقص لجناب الربوبية ، متى طلبت من هذا النبي أن يشفع لك عند الله أو طلبت من هذا الولي أن يشفع لك عند الله يقولون هذا تعظيم للإله وهو أنك لا تصل إليه لكمال عظمته ، يقول المشركون : لا نصل إليه لكمال عظمته ، ولكثرة ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا منه ، فنحن محتاجون إلى من يشفع لنا عنده فيرفع حوائجنا إليه فيكون من باب التعظيم للإله ومن باب أيضاً التشريف له ، تقول لهم : أخطأتم هذا هو عين التنقص لله سبحانه وتعالى ، فالشافع يشفع يطلب شفاعة الشفيع للأمور إما أن يكون محتاجاً إليه كالملك يقبل شفاعة الوزير أو شفاعة من عز عليه وذلك لحاجته إليه ، فلو رد شفاعته لربما تنكر عليه لهذا الوزير أو تنكر عليه هذا الرئيس فلا يخلص معه ، ولا يليه شيء من الاهتمام فالرب منزه عن هذا فهو الغنى بذاته عن الوزير وعن العزيز عن كل ما خلق الله بل هو الغني أما الملك فهو غتيت محتاج إلى أعوانه محتاج إلى وزراء وربما قبل شفاعتهم على كره و مضد لا يستطيع أن يخالفهم لحاجته إليهم فهل مثل هذا منزل في حق الله سبحانه و تعالى فكيف يساوى بألمخلوقين.

ثانيا الملك مثلا قبل شفاعة هذا الشافع يريد بذلك التقرب إليه و الإحسان إلى المشفوع له فالرب منزه عن هذا لا يريد التقرب إلى أحد ولهذا القياس قياس شفاعة الوزراء مع الملوك مثل قياس شفاعة الأنبياء و الأولياء والصالحين مع الله قياس باطل مع الفارق الواضح البين أيجعل رب العالمين الذي بيده الضر و النفع وبيده الخلق والرزق و التدبير نظيراً لهذا المخلوق الضعيف المسكين المحتاج إلى جنده و المحتاج إلى وزراء و الفقير بذاته يجعل نديداً ومثيلاً للغنى بذاته هذا هو الضلال  بعينه و لهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله و إنما تقول اللهم شفع فيّ نبيك اللهم لا تحرمني من شفاعته ألا ترى أن المسلمين عندما يقومون يصلون على الطفل الصغير ليقولون في دعائهم اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً و أجراً و شفيعاً مجاباًتسأل الله بأن يجعل هذا شفيغاً لوالديه لا أنك تطلب الفرط أن يكون شفيعاً لوالديه و إنما تطلب من الله أن يقبل شفاعته اللهم اجغله ذخراً و فرطاً و شفيعاً مجاباً اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما كل الدعاء موجه إلى الله جلً و على ولا يوجه إلى الشافع بشىء بالكلية ثم أيضاً نحن نشفع للميت عندما نقوم نصلي عليه سواء كان صالحاً أو ولياً أو فاسقاً من فساق المسلمين لهذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم كما في صحيح مسلم و غيره ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه فدل على أنا نحن الأحياء و نحن الذي نصلي على الميت نحن الذي نشفع بدعائنا إذ نقول اللهم اغفر له وارحمه و عافه و اعف عنه لكنهم عكسوا القضية بدل ما كنا نشفع له بدعائنا و طلبنا من الله أن يغفر له عكسوا بأن نطلب من هذا الميت أن يشفع لنا {كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً}. و الشفاعة أقسام :شفاعة النبىي صلى الله عليه و سلم هى الشفاعة الكبرى كما يأتي بيانه و هذا لا ننكره و كذلك نعترف بأن الرسول و الصالحين و الأولياء يشفعون لأصحاب الكبائر الذين استحقوا أن يدخلوا النار لجرائمهم و ذنوبهم نحن نعتقد أن الصالحين يشفعون لأصحاب الكبائر إذا الله قبل شفاعتهم فيخرجون و لا يدخلوا النار بشفاعتهم و نعتقد أيضاً أن النبي صلى الله عليه و سلم يشفع من هذا القبيل و يشفع أيضاً لمن دخل النار و عذب فيها أن يخرج منها و أن يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه و سلم  خلافاً للمعتزلة وخلافا ًللخوارج الذين ينكرون أن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الصالحين و شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم لأنهم يرون أنهم خالدون مخلدون في النار و كذلك نعترف بأن أهل الجنة يشفع لهم بالزيادة درجاتهم و رفع منازلهم كما يأتي بيانه و الشفاعات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم …و لغيره كما يأتي أيضاً في هذا الباب وقوله سبحانه و تعالى { و أنذر به الذين يخافون أن  يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون } قوله أنذر أي أعلم بالقراّن مخافة ما يخاف عليهم وقوعه و أنذر به أي بالقراّن { و أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم } و هم المؤمنون أنذرهم و أعلمهم بالقراّن والذين يعتقدون ويعرفون أنهم سيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم { وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع } لا ولاية لهم تجيرهم من عذاب الله ولا شفاعة لهم تمنعهم من عقاب الله فالشفاعة هنا منفية { لعلهم يتقون } أي لعلهم ينيبون وسيرجعون إلى ربهم بالإيمان به والعمل الصالح قال الفضيل : ليس كل خلقه عاتب ، الله لم يعاتب الخلق كلهم وإنما عاتب الذين يتقون ويفخرون عاتبهم ، قال { وأنذر به } بالقرآن ، { وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم } ولم يقل وأنذر به الناس عامة ، إنما الإنذار واقع في حق من يخش الله ويتقه ، والنذارة كما تقدم بيانه في الباب الذي قبل هذا أنها قسمان : نذارة عامة ، ونذارة خاصة ، كما تقدمت الإشارة إليه { وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون} فما ينفعهم إلا الإيمان بالله والعمل الصالح شفاعة فلان وفلان لا تنفعهم ، لكن نعم لا ننكر الشفاعة غير أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له وأن يشفع ، ثم الرب لم يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله ، وعمله { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ممن رضي الله قوله وعمله فيه تكرمة للشافع وفيه إحسان إلى المشفوع له بزيادة كرامته ورفع درجاته وسلامته من النار أو إخراجه منها بعد أن وقع فيها وذاق أليمها أو الشفاعة بأن لا يدخلها كما يأتي تفصيل ذلك في هذا الباب إن شاء الله ، والله أعلم . 

وقوله { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} ، وقوله : { وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

وقوله سبحانه وتعالى : { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } وقوله {وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى } .

قوله : { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تقدم الكلام عليها وأن المعنى أنه لا أحد يشفع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى له ولهذا فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة مجيء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم حتى ينزل الرب يحاسبهم فيستريح من كرب ذلك الموقف ، والحديث معروف يأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي يسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحه ، فاشع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف آدم عليه السلام ويذكر خطيئته وأكله من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها ، ثم يأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول (( أنا لها أنا لها)) فيخر ساجداً بين يدي الله تحت العرش حتى يفتح عليَّ بمحامد لا أحسنها الآن ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع ، وسل تعطى ، واشفع تشفع ، فلاحظ قول الله له : اشفع تشفع ، دل على أنه لا يشفع حتى يأذن الله له ، ولن يشفع حتى قال له الرب اشفع تشفع ، فهذا معنى : { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } والشافع لا يملك الشفاعة ولا يجوز لك أن تأتيه وتقول : يا رسول الله اشفع لي وتطلبه أن يشفع لك ، وإنما تطلب من الله لأنه لا يتمكن أن يشفع لك ولا لغيرك ، إلا بعد أن يأذن الله له في ذلك ، فإذا أذن له في ذلك شرع …. يعني أن يقول له اشفع تشفع ، أو يأذن  له أن يشفع لك أو غير ذلك ، فهذا معنى قوله : { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } بهذا يتضح أن طلب الشفاعة من غير الله أنه شرك لا يجوز بدليل هذه الآية ولأن الشفاعة ملك لله ليست ملك لأحد ، بدليل قوله تعالى { قل لله الشفاعة جميعاً } فلاحظ قوله : { قل لله الشفاعة جميعاً } فهل تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله فلا يجوز لك حينئذ أن تطلب ما يملكه إلا الله إلا من الله ثم إن الشافع لا يستطيع أن يشفع لك إلا بعد أن يأذن الله له كما في الحديث ((اشفع تشفع )) . 

وقوله : { أم اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض ثم غليه ترجعون } فالآية تدل على أنهم اتخذوا أولياء من دون الله يريدون بركتهم وشفاعتهم لأجل قربهم من الله ، ودونه منه من أنهم أولياء صالحين ، أو أنبياء مرسلين أو ملائكة لله مطيعين أو أشجار أو أحجار مطيعة لله فهي ليست عاصية هذا هو شرك المشركين بعينه كما في قوله تعالى { والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كافر كفار * لو أراد الله .. } إلى آخر الآيات  كل هذا يدل على قطع العلائق على أن الإنسان يقطع العلائق من جميع الخلائق ويتصل بالله سبحانه وتعالى في طلب المدد وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وتطلب منه أن الله أن يشفع لك الرسول أو الملائكة أو غيرهم أما من أنك تطلبها من المخلوق هذا لا يجوز بدليل هذه الآيات ، وقوله سبحانه وتعالى : { وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى } . 

قوله : { وكم من ملك } هذه خبرية ، يعني تنبيه على أن الملائكة كثيرين ومع هذا لا يشفعون لأحد إلا بعد إذن الله لهم وهم لا يغنون لأحد نفعاً ولا ضراً وليس بأيديهم يملكون نفعاً لأحد أو ضراً عن أحد إلا بإذن الله ثم إن الله لم يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمله كما في الآية ، وهو كم خبرية والخبرية تجر لأنها من حروف الجر ، تجر الاسم بعدها بخلاف كم الاستفهامية فإنها تنصب ما بعدها على التمييز وأما الخبرية فهي تجر ، فكما لو قلت : كم عبدٍ لك ؟ كم عبدٍ لك ملكت ؟ بمعنى أن عبيدك الذين ملكتهم كثير وكثير ، بخلاف كم الاستفهامية فإنها تنصب ، كما لو استفهمك شخص قال : كم درهماً عندك ؟ فلا تقل كم درهمًٍ عندك لأن كم هنا استفهامية يسألك عن عدد الدراهم التي عندك ، فقال كم درهماً عندك فدرهماً تمييز لوقوعه بعد كم الاستفهامية أما إن كان كم جيء بها لغرض التكليف و التعريف فهذا تجر الاسم الذي بعدها قال الحريري :

واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا 

معظماً لقدره مكثراً

أما كم الاستفهامية فالاسم بعدها ينصب على أنه تمييز كما هو معروف { وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى } دل على أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين كما في هذه الآية وغيرها من الآيات ، ما هم الشرطان ؟ 

الشرط الأول : أن يأذن الرب سبحانه وتعالى للشافع . 

الشرط الثاني : أن يرضى قول الشافع المشفوع له وعمله .

فإذا كان الله قد رضي من المشفوع له قولاً وعملاً والشافع أيضاً لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله له إذن حصلت الشفاعة ، ثم الشفاعة من هذا الذي أذن الله له أن يشفع هي تكريم لهذا الشافع وتنويهاً بمنزلته عند الله ، وتنويهاً بشرفه ورضا المشفوع له فهذا معنى قوله تعالى { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } مع قوله { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } { يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً } { وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى } كل هذا يدل على اعتبار هذين الشرطين لا للشافع ولا للمشفوع له بخلاف ما كان عليه عباد القبور الذين يذبحون لها وينذرون ويرجون خيرها وبركتها زاعمين أنها تشفع لهم ، وأن الشفاعة ملك للشافع هو الذي يأتي ويشفع للمشفوع له على علاته وعلى ظلمه وكبائره أو كفره وإن لم يأذن الرب للشافع بل هي ملك للشافع ، هذا خطأ وهذا هو أيضاً شرك المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ، والمشركون جملة لا يعتقدون بمعبوديهم أنهم يملكون الضر والنفع و إنما يعتقدون أنهم وسطاء وأنهم شفعاء لهم عند الله هذا هو اعتقاده وإن كان يوجد بعض أصنام العرب بأنهم يعتقدون أن آلهتهم تنفع وتضر وتدبر أمر من دعاها و إن اعتقدوا أن الخلق والرزق بيد الله لكن هذا كله باطل لا اصل له كما دل عليه القرآن العظيم ودلت عليه السنة النبوية وكما عليه عقيدة المسلمين من لدن الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا فما نقل عن أحدٍ من الصحابة البتة لو بقيت عمر نوح تفتش هل الصحابة أو أحداً من الصحابة إذا وقع في محنة أو في وقع في أو لمته ملمة أو في كربة أنه يأتي إلى قبر الرسول سيد الخلق فيقول يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله يا رسول الله أنت واسطة بيني وبين الله أبداً لا يمكن أنك تجد أن الصحابة فعلوا شيئاً من هذا لا في خبر صحيح عنهم ولا في ضعيف ولا موضوع ، نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها ضعيفة أو موضوعة ثم على تقدير صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم والله أعلم . 

وقوله : { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض } 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

أما الآخرون وكثيرٌ من العلماء يقول : ليست بصحيحة ورد من وجهين : 

الوجه الأول : أن هذا مداره على شخص لا تقوم به . 

الشيء الثاني : يقولون لا يمكن أن الشيطان يتمكن من الإدخال في القرآن ما ليس منه ، كيف والرب سبحانه وتعالى يقول : { إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } فبعيد يقولون كل البعد أن الشيطان يلقي على لسان الرسول هذه الكلمات الشركية العظيمة وهو يقرأ القرآن ويصلي وهو يقرأ القرآن وهي تلك الغرانيف العلى وإن شفاعتهن لترتجى هذا لا يمكن بل الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ فيه عن الله وحفظ القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه كما في الآية { إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } وكما في قوله تعالى { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس } قالوا كل هذا يدل على أن الحكاية هذه غير مسلمة ، غير مسلم صحتها وأنها لا تصح ، هذا هو قول كثيرين من أهل العلم إلا أن البعض منهم ينقلها على علاتها بل والبعض منهم كما صححها الشارح رحمه الله هاهنا وخلاف ، ولكن الذي يظهر وأقرب الأقوال والله أعلم هو عدم صحة هذه الحكاية . 

فقد ذكر المؤرخون وقائع بالنسبة إلى حفظ القرآن منها : أن شخصاً أراد أن يختصر القرآن ويقول إن في القرآن مكرراً كقصة موسى فهي تكررت في الأعراف وفي يونس وفي هود وفي طه وفي الشعراء وفي سورة غافر إلى غير ذلك فينبغي الاختصار وبسطها في الموضع التي بسطها القرآن والبقية لا داعي إليه كذلك قصة نوح وهود وصالح وشعيب وما أشبه ذلك فطلب بعض الملوك أن هذا الشخص يريد أن يختصر القرآن ، انظر إلى حفظ الله تعالى له ، دعاه ، قال : بلغني أنك تريد أن تختصر القرآن ، قال : نعم ، قال : وما ذاك ؟ قال : أيها الملك فيه مكرر وهذا المكرر ينبغي حذفه والاكتفاء بالأفضل لأنه متضمن لما … قال له الملك : إذن أنا أريد أن أختصرك لأن فيك مكرر ، لك يدين اثنين يحذف واحدة ، لك عيون اثنين نتلف واحدة ، ولك اذنين اثنين يكفيك واحدة ، ولك رجلين اثنين يكفيك واحدة ولك خصيتين بيضتين يكفيك واحدة ، أعطونا المختصر قطعوا أيديه قعد يصيح اتق الله ، قال : أنت بعد اتق الله في القرآن ، أنت عللت بأنه مكرر وأنا أجد فيك مكرر فهذا من حفظ الله مع أنه عامي لكن حماية لهذا القرآن ، لا يمكن أن أحد يزيد فيه أو ينقص أو يغير أو يبدل كذلك ذكر القرطبي وغيره أن رجلاً شاباً شريفاً متعلماً أديباً دخل على المأمون العباسي فأعجب المأمون ظرفه وأعجبه حسن منطقه وتعلمه ، قال: ما أنت ، قال : يهودي ، قال : أما تسلم وتدخل في الدين الإسلامي هو خير لك وأنفع ثم أوليك أمراً من أمور المسلمين ، قال : يا أمير المؤمنين لا أبغي عن ديني بديلاً ، قال : قبحك الله ، فذهب ، فلما جاء العام القادم استأذن على المأمون ودخل ، فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام عرفه المأمون ، قال : ويحك ، ألم تكن جئتنا في العام الماضي ، قال : نعم ، ألم أعرض عليك الإسلام فأبيت ؟ قال : نعم ، قال : وما الذي أدخلك في الإسلام ؟ قال : إن لي خبراً يا أمير المؤمنين ، قال : وما هو ؟ قال : كتبت التوراة بيدي فغيرت فيها  وبدلت ونقصت فيها وزدت ثم ذهبت لأبيعها فاشتريت مني بأغلى قيمة ، ثم كتبت الإنجيل بيدي فغيرت فيه وبدلت وزدت فيه ونقصت فذهبت لأبيعه فاشتري مني بأغلى قيمة ، ثم كتبت القرآن بيدي فغيرت فيه قليلاً وزدت فيه قليلاً ، فذهبت لأبيعه لما رآه الوراقون ضربوني وتفلوا في وجهي ، فعلمت أن الله حفظ هذا القرآن ، وكان عنده يحيى ابن أكثم رئيس القضاة ، قال يحيى يتعجب من هذا وأسلم الرجل ، قال يحيى : ذهبت إلى مكة فوجدت سفيان بن عيينة يدرس في المسجد الحرام فسلمت عليه وأخبرته بقصة هذا الشاب اليهودي وسبب إسلامه فقال سفيان بن عيينة : صدق الله العظيم ، القرآن تكفل الله بحفظه {إنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } أما التوراة والإنجيل فالله لم يتكفل بحفظهما بل وكل حفظهما إلى الأحبار والرهبان من العلماء كما في قوله تعالى { والرهبانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله } فجعل حفظه موكولاً إليهم فحصل فيه التغيير والتبديل أما القرآن لا يمكن أبداً لأن الله تكفل بحفظه ، فإذا كان هذا نعرف أن هذه القصة من … الغرانيت أن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تصح لأنها لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إلقاء أي كلمة إدخالاً للقرآن ولا يمكن أن يغير أو يبدل أبداً لأن الله تكفل بحفظه والله يقول { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس } 

وتدبروا القرآن وما دل عليه القرآن لكان للناس شأن آخر ولتمكن الإيمان من قلوبهم لكن مع الأسف يقرأون بمجرد حروف وينطقون به من غير تفهم لمعانيه ومن غير تدبر لما دل عليه القرآن العزيز وإلا فالعلوم الحديثة كلها دل عليها القرآن فمثلاً القرآن أشار إلى أشياء بزعمهم الآن أنهم اكتشفوا علوم جديدة لم يسبقهم من عرفها قبل هذا القوم أو قبل هذا العصر الكريم ، فقالوا إن الناس الآن بحثوا فوصلوا إلى العلوم وعرفوا فمن ذلك في علم الزراعة يقولون : إن الزراعة لها فن مستقل وعلوم مستقلة وذلك أن النبات متكون ، يتكون من أربعة عناصر هذا قول العصريين الآن علماء الزراعة الجدد يقولون يتكون من أربعة عناصر فلابد من التعادل بين هذه الأربعة عناصر ، فإذا تغلب واحد منها مات النبات أو ضعف نموه والعناصر هي الماء ، الثاني التربة ، الثالث الهواء ، الرابع الشمس ، فهذه عناصر هذه الأصل لنمو الأشجار والنباتات والزروع لابد من هذا فإن تغلب الماء مات الزرع أو ضعف نموه ، أو تغلب الهواء أو تغلبت الشمس أو تغلبت التربة فلابد من التوازن بمقدار شيء معين يتناسب مع العناصر الأخرى ، وقالوا إن هذه علوم جديدة لم يعرفها السابقون لا المسلمون ولا غير المسلمين ، في حين أن القرآن أشار إلى هذا قبلهم وقبلهم ، وذلك في قوله تعالى { والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون } لاحظ قول موزون ، { وأنبتنا فيها من كل شيء موزون } فلم يقل بهيج لأن الآية سيقت في امتنان ما يخرجه الله لعباده والدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى ، { وأنبتنا فيها من كل شيء موزون } فصار القرآن أشار إلى هذا من ألف وأربعمائة سنة قبلهم وقبلهم ، كذلك الآلات الجديدة أشار إليها القرآن مثله في قوله تعالى { والخيل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } سيق في بيان امتنان النعم التي امتن الله بها على عباده ما يركبون ويحملون  أثقالهم من بلد إلى بلد ثم قال { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ثم قال { ويخلق ما لا تعلمون } يعني يخلق لكم من هذا النوع مما ستركبونه في المستقبل ما لا يتعلمون لاحظ ويخلق ما لا تعلمون جاءت في سياق ذكر الإبل والخيل وآلة الركوب وآلة الركوب وآلة التي انتقل بها من بلد إلى بلد قال { ويخلق ما لا تعلمون } كل هذا يدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى ويدل على عظمة القرآن وما من علم أبداً إلا ولابد أن القرآن يشير إليه ، لكن علمه من علمه وجهله من جهله ، حتى قال ابن عباس : والله لو ضاع عقال بعيري لوجدت حكمه في القرآن فكيف مع هذا يقال أن القرآن كذا أو كذا لا يمكن أنه يغير ولا يبدل ثم أيضاً مضى له الآن ألف وأربعمائة سنة تقريباً مع كثرة الخصومات وكثرة أعدائه وكثرة من يناوئه ومع هذا ما استطاعوا أبداً لو حاولوا وعملوا المصاعب وزادوا لابد أنها تكتشف ولابد أن المسلمين يعرفون هذا وذاك ، فلو كان غيره لدخل ودخله ، أقرب كتاب نقرأ فيه الآن ، ومع هذا شوف اختلاف النسخ المخطوطة والمطبوعة والمطبوعة الثانية ما يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يؤخر كله قرآن . 

من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى . 

وقوله :{ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض } الآيتين ، قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك ، أو قسط منه ، أو يكون عوناً لله ، ولم يبق إلا الشفاعة ، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } . فهذه الآية التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده – لا يبدأ بالشفاعة أولاً – ثم يقال له : ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفع . 

وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم : من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : (( من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه )) ، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله . 

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص )) . اهـ كلامه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

قال أبو العباس : (( نفى الله عن كل ما سواه ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو يكون عوناً لله ، ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله له فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية ليوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يأتي فيسجد بين يدي الله تحت العرش وأنه يفتح عليه بمحامد قائلاً لا أحسنها الآن ثم قال له : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع ، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله المصنف من كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم ، كل هذا في الكلام على آية سبأ وهي قوله تعالى : { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم } الآية . 

وجه ذلك : أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به المشركون بطلاناً كاملاً من أربعة أوجه وهذه الآية هي التي قيل أنها تقطع شجرة الشرك من القلب وأن هذه الأربعة مادام أنها نفيت عن غير الله ولم تثبت إلا لله دلَّ على أن الشفاعة لا تكون غلا لمن حصلت له هذه الأمور الأربعة ، ومن انتفت عنه فلا شفاعة حينئذ لديه . 

أولها قوله : { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض } مادام أنه لا يملك حتى ولا ذرة فكيف تطلب منه الشفاعة وكيف يدعى ويرجى ويستغاث به ويطلب منه المدد ويجعل مساوياً لله سبحانه وتعالى ، فمثلاً تقول : لمن كان يعبد عبدالقادر أو الدسوقي أو أحمد البدوي وما أشبههم ، تقول لهم : إنهم قوم لا يضرون ولا ينفعون ، قال : بل أنا أدعوهم وأسألهم وأستغيث بهم لمكانتهم عند الله ، قل له : هل يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض لابد أن يقول لك لا ، قل إذا كان عاجز عن أن يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض فكيف تساويه في الدعاء والاستغاثة به وطلب المدد منه مساويه لمن بيده الخلق والرزق والتدبير ، هذا هو الكفر بعينه ، هذا هو المرتبة الأولى . 

المرتبة الثانية : قال : { لا يملك مثقال ذرة } أي أن مدعويهم لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض إذن هل لهم شركة في ملك ذرة ، في السماوات أو في الأرض اتضح أنه لا يملكون ولا مثقال ذرة ومع هذا تدعوهم وتسألهم وتذبح لهم وتساويهم برب العالمين الذي أوجد هيه السماوات وأوجد هذه الأراضين وما فيها من جبال وبحار وأنهار وما عليها من حيوانات وآدميين ، تساوي هذا الذي لا يملك ولا مثقال ذرة بالله الذي هذا شأنه تعالى الله ، إذن قال : لا يملك نفع ، قل له : هل يملك شركة في مثقال ذرة ؟ لابد أن يقول لك : لا ، اعترفت أنه لا يملك لا مثقال ذرة ولا أن له شركة ولا في مثقال ذرة هل عبدالقادر أو البدوي أو الدسوقي أو السيدة زينب أو ابن علوان أو ما أشبههم هل هم شركاء لله يعني مشيرين لله معاونين له ، هل الله يستشيرهم أو أنهم يعينونه كما أن الملك يستشير وزراءه أو أنه يطلب منهم الإعانة في تدبير الجيوش ، يقول لك : لا ، الرب غني عنهم ، قل : إذن ما بقي إلا الشفاعة ، فكيف تجعلهم في رتبة الله ، قال : أن أطلبهم يشفعوا لي وإلا أنا أعرف أنهم لا يملكون في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة ، ولا أن لهم شركة ولا في مثقال ذرة ، ولا أنهم معينين لله ولا مستشارين له إلا أني أطلب منهم الشفاعة ، قل : بطلت المراتب الأولى باعترافك وأن الله هو المنفرد بها ، قال لك : نعم ، قل له بقي الشفاعة ، الشفاعة ، هل يشفعون بغير إذن الله ، أو لابد فيها من أذن الله ، فهو يقول : لابد فيها من أذن الله ، لأن الله يقول : { ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه } إن قال لك : يشفعون بغير أن يأذن لهم ، قل له : هذا هو عين شرك المشركين الأولين ، سواء بسواء ، فإن قال : لا يشفعون إلا بإذن الله وأن الشفاعة ملك لله ، قل له : إذن اطلب الشفاعة من الله . 

مادام أنهم لا يملكون الشفاعة وأنهم لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم ، فالمطلوب هو أن تسأل الله بأن يشفع فيك نبيه أو فيك هذا الرجل الصالح أو يشفع فيك هذا الذي يشفع من ولي ونحوه أو فرط ونحوه ، لا أنك تطلب منه الشفاعة ، فإن كنت تطلب منه بدون إذن الله فهذا هو عين شرك المشركين الأولين وهذه الشفاعة هي التي نفاها القرآن وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اعترضا بأن لا أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله له ، قل له : وهل الله يأذن للشافع أن يشفع بغير أهل التوحيد ؟ أنت لست بموحد هل أنت موحد أم لا ؟ قال لك : أنا موحد ، قل له إيش التوحيد ؟ ، ألم يقل التوحيد إفراد الله بالتعلق ، أنمت تعلق بأحمد البدوي لم تكن موحد ، لم تكن موحد لأن التوحيد : هو إفراد الله بالعبادة فأنت أفرد الله بالعبادة ثم اطلب منه أن يشفع فيك نبيه أو يشفع فيك هذا الرجل الصالح لأن الله يقول كما اعترفت { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } { ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه } { وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا لمن من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى } فإذا أذن الله له ورضي قوله شفاه كما في الآية فالله لا يرضى إلا التوحيد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فعند ذلك يبطل قوله ، ويسلم لك لأنك تحديت بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية بطل ادعاؤه أن هؤلاء يشفعون وأن دعاءه لهم كله ضلال وكله محض الباطل المخالف للقرآن والسنة وكما في بقية كلام ابن تيمية والله أعلم  

تقدم لنا أن الشفاعة لا بد لها من شروط ثلاثة .

الشرط الأول :أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له وهذا أمر معلوم بخلاف ما كان عليه المشركون وعباد القبور فإنهم يطلبون الشفاعة من الأموات ،يأتي أحدهم إلى رسول الله صلى عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفع لي و هذا لا شك أنه لا يجوز بل هو شرك فكيف يطلب الشفاعة من غير الله وقد تقدم لنا أن الشفاعة ملك لله لا تطلب إلا منه كما في قوله تعالى {قل لله الشفاعة جميعاً الآية  تدل على أن الشفاعة ملك لله فإذا كانت ملك لله فكيف تطلب من غيره ثم أيضاً لا تطلب من غيره بل تطلب من الله فلا يشفع لا الرسول ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بعد إذن الله له أن يشفع فما كان عليه عباد القبور من طلبهم الشفاعة هو عين شرك المشركين الأولين سواء بسواء .

ثانياً:أن المشفوع له من أهل التوحيد ف‘ذا كان ليس من أهل التوحيد ولم يمت علي التوحيد فالله لا يشفع للشافع أن يشفع كما في حديث أبي هريرة{ من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه}فشرط الشفاعة وشرط حصول الشفاعة أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد الخالص المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسّلم  ثم أيضاً الثالث: أن الله لا يرضى أن يشفع أحد إلا لمن رضى الله قوله وعمله فصار الأول لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له .ثانياً لا: يشفع حتى يرضى الله قول المشفوع له وعمله فإذا لم يرض قوله ولا عمله فالرب لا يأذن للشافع أن يشفع .ثالثاً: معنى رضي الله قوله وعمله هو من مات على التوحيد متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يرضى الله قوله وعمله ثم إن الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث و الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات :الشفاعة الأولى هي الشفاعة الكبرى لا تكون إلا له صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن الناس إذا قاموا من قبورهم حفاةً عراةً غرلاً كيوم ولدتهم أمهاتهم دنت منهم الشمس ويلجمهم العرق فيجتمعون في صعيد ينتظرون نزول الرب لفصل القضاء بينهم فيطول بهم المقام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأنت الذي أسجد لك ملائكته وأنت الذي نفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيذكر خطيئته أكله من الشجرة ويعترف ثم يأتون نوح فيقولون أنت عبد غفر الله لك وسماك عبداً شكوراً فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف فيعترف ويذكر خطيئته وكذلك إبراهيم وموسى عليه السلام فيأتون إلى عيسى ويعترف إلا أنه لا يذكر خطيئة فيقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم قال الرسول فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها فيخر ساجدا ًبين  يدي الله تحت العرش قال فيفتح على بمحامد لا أحسنها الآن من الثناء على الله وتعظيمه ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فهذه خاصة به صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثانية له هو أنه يشفع لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعد تجاوزهم الصراط فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها .

الشفاعة التالية :أن يشفع لأناس لهم معاصٍ وجرائم ..ذلك أن يدخلوا الجنة فيقبل الرب شفاعته فيدخلهم الجنة بدون عذاب .

الرابعة :قوم عصاة من هذه الأمة دخلوا النار وصاروا من أهلها لكن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجوا منها ببركة شفاعته صلوات الله وسلامه عليه .

الشفاعة الخامسة:هو أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يزاد في درجته وأن ترفع منزلته ويحصل جوابه .

الشفاعة السادسة:وهي شفاعته لقوم لأناس يستحقوا النار أن يخفف عنهم لكن هذه خاصة بعمه أبي طالب فإنه كان في الدرك الأسفل من النار لكن بشفاعته أخرج إلى ضحضاح منت النار وفي رواية ألبس نعلين من النار يغلي منهما دماغه هذه. هي الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم .أما بالنسبة للعصاة فهذا قول أهل السنة والجماعة خلافاً للخوارج  والمعتزلة فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون حصول الشفاعة لمن دخل النار وكذلك العصاة قالوا لا يمكن لأن يخرج منها بل من دخلها يكون أبداً مؤبداً فيها فينكرون الشفاعة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن جمهور السلف من الصحابة والتابعين وجمهور أهل السنة والجماعة على إثباتها خلافاً ًللخوارج والمعتزلة  لأن الخوارج يكفرون بالذنوب ,يقولون من زنى فهو كافر حلال الدم والمال لا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه وكذلك شارب الخمر ليس بمسلم بل هو كافر أو مرتد فإذا كان كافراً لا يخرج منها لأن اله أعد للكافرين جهنم للكافرين أبداً كما في قوله {إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً} وعلى حسب زعمهم أن العصاة من المؤمنين أنهم كفار وقد تقدم لنا أن الله يقول { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } والآية تدل على أن من مات على الشرك بأن جعل لله نديداً شبيهاً بالله ، هناك هذا هو الذي لا يدخل الجنة وهو كافر حقاً ، أما من كان مؤناً ومات على التوحيد ولكن له جرائم وله ذنوب هذا تحت المشيئة ، إن شاء الرب أـدخله الجنة من أول وهلة وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه ثم مآله إلى الجنة هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة لقوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } ولحديث أنس إن الله يقول (( يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ،)) ففي هذا كله الرد على الخوارج والمعتزلة وأصحاب الضلال والبدع الذين قالوا بهذا القول ، ثم أيضاً أن هذه الشرائع لم تكن خاصة للرسول بل وللرسل وللصالحين ولغيرهم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المسلمين في الرجل العاصي فيدخله الجنة ألا ترى أننا إذا قمنا نصلي على الميت نقول له : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته إلى آخر الدعاء المعروف فهذا شفاعة منا له نشفع له عند الله في دعائنا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (( ما من مسلم ويقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه )) أما ما كان عليه عباد القبور يأتون الميت يقولون : المدد المدد يا أحمد البدوي الغوث الغوث يا عبدالقادر المدد يا رسول الله ، أو اشفع لنا يا رسول الله وما أشبه ذلك هذا هو الضلال البعيد ، كما عليه صاحب البردة وصاحب الهمزية وغيرهم الذين صرفوا محض حق الله سبحانه وتعالى فجعلوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره وهذا هو عين الشرك بعينه ، الله سبحانه وتعالى أخبر في بأن العبادة له فلا من مات على الشرك أخبر بأنه لا يغفر له لكن بقي هنا سؤال . التطول هذا كفر واضح والله يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به لابد أن نعرف هذا الشرك الذي لا يغفر إيش هو ؟ لابد لنا من عبارة جامعة شاملة تكون عندنا كالقاعدة ندرج تحتها جزئيات المسائل ما هو هذا الشرك الذي أخبر الرب أنه لا يغفره وإنما يغفر المعاصي ؟ مما هو دون الشرك لمن يشاء ؟ 

نقول لك الشرك قسمان : 

شرك أكبر وشرك أصغر ، طيب ما هو الشرك الأكبر وما ضابطه ؟ 

نقول لك ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هي من خصائص الله ، هذا هو الشرك الأكبر ، وإذا سألناك قلنا لك أخبرنا عن ضابط الشرك الأكبر حتى ندرج تحته ما يندرج تحته ونميز بالشرك عن المعاصي وعن الشرك الأصغر ؟ 

تقول ضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ، هذا هو ضابط الشرك الأكبر ، أي اشرح هذه العبارة إيش معناها ؟ هي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ، نقول لك : من الخصائص التي لا تكون إلا لله الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد إلى غير ذلك هذا هو الذي لا يجوز صرف شيء منه لغير الله ، فإذا صرفت شيئاً من ذلك فإن هذا هو الشرك بعينه ، وهذا هو الشرك الأكبر ، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ، والذي هو من خصائص الله هو العبادة . 

العبادة تعريفها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ، ومن أنواعها الدعاء إلى آخره . 

ما ضابط الشرك الأصغر ؟ 

ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولن يصل إلى حد الشرك الأكبر ، لن يسوي في ذلك غير الله بالله فيما هو من خصائص الله لكنه جاء في النصوص تسميته شرك إلا أنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر ، مثل ذلك : قول ما شاء الله وشئت ، هل فعل لو ، إذن نقول لك هذا شرك أصغر ، ليه طالما صار شركاً أكبر ، نقول لك : أعطنا ضابط الشرك الأكبر وانظر هل تندرج قول ماش شاء الله وشئت ، ما ضابط الشرك الأكبر ؟ هو كما قلنا تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ، فقول ما شاء الله وشئت أي جعلت هذا المخاطب مثل الله ، نقول : لا هذا شرك أصغر ، لأن قول ما شاء الله لا شك أن لله مشيئة وشئت ، وأنت أيضاً لك مشيئة لا نسلب عنك المشيئة لك مشيئة لكن مشيئتك خاضعة لمشيئة الله ، ولهذا لا نقول هذا شرك أكبر وإنما نقول شرك أصغر لأنك جئت بالواو المقتضية لمطلق الجمع والاشتراك ، فلو قلت ما شاء الله ثم شئت انتفى المحذور لأن ثم تقتضي التعقيب والتنقيب ، يعني مشيئتك واقعة بعد مشيئة الله ، فإذا قلت ما شاء الله وشئت صارت مشيئتك مماثلة لمشيئة الله بدلالة الواو ، فلهذا مشيئتك لا تكون مساوية لمشيئة الله بل مشيئة الله أهم وأعظم إلا أن مشيئتك خاضعة لمشيئة الله ، فإن قلت : ما الدليل على أن لي مشيئة ؟ أنا عبد من عباد الله ، نقول لك نعم أنت عبد من عباد الله لكن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله ، قال تعالى { لمن شاء منكم أن يستقيم } فأسند المشيئة إليه ، ثم قال : { وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } فدل على أن لك مشيئة كذلك من الشرك الأصغر الذي لا يدرج تحت ضابط الشرك الأكبر قولك : لولا الله وفلان لضربني زيد ، يعني أن زيد أراد أن يضربك ولكن عمر جاء وخلصك من زيد ، فقلت لولا الله وعمر لضربني زيد ، في هذا ما جاءت عمر مساوياً لله ولم تصرف له شيء من العبادة لأنه هو الذي خلصك بمشيئة الله لكنك جئت بالواو الدالة على مطلق الجمع والاشتراك فلو قلت لولا الله ثم عمر لضربني زيد أو لقتلني زيد قلنا هذا صح ، فكذلك من يسير الرياء وما أشبه ذلك ، هذا هو ضابط الشرك الأصغر . 

الحاصل أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله ، وأن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له ، لهذا الرسول خر ساجداً يحمد الله ويثني عليه وينتظر إذن ربه له أن يشفع ولم يشفع قبل أن يتقرب إليه بالسجود وقبل أن يتقرب إليه بالثناء والمحامد وبعدها وقبل أن يقال : (( ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع )) إذ لو كانت الشفاعة تأتي بدون إذن لقد جاء الرسول وقال : يا رب أنا شافع لأمتي أنا شاهد لهؤلاء أهل الموقف بل قدم بين ذلك الذل والخضوع حتى أذن الله له أن يشفع بقوله (( ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع )) … والله أعلم  

باب قول الله تعالى :

{ إنك لا تهدي من أحببت } 

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبدالله بن أمية ، وأبو جهل فقال له : (( يا عم ، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله )) فقال له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا ، فكان آخر ما قال : هو على ملة عبدالمطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)) فأنزل الله عز وجل : { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين } وأنزل الله في أبي طالب : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء } . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

باب قول الله تعالى : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين } قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إن الأموات يتصرفون وينفعون وأن الرسول ينفع ، هذا هو رأي الشارع ، ولكن يظهر خلاف هذا ، الذي يظهر أن المصنف ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي قبلها لأن الترجمة التي قبلها باب الشفاعة ، وقد سبق لنا أن الشفاعة حق ، أن الأنبياء يشفعون وأن الصالحين يشفعون والأفراط يشفعون لكن بشرط أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له ، ثم لا يأذن الله لأحد أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله ، فنبه بهذه الترجمة أن الرسول حرص على الشفاعة لعمه بعد أن يقول لا إله إلا الله وحرص على هدايته ومع هذا منع ولم يستطع أي يشفع لأن الله لم يأذن له بذلك ولأن أبا طالب لم يكن ممن رضي الله قوله وعمله إذن هو من جملة المشركين إذن لا يشفع فيه لا نبي ولا غيره وإنما الشافع في من رضي الله قوله وعمله ، هذا وجه ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة التي سبقتها ، فقوله تعالى : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين } الهداية تنقسم إلى قسمين : 

هداية إرشاد وبيان ، فهذه لا بأس بها ، هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الله ، فأنت إذا دعوت المسلم أو دعوت غيره وأرشدته إلى ما خلق له فقد أبنت له الطريق وأرشدته إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه فتكون قد هديته بمعنى أرشدته ودللته على الطريق وهذا معنى قوله تعالى : { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } أي إنك ترشد وتبين وتوضح الطريق إلى الصراط المستقيم هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره . 

أما القسم الثاني من الهداية : فهي لله وحده ، فهي التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقوله : { إنك لا تهدي من أحببت} وهي هداية القلوب فإن هداية القلوب وتفريج الكروب لا تثبت إلا لله وحده فالرسول وغيره لا يستطيعون هداية الناس ، بمعنى هداية التوفيق ، وهداية القلوب وردها إلى الله سبحانه وتعالى فهذه بيد الله وحده ، وهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين } وهذه الآية مثل قوله تعالى : { ليس لك من الأمر شيء } فوازن بين هاتين الآيتين ونظائرهما في القرآن وبين ما يقوله البوصيري : 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 

إلى أن قال : 

إن لم تكن في معادي  آخـذاً 
بيـدي فضـلاً  فقل يا ذلة القدم

وقال : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومـك علم اللوح والقلم

وقال : 

فإن لي منه رمة  بتسميتـي 
محمداً وهو أوفى الخلق بالذمم

مجرد أن اسمي موافق لاسمه فهذا يكفيني فقال : 

إن لم تكن في معادي آخـذاً 
بيـدي  فضلاً فقل يا ذلة القدم

فما لقي الله وحده والله يقول : { إنك لا تهدي من أحببت } ويقول : {ليس لك من الأمر شيء } ثم هو صلى الله عليه وسلم يقول : (( يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً )) كأن البوصيري يقول له ليس بصحيح بل بيدك الدنيا وضرتها وعندك من العلوم علم اللوح والقلم ، وأنت الذي تنجي وأنت الذي تحيي فالله يقول : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين } .

فالخلق مأمورون أن يتجهوا إلى خالقهم وباريهم ، والخلق منهيون عن أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله بل أمرهم أن يدعوه وأمرهم أن يستغيثوا به وأمرهم أن يتجهوا إليه بدون أن يكون لهم واسطة لا محمد ولا غيره . 

قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه ، قال : لما حضر أبا طالب الوفاة ، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل ، وقال له : (( يا عم )) كلمة استعطاف وترقيق (( يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله )) ، فقالا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ، يعني أترغب عن دين جدك عبدالمطلب ، فذكراه الحجة الملعونة وهو تعظيم الأسلاف والأكابر ، فقال : هو على ملة عبدالمطلب ، فقال : أنا على ملة عبدالمطلب ، لكن أمره أن يغيرها لأنه لا يحرم دون أن يقول : أنا ، بل قال هو على ملة عبدالمطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لاستغفرن لك ما لم أنه عنك )) في هذا القصة فوائد كثيرة : 

أولاً : قوله لما حضرت أبا طالب يعني علامات أبا طالب ، أبا طالب الوفاة ، يعني علامات الوفاة ومقدماتها جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له (( يا عم ، قل لا إله إلا الله )) وعنده عبدالله بن أبي
أبي أمية وأبو جهل فذكراه الحجة الملعونة ففي هذا مضرة أصحاب السوء على الإنسان فإذا كان من يجالسك ومن يخاللك فيه دين وخير فإنك تنتفع بمجالسته ، وإذا كان من يجالسك ويخالطك لا خير فيه ، فلابد أن جربه ينتقل إليك ، كما قيل : 

إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم 
ولا تصحب الأردى تبقى مع الردي 

عن المرء لا تسل واسـأل عن قرينه 
فكــل قــرين للمقارن يقتـدي 

نعرف صلاحك وفسادك ممن تجالس وتخالل وتخالط وتذهب وتجي معه ، إن كنت تذهب وتأتي مع شخص فيه خير فإنا نعرف فضلك وخيرك ممن تخالطه وتجالسه والعكس بالعكس . 

ويقول أبو تمام : 

لما رأت أختها بالأمس قد خربت 

صار الخراب لها أعدى من الجرب 


يعني لما صارت أختها فيها شيء من الخراب انتقل الخراب إلى أختها وإن الخراب أعدى من الجرب ، فالإبل الصحيحة السليمة إذا خالطتها واحدة جرباء فإن الجرب ينتقل منها إلى الإبل الصحيحة فتجرب ، فكذلك مخالطتك من لا خير فيه ، فهذا أبو طالب تضرر بمخالطته لأبي جهل فرعون هذه الأمة وعبدالله بن أبي أمية في حين أن النبي حرص على هداية عمه وإنقاذه لكن هؤلاء بمجالستهم له ومخالطتهم إياه ذكراه تعظيم الأسلاف والأكابر ، فقالا له أترغب عن ملة عبدالمطلب ، قال هو على ملة عبدالمطلب ، يعني هو على دين عبدالمطلب وهو عبادة غير الله . 

وأيضاً في القصة فوائد وأن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن محبته له محبة مجردة بل أيده وناصره وصبر على حصار الشعب من أجله كما هو معلوم من قصائده ، فإنه يقول : 

ولقد علمت بأن دين محمدٍ 

من خير أديان البرية ديناً

إيش يفهم من هذا ؟ يفهم أن أبا طالب اعتقد أن دين محمدٍ هو الحق وأنه خير أديان الخليقة .

ولقد علمت بأن دين محمدٍ 

من خير أديان البرية ديناً

فهو تكلم بلسانه وهذا إيمان منه بالرسول صلى الله عليه وسلم قولاً واعتقاداً لكن تخلف العمل ، لما تخلف العمل لم ينفعه هذا ، وقال في قصيدته تلك : 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
حتى أوسد في التراب دفيناً

فانظر إلى حمايته وحياطته للرسول وصبره ومع هذا حرص الرسول على هدايته فلم ينفعه ، بل مات على الكفر ، وأيضاً قال في قصيدته اللعنية المعروفة التي أولها : 

ولمـا رأيـت القوم لا ود فيهم 
فقد قطعوا كل العرى والوسائل 

وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
وقطعـوا أمـر العدو المزايل 

إلى أن قال : 

كذبت وبيت الله نبذ محمداً 
( يعني نسلب على غير هداية الله ) على شركه ، نبذ محمداً ، ولما نطاعن حوله ونناضل إلى أن قال : 

كـذبت وبيـت الله نبـذ محمداً 
ولمـا نطاعن حوله ونناضل

لا  نسلمه لكم حتى نصرع حوله 
ونذهب  عن أبنائنا والحلائل

ومع هذا حرص الرسول على أن يقول لا إله إلا الله ولكن لم ينفعه الرسول بل مات على كفره ، فانظر إلى ما قام به أبو طالب من حياطة الرسول ومحبته له ونصره له والتنويه بفضله والاعتراف بدينه في أشعاره لكن بقي على كفره تعظيماً لأسلافه وأجداده وبقي على ما كان عليه فصار من أهل النار لم ينفعه ذلك لتخلف العمل ولم ينفعه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مات على غير الإسلام ، فدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله . 

وهنا سؤال : قد يقال عندما نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد قومه أشد الناس عداوة له كأبي جهل ، وعبدالله بن أبي أمية ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وكثير من بني هاشم حتى عمه ، أبو لهب ، ومع هذا هم أشد الناس عداوة له ، وعداوة لدينه وعداوة لدعوته وحرصوا على تنفير الناس عنه في حين طبيعة البشر إذا خرج في القبيلة رجل فاضل فرحوا به ، واتبعوه لأنهم يشرفون بشرفه سواء كان شاعراً أو شجاعاً أو سخياً كريماً فهم يفتخرون به فإن قبيلته تلتف نحوه ، وتؤيده وتناصره وتفتخر به وتشرف بشرفه ، هذا هو المعهود في قبائل العرب كافة بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فأشد الناش عداوة له وأشد الناس رداً لدعوته وأشد الناس تنفيراً لما جاء به هم عشيرته وبنوا قومه ، لماذا ؟ ما هي الحكمة في ذلك ؟ خلاف ما كان عليه عادة العرب ، قال بعض العلماء أن الحكمة في ذلك هو أن قريشاً لو اتبعته وقبلت ما جاء به لقالت العرب رجلٌ شرف به قومه فيريدون الشرف به ، ويريدون تعظيمه فلم يلتفتوا إليه ولا إلى ما جاء به بل قبيلته شرفت رجلاً منها وعظمت رجلاً منها من أجل أن تشرف بشرفه وأن تفتخر بمنزلته لكن صار قومه من أشد الناس عداوة له حتى تتسائل العرب في كل مكان ما هذا الرجل الذي رمته عشيرته بأشد العداوة ، ماذا يدعوا الناس إليه ماذا يريد ؟ فمن أجل هذا قبائل العرب بعثت وجوداً إلى مكة للتعرف عن حالة هذا الرجل ، الذي نفرته عشيرته وأبغضته عشيرته وعادته عشيرته ماذا يريد ؟ وماذا يدعو الناس إليه ؟ فكل قبيلة بعثت من قبلها رداً للتخبر عن حالة الرجل ، فجاءت تلك الوفود فسمعوا القرآن وسمعوا ما كان يدعوا الناس إليه فأعجبهم فحملوا هذا إلى قبائلهم وإلى مجتمعاتهم فصار أدعى لانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم هذا هو الشر في ذلك . 

ثم إن النبي قال : (( لاستغفرن لك ما لم انه عنك )) فأنزل الله : { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } وهذا مثل ما جرى لإبراهيم فإن إبراهيم استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه ، وتلك الموعدة هي التي جاءت في الآية الأخرى في قوله : { كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك فما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا } فأراد أن يستغفر له لكن نهي عن ذلك ، وكان أبوه من جملة أصحاب النار وأبو طالب هذا يدل على أنه مات على الكفر خلافاً لمن زعم أنه مات على الإسلام ، وقالوا : إن أبا طالب حين قال له الرسول قل : لا إله إلا الله ، أنه قالها بصوت خفي وأنه سمع أنه قالها لكن هذا لا يثبت ، والرافضة كانت تعظم أبا طالب وتدعي أنه مسلم ومات على الإسلام ويزورون قبره في مكة وربما طلبوا منه الشفاعة وتوسلوا به إلى الله قبحهم الله ويقول بعض علماء مكة إن الرافضة اتصلوا بأحمد زيني دحلان وهو يعرف أن أبا طالب مات على الكفر ، فبذلوا له مبلغاً كبيراً من المال ليصنف لهم كتاباً في إسلام أبي طالب ، فصنف لهم كتاب سماه حسن المطالب في إسلام أبي طالب  وأخذ ما يقابل هذا التصنيف من المال في حين أنه لا يعتقده وأنه مات على غير الإسلام وأنزل الله تسلية للرسول في عدم إسلام عمه : { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين } . 

باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين

وقوله عز وجل : { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } . 

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : {وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً } قال : (( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ، ونُسي العلم عبدت )) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين . 

وهذا يقول سبب كفر بني آدم ووقوع الشرك فيهم ما سببه ؟ نقول هو الغلو في الصالحين ، الغلو إيش معناه ؟ الغلو مشتق من الغليان ، يقال غلا القدر ، إذا طاش ، والمراد مجاوزة الحد فكل إنسان يتجاوز الحد فيما أمر بله يقال إن فلاناً غلا ، وكذلك يقال طغى وهو مجاوزة الحد قال الله تعالى : { ولا تطغوا فيه } ، وقال : { فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا } أي لا تتجاوزوا الحد ولا تزيدوا ، بل الشريعة هي عبادة واقتصاد ، الغلو ومجاوزة الحد هذا نهى الله عنه في قوله : { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } فأصل وقوع الشرك في بني آدم هو الغلو في الصالحين ، كما في قصة قوم نوح الذي أورده المصنف هاهنا عن ابن عباس رضي الله عنه ، قال وقول الله تعالى { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم } نسألك نقول لك وإيش وجه مطابقة الآية للترجمة ؟ الترجمة : باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين والآية { لا تغلوا في دينكم } نقول  وجه مطابقة الآية للترجمة إيش ؟ لكن هذا السبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين الآن ما قال لك اغلوا في الصالحين … لا تزيد في الصلاة لا تزيد في الحج لا تزيد في الصوم لا تأتينا بشيء بل اقتصد على ما جاءت به الشريعة ، وإياك في الغلو …. 

لكن شوف مطابقة الآية في الترجمة ، الترجمة : باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين يعني أن السبب ، سبب كفر الذي وقع في بني آدم وأول شرك وقع على وجه الأرض هو الغلو في الصالحين بمعنى أنهم صورهم وعبدوهم وطلبوا منهم المدد بدليل ، ثم استدلوا بقول الله : { لا تغلوا في دينكم } فقول : { لا تغلوا في دينكم } لم يقل لا تغلوا في الصالحين ، فالكلام يقول النهي عن الغلو في الصالحين وأنه هو السبب في كفر بني آدم والآية { لا تغلوا في دينكم } …

هذا صحيح هذا وجهه .. المعنى أن محبة الصالحين دين ، إننا نحب الصالحين وينبغي لنا محبتهم ونتقرب بمحبتهم إلى الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم : (( الحب في الله والبغض في الله والمغالاة في الله والمعاداة في الله )) فنحن نحب الصالحين لما اتسموا به من الخير وما اتسموا به من الإئتمار بأوامر الله ولما اتصفوا به من الابتعاد عما نهى الله عنه ، ولما قاموا به من الدعوة والخير ، فمحبتهم دين نتقرب بمحبتهم إلى الله ، لما كان الدين لا ينبغي لنا أن نغلو في هذا الدين الذي هو محبة الصالحين بأن نعظمهم ونجعلهم ونصف لهم ما هو حق لله تعالى فيكون من باب الغلو في الصالحين ، فنحن نحبهم لما اتصفوا به من الخير لكن محبتنا لهم لا ينبغي أن نغلو فيها وأن نستنجد بهم ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ، أو نطلب منهم بعد وفاتهم هذا لا يجوز ، فإذا كان كذلك حينئذ حصل الغلو في الدين الذي هو محبة الصالحين هذا الوجه ، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم والآية عامة سواء كان في محبة الصالحين وهي جزء من الدين وشعبة من شعب الدين مادام أنك تحبهم في الله ولأجل الله فمحبتهم دين لكنك لا تغلوا فيها بأن تعظمهم تطلب منهم الشفاعة تتجه إليهم دون الله ، تذبح لهم تنذر لهم تسألهم المدد إلى غير ذلك فإذا وقع منك شيء من ذلك فقد غلوت حينئذ وانطبق عليك { لا تغلوا في دينكم } خالفت مقتضى الآية وشبهت اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم ، وذلك أن اليهود والنصارى ، رأوا النصارى غلوا في عيسى هم مأمورون بإتباع عيسى ومأمورون بمحبته والانقياد لما جاء به لكنهم لم يقفوا عند هذا الحد بل غلو فيه بأن جعلوه هو الله أو ابن الله ، تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علواً كبيراً وهذا ظلم ، أما اليهود غلوا في العزير وهو نبي ومع هذا غلوا في محبته حتى جعلوه ابناً لله ، قال تعالى : { وقالت اليهود العذير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأنَّا يؤفكون } هذا وجه مطابقة الآية للترجمة . 

في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ، وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوم نوح وهم ود وسواع زيغوث ويعوق ونسر ، قال : (( هؤلاء أسماء رجال صالحين كان قومهم يتأسون بهم ويقتدون بهم لأنهم قوم صالحون لكن لما هلكوا واحد بعد واحد أسفوا عليهم وحزنوا على فراقهم فقالوا لو صورنا صورة كل واحدٍ فجعلناها في مجلسه من أجل أن نتذكر ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الاستقامة فنقتدي بهم حتى لا ننسى ذكرهم من أذهاننا ، فعند ذلك نصبوا صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، وجعلوا صورة كل إنسان في مجلسه وهم لا يعبدونهم إنما صورهم من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من الدين والاستقامة فيقتدون بهم حينما ماتوا فعلوا هذا الفعل وذلك قبل أن يصورهم كانوا يتوددون إلى قبورهم لما صاروا يترددون إلى قبورهم لأجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير جاءهم إبليس فقال إن التردد إلى القبور فيه مشقة وفيه تعب فلو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه لكان أولى لكم من أن تذكروا ما كانوا عليه من الخير عند ذلك صوروا صورة كل إنسان ونصبوها في مجلسه ، مضى جيل هؤلاء الذين صوروا تلك الصور ، خلفهم جيل آخر جاءهم إبليس قال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنزلون بهم الأمطار ويستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فعند ذلك وقع الشرك ، جعلوا يطلبون منهم الأمطار يطلبون منهم المدد ، يطلبون منهم إزالة المرض ، كشف الضر يطلبون منهم جلب الخير ، فهو أول شرك وقع في الأرض وكما قال ابن عباس : بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام لم يعرف الشرك ، لما حصل الشرك بسبب هذا بعث الله نوحاً عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه ويخبرهم بأن دعاءهم وطلبهم وعكوفهم عند قبر هؤلاء الصلحاء الخمسة أنه شرك وأن هذا هو محض حق الله أن مثل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله لم يستجيبوا لما جاء به نبيهم نوح بل مضوا على شركهم وعلى ما قرره لهم رئيسهم إبليس فلما مكث ألف إلا خمسين عاماً يدعوهم وينذرهم ويحثهم ويرغبهم ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، لما أبغضهم وأبغضوه وملهم وملوه { قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جادلنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين } عند ذلك أمره الله من صنع السفينة فصنعها وتم بناؤها ركبها هو ومن آمن معه أمر الله الأمطار وأمر الأرض فأخرجت الماء فعند ذلك أهلكهم الله بالغرق ، ولم يبق إلا من كان مع نوح في السفينة فالغرق أهلك أهل الأرض كلهم ولم يبق من نفس إلا من كان مع نوح في السفينة .

العصريون يقولون : لا ، الطوفان لم يصل إلى الصين ، وإنما الصين موجودون من آدم ، ولا جاءهم طوفان ولا جاءهم أي شيء هذا قولهم ، رد عليهم المحققون فقالوا : الطوفان عم الأرض كلها وأهلك بني آدم كلهم إلا من كان مع نوح في السفينة ولم يبق أيضاً على وجه الأرض إلا من كان من ذرية نوح ، قال الله تعالى : { وجعلنا ذريته هم الباقين } فقوله { وجعلنا ذريته هم الباقين } دل على أنه لم يبق أحد من ذرية آدم إلا من كان من نسل نوح وأما الصين وغير الصين قد عمهم الطوفان وهلكوا هذا هو قول أهل السنة والجماعة ، وأشار إليه جمع من المحققين عند ذلك عم الطوفان الأرض فنقل تلك الأصنام وهي أصنام هؤلاء الصلحاء الخمسة نقلها الطوفان فألقاها في ساحل جدة وضرب عليها الرمال واختفت ، حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بعبادة الله وكانوا على دين مستقيم ثم بعد جاء عمر بن لحي الخزاعي وهو سيد خزاعة وعنده مال كثير ويقال … إذا بلغ عند الرجل ألف بعير فإنه يحرس عين واحد من إبله من الذكور ، فإنه يحرس عين واحد من إبله من الذكور ، كل ألف يقابلها واحد يحرس عينه لأجل ألا تصاب الإبل بشيء والذي خ.. نفس عينه من الإبل نحو ألف بعير كل واحد في مقابل ألف لكثرة ماله ، وكان سيداً لهم جاءه الشيطان فقال له ، اذهب إلى جدة تجد فيها أصناماً معدة فخذه ولا تهب واعرض إليه تجر ، ذهب إلى ساحل جدة فاستخرجها ثم فرقها في قبائل العرب فوقع الشرك بالله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( رأيت عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار )) يعني مصارينه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب هذا مقتضى ما ذكره العلماء في هذه المسألة والحاصل أن أول شرك وقع في الأرض هو بسبب محبة الصالحين والغلو فيهم فإن الشيطان يتدرج بهم شيئاً فشيئاً أول شيء كانوا لما مات هؤلاء الصلحاء الخمسة كانوا يترددون إلى قبورهم ليتذكروا ما كانوا عليه من الخير أحدث لهم بدعة التصوير فصوروا صورة كل إنسان ونسبوها في مجلسه ثم أخيراً لما نسي الغرض الذي من أجله صورت جاءهم الشيطان وقال إن أوليكم لم يصوروها إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويستنزلون بهم الأمطار فوقع الشرك . 

ثم أيضاً بنوا القباب على القبور وافتتنوا بها كما سيأتي في كلام ابن القيم من تدرج الشيطان لأهل الشرك أولاً ينقلهم إلى بدعة ثم إلى بدعة أشد منها ثم إلى أشد منها تدريجياً حتى يوقعهم في الشرك بالله الذي مآل صاحبه إلى النار إذا لم يتب كما في قوله : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } .. والله أعلم 
وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 

وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا : عبدالله ورسوله )) أخرجاه . 

وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )) . 

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((هلك المتنطعون )) قالها ثلاثاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

 بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم على قصة قوم نوح :الذين هلكوا وصوروا تصاويرهم صورة كل إنسان في مجلسه منم أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير كما تقدم بالإشارة إليه قال ابن القيم يعني على قصة قوم نوح :قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم المعنى: هو أن الشيطان يتدرج بالناس وينقلهم درجة درجة ودرجة درجة حتى يوقعهم في الشرك بالله وحتى يوقعهم في أن من أنكر الشرك يستهزئون به ويقولون هؤلاء يتنقصون الصالحين ويتنقصون أنبياء الله ووجه ذلك قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم أى أن الشيطان لا يتمكن من الدعوة إلى الكفر ابتداء بل يأتيهم يأمرهم بالبدعة ويحسنها إليهم حتى تتمكن من قلوبهم ثم ينقلهم من تلك البدعة إلى ما هو فوقها وأشد فإذا تمكنت من قلوبهم نقلها إلى ما فوقها وهكذا حتى يقعوا في الكفر وذلك أنهم لما كانوا يتأسون بهؤلاء الصالحين قال لهم الشيطان لو عكفتم عند قبورهم وترددتم إليها من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من التقى والصلاح فقصدهم في ذلك خير جعلوا يترددون إلى القبور من أجل أن يذكروا صلاح هؤلاء الصلحاء ويذكروا أعمالهم وما هم عليه من التقى لما تمكنت تلك البدعة بدعة العكوف عند القبور نقلهم إلى ما هو أكبر فقال إن ترددكم إلى قبورهم فيه كلفة ومشقة لو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه حتى تكونوا دائماً معهم متصلين بهم صوروا تلك الصور فنقلهم إلى ما هو أشد لما صوروا تلك الصور من أجل أن يتذكروا ما كانوا غليه من الخير واكتفوا بتلك الصور عن التردد إلى قبورهم انقرض هؤلاء ..جاء الشيطان من بعدهم قال إن أوليكم لن يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم المدد وقعوا في الشرك بالله نقلهم درجة درجة  إلى أن أوقعهم في الكفر بالله وهكذا شأن الشيطان عند أهل وقتنا فإنه يذكر لهم محاسن هذا الرجل الصالح ,أولاً يأمرهم بالبناء إلى قبره تعظيماً له وهم لا يعبدون هذا القبر ولا يذبحون له بل يحسن لهم بدعة البناء ثم إذا تمكن ذلك من قلوبهم دعاهم إلى التردد إلى تلك البقعة ثم دعاهم إلى عبادتها بالطواف لها والذبح لها والنذر لها وصرف العبادة لها فإذا وقعوا في الكفر بالله دعاهم وحسن لهم أن كل من أنكر عليهم أنهم بإنكارهم هذا يتنقصون الصالحين وينزلونهم عن مراتبهم العالية كالأنبياء والملائكة والصالحين فيعادونهم وينازلونهم ويقولون إنكم تبغضون الصالحين والله يقول{ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون} وبصنيعكم هذا تبدعون الصالحين فجعلوه نقصاً وتنقيصا ًللصالحين هكذا شأن الشيطان ثم قالوا عن عمر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد ، فقولوا : عبدالله ورسوله )) هذا الحديث اشتمل على فائدتين :

الفائدة الأولى : هو أن الرسول نهانا أن نرفعه فوق رتبته وأن نفعل معه كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم فالنصارى قالوا : إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة قدس فنهانا أن نصنع مثل صنيعهم أو نصرف له شيئاً من حقوق الله لأنه إذا صرفنا له شيئاً من حقوق الله فقد جعلناه في رتبة الله . هذا هو الأول ، والله يقول : { ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون } الأمور بيد الله ، والله يقول { قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لما استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون } فعباد القبور يقولون كل هذا ما هو صحيح ، بل أنت تعلم الغيب وأنت تملك النفع والضر لنا فضلاً عن أن تملكه لنفسك ، تملكه لنفسك فضلاً عن أن لا تملكه لنا لو كان الرسول يملك شيئاً من ذلك لانتصر يوم أحد ولما قتل أصحابه ولما كسرت رباعيته ، ولما شج رأسه ودمي وجهه ولما جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوماً شجوا نبيهم ، أمع هذا يقال أن الرسول يملك النفع والضر ويملك أيضاً أنه ينصر وأنه يرفع وأنه يخلف هذه كلها لله . فقال : (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم )) هذا هو الأول  . 

الثانية : بيان مرتبته ومكانته وأنه ليس في رتبة الله وأن من صرف له شيئاً من حق الله فقد ضاهى النصارى في جعله إلهاً كما جعلت النصارى عيسى إلهاً ، فقال : (( إنما أنا عبد ، فقولوا : عبدالله ورسوله )) هذه أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه ، أشرف مقامات الرسول وأعلاها وأعظمها هذه المرتبة وهي عبد الله ورسوله إذا قرأت القرآن تجد أن الله نوه بالرسول بذكر العبودية في مقام إنزال القرآن عليه ، وفي مقام إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي كل مكان من القرآن فيه فضل للنبي وتنويه بشرفه يذكر بصيغة العبودية ، قال الله تعالى : { وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله } في مقام تحدي الكفار أن يأتوا بقرآن أو بسورة من مثله ، فسماه عبده ، وقال : { سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } وقال : { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً } وقال : { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } وقال : { فأوحى إلى عبده ما أوحى } وقال : { هو الذي ينزل على عبده آيات بينات } وقال : { أليس الله بكافٍ وعبده } وقال : { وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً } إيش يدل هذا ؟ يدل على أن أشرف مقامات الرسول هي العبودية ، صلوات الله وسلامه عليه ، لا أنَّا نرفعه في رتبة الله وخلافاً للذين يستفيدون به ويقولون الغوث الغوث يا رسول الله ، ألف شيخ الإسلام ابن يتيمة كتاباً مستقلاً سماه الاستغاثة في الرد على ابن البكري لأن ابن البكري يرى جواز الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابن تيمية بكتابه المطبوع المعروف والنبهاني له كتاب سماه شواهد الحق ، في الاستغاثة بسيد الخلق ، خربط فيه وذكر فيه من الترهات والأكاذيب ولفق فيه ما لفق يستحي العاقل من ذكره فمن جملة ما جاء في كتاب النبهاني لما ذكر مشروعية الاستغاثة بالرسول قال : إنه استغاث بمن دونه حتى إنه ذكر أن رجلاً كانت عنده بقرة وكانت تلك البقرة فيها حليب كثير وأنها ماتت تلك البقرة ، فأسف عليها صاحبها فدفنها وبني عليها قبة وجعل الناس يستغيثون بها ، ويطلبون منها المدد فجعلوها في رتبة الله ، بقرة ، وهو بنفسه معترف أنها بقرة وقال : إن فيها خيراً وفيها بركة ، انظر إلى فساد العقول كيف لا يستحي أن يذكر بقرة وأنه بني عليها قبة وأنها تنفع وتجلب النفع ، بقرة فإذا كان هذا عرفت أن العقول مرجت وقد تلاعب بها الشيطان والرسول يقول : (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم )) المعنى لا تصرفوا لي شيئاً من حق الله تجعلوني في رتبة الله فهذا هو الاطراء بعينه هذا هو المعنى بل الله له حقوق وأنا عبد من عبيد الله اصطفاني لتبليغ الدعوة هذا هو المعنى ، أما من أنه يملك النفع والضر فلا . 

قال ، قال رسول الله ، هذا الحديث رواه ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داوود وابن ماجة وقال بإسناد صحيح ، لكن في سنده من تكلم فيه ، ولا ينافي أنه صحيح لوجود شواهد تؤيده ولأن معناه أيضاً صحيح فإن معنى الحديث يعضدها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله : (( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم )) وقول الله : { ليس لك من الأمر شيء } قال : (( إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )) إي أداة تحريم يعني المعنى : احذروا الغلو وسبب هذا : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل إلى منى قال ألقط لي حصى فجاءوا بحصى ..فقال مثل حصى الخل فألقط له حصى صغار فقال أمثال هؤلاء فارموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني قد يقول قائل إن الحصى الكبار أبلغ في النكاية وأعظم من الحصى الصغار فأخبر الرسول بقوله إياكم والغلو وهو مجاوزة الحد فشريعتنا شريعة اقتصاد يعني عدل في قصد فلا بد أن يكون الإنسان موحد وتوحيده هذا عن قصد ويش معنى قصد يعني على وفق الشريعة الإسلامية لا إفراط ولا تفريط هذا هو المعنى لا إفراط وتتجاوز الحد وتكون دخلت في الغلو أو تفريط وترك الأوامر والنواهي {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون }إياكم والغلو. الغلو مشتق من الغليان وهو مجاوزة الحد يقال إلى القدر إذا تجاوز حده بشدة النار الموقدة تحته هذا هو الغلو فلا ينبغي لنا الغلو بل علينا أن نتبع ما جاء به الرسول ومن أمثلة الغلو ,معلوم أن الطواف سبع بإجماع الأمة قلت أنا أزيد عشرا في هذا غلو ألم تكتفي بسبع ..سبع قلت أنا لابد من عشر لا في خير وبركة نقول هذا غلو اتبع ولا تتبع فقد كفيت ..كذلك أيضاً تزيد بالحج ..المبيت بمنى أيام التشريق قلت أنا أزيد خمسة أيام كله خير وبركة لأنها مشعر ولأن جنسه مشروع نقول أخطأت هذا غلو اتبع ولا تبتدع تقول أقف بعرفة قبل الوقوف بيوم وأضيف إليه يوم عرفة لأنه طاعة وفضل نقول لا هذا غلو قلت أنا بصلي بدل من خمس صلوات ست ..هذا غلو فعليك أن تقتصد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قلت الآذان مشروع أنا بقول الحمد لله رب العالمين نقول أخطأت يا أخي هذا حمد لله وثناء عليه وبسملة نقول لا هذا خطأ منك هذا غلو فهل بلغك أمر بهذا أو أقره  اتبع ولا تتبع فهذا معنى{ إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو  }محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متعينة بل قال {لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ..المحبة متعينة لكن من محبته أبي أذبح له نقول لا هذا شرك ، هذا لا يصلح إلا لله هذا ظلم ، هذا معنى (( إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )) . 

وقوله .. عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ((هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون )) قالها ثلاثة ، ما معنى المتنطعون ؟ المتفيهقون المتشدقون في الكلام الذي يتكلم ويخرج كلامه من قعر حلقه ، متكلف ، فهذا داخل في الغلو فلهذا تعرف أن الغلو ليس خاص بالأفعال بل هو بالأفعال كما دلت عليه الأحاديث في قوله وكذلك الغلو داخل حتى في الأفعال حتى في الأقوال ن لقول الرسول : (( هلك المتنطعون )) طيب لو قلت ما فيه شك أن الرسول يقول : هلك المتنطعون لكن نحب أن نعرف التنطع ، إيش هو التنطع الذي نهى عنه الرسول ؟ هل له أمثلة حتى نقول هذا من التنطع ؟ نقول لك : نعم الرسول قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتكلم بلسانه كما تتكلف البقرة بلسانها ، من أمثلته ، من أمثلته ذكر العلماء في صفة التنطع ، وهو أن رجلاً كان راكباً على حمار فسقط فضحك الناس عليه لما سقط من حماره ، قال : ما لكم تكأكأتم عليَّ كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني الغرض من التنطع إيش دعوه ما لكم تكأكأتم عليَّ كتكأكئكم على ذي جنة يعني افرنقعوا عني ، قالوا هذا من التنطع المنهي عنه ، والمذموم والذي جاء ذكره في هذا الحديث . 

أما بالنسبة للغة قد يكون فيه كلمات لغوية وقد تكون بالنسبة لنا لا نعرفها وإن كنا عرب فصحاء لكن هي من الكلمات التي قد لا يدركها الإنسان إلا بمراجعتها فهل تدخل في التنطع ، هذا لا ، مش من أمثلته مثل ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، لما أراد علي أن يكتب كتاباً قال للكاتب يوصيه بأن يأخذ القلم ويستعد لما سيمليه عليه علي رضي الله عنه ، قال له : أوصك روانفك بالجبوب وخذ المحبرة بشناكلك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا ألغى فيه إلا أودعتها بحماطة فنجانك ، هذا قول علي هل يعد هذا من التنطع المنهي عنه ، يقال لا هذا من اللغة التي ينبغي للإنسان معرفتها ، فمعنى قوله أوصك روانفك يعني مقعدك في الأرض واستعد ، الروانف هي المقعدة بالجبوب يعني بالأرض وخذ المحبر يعني القلم بشناكلك : يعني بأطراف أصابعك واجعل حندورتيك : يعني ضي عينك إلى قيهلي : يعني إلى وجهي حتى لا ألغى … حتى لا أتكلم بكلمة إلا أودعتها بحماطة ، حماطة حبة فنجانك خلفك ، أودعتها في حبة خلفك ، فقالوا هذا من التنطع ، قال لا ، إنما هذا يبين لك أن القلب يسمى جنجال وأن حبة القمح يسمى حماطة ، الحبة الحماطة ، وأن الوجه يسمى قيهلي ، حتى ألغى : لا أتكلم بكلمة ، والشناكل : أطراف الأصابع والجبوب : الأرض والمحبر قلم ، قال ولأجل أن يعرف الإنسان هذا أن السائر في اللغة العربية . 

لا ، ما لكم تكأكأتم يعني ما لكم ضحكتم علي كتكأكئكم علىأنفسكم الجن على مجنون افرنقعوا عني يعني تفرقوا عني ، يعني . 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟! 

في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها : أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : (( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح – أو – العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور وفتنة التماثيل . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند رجل صالح فكيف إذا عبده ؟ فالمعنى ما حكم من عبد الله في مسجد دفن فيه قبر ، فلو قال لك قائل أنا لا أقصد القبر وإنما أعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع لا لأجل القبر إنما لهذا المكان شرف عالي ومنزلة بسبب دفن هذا الرجل الصالح في هذا المكان فأنا أعبد الله في هذا المكان بواسطة دفنه لا أقصد أطلب منه الشفاعة ولا أني أتقرب إليه ولا أني أجعله واسطة بيني وبين الله ، هذا هو الموضوع . 

نقول أولاً : تقدم في الباب الذي قبله أن من جعل بينه وبين الله واسطة يرجوه ويطلب منه الشفاعة أن هذا هو شرك المشركين الأولين سواءً بسواء وأن هذا هو الذي وقع في قوم نوح بسبب الصالحين الخمسة لأنهم بنوا على قبورهم وصوروا صورهم وجعلوا يعبدونهم من دون الله يستنزلون بهم الأمطار ويطلبون منهم الشفاعة وهذا هو موضوع الباب قبله وهذا شرك باتفاق المسلمين لأن قائل قال لك نش.. من هذا فيه شيء وإنما نعبد الله وحده لا شريك له وأشهد الله وحده لا شريك له وأعبده وأدعوه وحده لا شريك له لا لملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما اخترت هذا المكان بعينه لأنه دفن فيه رجل صالح طالب بركة هذا المكان فقط عقد المصنف هذا الباب جواباً لهذا السؤال ، هذا هو المعنى ففرقاً بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله ، فالباب ما جاء في الترهيب فيمن عبد الله وحده لا شريك له عند قبر رجل صالح ، أي أن هذا من البدع الموصلة إلى الشرك وإن كان قصد بعبادته وجه الله لكنه يرى أن هذا المكان له مزية فضل ، وأن الدعاء مستجاب فيه بسبب هذا الرجل الصالح أو هذا النبي حيث دفن في هذا المكان ، نقول هذا هو من ذرائع الشرك ووسائله وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد لا أنه يعبد القبور بل جعلها مساجد لله ومع هذا استحق اللعنة كما سيأتي وكما في هذا الحديث ، هذا من دوافع الشرك ومن وسائله . 

مسألة أخرى لو قال مثلاً : أنا لا أعتقد أن في هذا المكان مزية لا بخلاف الأول ، لا أنا لا أعتقد ، له مزية فأنا لا أعبده لكن في المسجد قبر وأنا أعرف أن القبر لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عن أن يملك لغيره ، وأعرف أن هذا المكان لا مزيد له من الفضل ، ولا شرف له غير أنه فيه قبر وأنا أعبد الله وحده لا شريك له ولا أعتقد في القبر أي شيء ولا أن في المكان مزيد ومزيد حسنة ، لا اعتقد هذا ، نقول أيضاً أخطأت لا تصلي فيه مادام أن فيه قبراً ولا كنت تعتقد أن المكان لا مزية له ولا فضل له بسبب الرجل المدفون فيه وإن كنت تقصده بصلاتك ودعائك تقصد الله متجه نحوه أيضاً من البدع إلا أنه أخف من الأول ليش ؟ لأنك شابهت المشركين ، المشركين بنوا القباب على قبور أنبيائهم أو صالحين ووضعوا عليها المساجد فأنت مشابهاً لهم في الظاهر فإذا قال : ما الدليل ؟ مادام أن قصدي لله وعملي لله ولا أقصد قبراً ولا أعتقد أن للمكان مزيد فضل فكيف تقولون لا يجوز ذلك ، نقول لك نعم لا يجوز لك بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن المشركين يسجدون لها وأنت تصلي في هذا الوقت لله لا للشمس ولا لشيء آخر لكن منعت من الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك من مشابهة الكفار وإن اختلفت المقاصد ، فمقصدهم شيء ومقصدك لله لكن لما تشاكل وتشابه في الظاهر منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها ، فإذا كان الرسول نهى عن الصلاة في هذه الأوقات وإن كان قد لم يخطر لك ببال المعنى الذي خطر للمشركين لكن لما في ذلك من المشابهة لأن الرسول قال حينئذ يسجد لها الكفار فكذلك نهيت عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وإن اختلفت نيتك أو نيتهم لما في ذلك من المشابهة  فهو من البدع التي لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد ، هاتان مسألتان . 

المسألة الثالثة : إذا وجدنا مسجداً بني على قبر ، وقلنا لا تصح الصلاة في هذا المسجد ، فهل نهدم المسجد أم ننبش القبر ، أي الأمرين أولى بالحرمة ، حرمة المسجد أم حرمة المدفون الرجل الصالح ، بأن ننبشه من مكانه ونجعله في مقابر المسلمين ونصلي فذ هذا المسجد ، أم نهدم المسجد ونمنع من الصلاة فيه ونترك القبر بحاله قال نعمل نقول لك هذه المسألة تكلم عليها المحقق ابن القيم وقال ما معناه : الحكم للأسبق ، إن كان المسجد هو الأول ثم جيء بهذا الميت ودفن في المسجد فإن نشيل الميت وندفنه في مدافن المسلمين ، في المقبرة ، وإن كان القبر هو الأول ثم بني عليه مسجد فنهدم المسجد ، فالعبرة والأحق للأسبق ، إن كان الأسبق القبر فالمسجد يهدم ، وإن كان الأسبق المسجد ، فالقبر ينبش ، هذا هو الذي قرره ابن القيم ، ووجه ذلك هو أن العبرة أن الأسبق هو الأحق ، الأسبق الميت يقول أنا أحق بقبري ، لأنه يقول أنا أحق بقبري ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم كما في الحديث فهو أحق به ، وأنا أسبق في هذا المكان ولا يجوز لكم أن تخرجوني من مكاني فإذا كان هو الأسبق هو الأحق ، فإذا كان المسجد هو الأسبق فالحرمة للمسجد وهذا شيء طغى على المسجد أشبه من أحدث فيه ، وأنت أسبق منه فإنه يبنى ونظير هذا ما وقع للمنصور العباسي في أيام الإمام أبي حنيفة وذلك أن الكعبة ضاق المقام على الناس فأراد المنصور توسعة المقام ، وكانت دور أهل مكة منتشرة على نفس المقام تماماً فما يمكنه توسعة المقام إلا بنزع ملكية هذه الدور ، فدعا أبو جعفر أهل الدور وقال … في دوركم فأبوا ، فدفع من يشتريها منهم توسعة للمقام فأبوا أعطاهم أضعاف قيمتها فأبوا ، فهو لا يريد أن يغتصبها منهم ، لأنها ستكون مقاماً وقربة وطاعة فلا يريد أن المسلمين يطوفون في محل مغصوبة ، فتحير بعد أن بذل وسعه في إرضائهم لكنهم لم يقبلوا ، استشار الإمام أبا حنيفة ، فقال له ، قد علمت أن المقام قد ضاق بالناس وطلبت من أهل الدور أن يبيعوها بقيمتها أو بأضعاف قيمتها فأبوا فما ترى ؟ قال أبو حنيفة : قل لهم هل الكعبة نزلت عليكم أيكم أسبق ؟ فدعاهم المنصور قال : هل الكعبة نزلت عليكم أم أنتم أسبق ، قالوا : لا ، الكعبة سبقتنا نحن اللي نزلنا عليها ، قال : الكعبة تقول أنا أحق بها منكم هذا قول أبي حنيفة ، قال قول لهم الكعبة تقول أنا أحق بالبناية مادمت أنا أسبق منكم وأنتم اللي نزلت عليَّ فأنا أحق ، عند ذلك هدم دورهم وأعطاهم قيمتها ، فأبوا حنيفة رأى الأسبق هكذا ابن القيم فيما قرر حسب القواعد الشرعية بالنسبة للقبر إذا كان في المسجد فالعبرة بالأسبق إن الأسبق المسجد فالميت ينبش ويدفن في المقابر ، وإن كان القبر الأسبق فالمسجد يهدم أخذاً لهذا الحكم من العمومات من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ، ولأن هذا هو الجاري التعامل بين الناس فيما لو أحدث إنسانٌ في ملكه لما يضر به حتى ولو في ملك .. أو أحدثت في ملكك ما يضر بجارك فإنك تمنع ، ثم إن العبرة أيضاً بالأسبق ، فإن من كان حقه سابق لا يمنع مثلاً من انتفاعه ولو حدث ضرر أو حصل ضرر على جاره إذا كان جاره متأخراً ، لم يحيه إلا متأخراً كما لو أدركت مثلاً طريقاً لمائك من دارك مع هذا البناء ، جاء إنسان فأحياه فهل هذا يضر به ، صحيح يضر به لكن مادام حقك أسبق فلا يزال الضرر بالضرر ، هذا هو الأدلة التعليل على أن السابق الحكم له من مسجد أو قبر مثاله ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عن قبر رجل صالح فكيف إذا عبده فعائشة رضي الله عنها أن أم سلمة أم حبيبة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور وذلك أن الحبشة نصارى وعندهم كنائس وهي محل معابدهم كانوا يصورون فيها الصور ويضعون فيها التحسينات الجميلة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح عند النصارى بنوا على قبره كنيسة وصوروا فيه الصور أولئك شرار الخلق عند الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين ، فتنة القبور وفتنة التماثيل ، يعني فتنة القبور هو أنهم يعتقدون في القبور أنها ترفع حوائجهم إلى الله أو أن المكان فاضل بسببهم ، وفتنة الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، فعل كل حال أن هذا من المحادة لله ولرسوله بناء المساجد على القبور أو دفن القبور في المساجد كل هذا مما يتنافى مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما دعا الناس إليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ومن ذلك المسجد في القاهرة ، وهو ما يسمى بالمسجد الحسيني يزعمون أن الحسين رضي الله عنه دفن هناك ، ويطوفون به ويصلون بهذا المسجد ظناً منهم أن له مزية وله مكانة وله مزيد فضل بسبب الحسين ودفنه هناك . 

نقول أولاً : هذا من الشرك بعينه حيث يطوفون به ويستشفعون به ثم أيضاً اعتقادهم أن لهذا المسجد مزيد فضل لدفن الحسين به ، هذا من أبطل الباطل ، ما نعتقد بأي مكان مزيد فضل إلا ما دل الدليل عليه فمساجد المسلمين كلها سواء ما عدا المساجد الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها أو تتفاوت المساجد فيما بينها بالنسبة للقدم والمسجد الحديث على ما يأتي بيانه في باب صلاة الجماعة إن شاء الله . 

ثم أيضاً : الحسين لم يدفن هناك بل كل هذا كذب ومحض ، الحسين لم يأت القاهرة ولم يعرف القاهرة ، وإنما قتل رضي الله عنه في العراق كما هو معلوم من كتب السير وكتب التواريخ فقيل إنه دفن في العراق وحمل رأسه إلى يزيد بن معاوية في الشام فدفن في المدينة وقيل في الشام وقيل في عسقلان والله أعلم بحقيقة ذلك ، أما القاهرة أبداً لم يأتها ولم يصل إليها البتة وإنما هذا من تزوير الأفاقين وقد ذكر القسطلاني شارح البخاري ، يقول إن المسجد الحسيني بالقاهرة لا حقيقة للحسين ولا وجود للحسين هناك وإنما هذا رجل نصراني دفن هناك فقال أرباب القبور هذا الحسين وإلا فالحسين لم يعرف القاهرة كما هو رجل نصراني دفن هناك وأقاموا المسجد عليه وقالوا المسجد الحسيني هذا هو قول القسطلاني ، وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة مستقلة سماها رأس الحسين وتكلم على الموضوع وفي أي مكان دفن وأسباب قتله ، فلم يقل أحد من العلماء أنه دفن في القاهرة أبداً ، ولا جاء إلى القاهرة وإنما هذا من أكاذيب الوضاعين القبوريين الذين يقولون على الله بلا علم ثم أيضاً لو دفن فيها الحسين وألف من الحسين رضي الله عنه ليس له مزيد فضل أبداً يعني في المكان أما الحسين فلا شك أنه سيد شباب أهل الجنة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن فاطمة وابن علي بن أبي طالب وله من الفضل والمكانة ما له رضي الله عنه ومتعين علينا حبه ومتعين علينا توقيره والتنويه بفضله وشرفه { إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا * قل ما أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى } إلى غير ذلك لكن قولنا نرفعه في رتبة الله أو مثلاً نقول : إنه ينفع ويضر أو يشفع بدون إذن الله فهذا بحيث نطلب منه الشفاعة فهذا كله من أكاذيب الوضاعين ولم يدفن الحسين هناك كما عرضنا .. والله أعلم .

ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها ، فقال وهو كذلك : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً )) أخرجاه . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

جعل يقول : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) تأمل قول الرسول : (( لعنة الله على اليهود والنصارى )) قال هذا القول وهو في سكرات الموت وهو في آخر لحظة من لحظات الدنيا وأول إقبال من الآخرة ومع هذا لم ينسى أيضاً أن يشغله الموت ومعالجة إخراج روحه مع نصح وأمته ودعوة أمته إلى الخير بهذا التعبير قائلاً : ((لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) لعلمه أنه فارق الدنيا وأنه أقبل إلى الآخرة وخشي أن يتخذ قبره مسجداً فنهاهم أشد النهي وحذرهم أعظم تحذير لقوله (( لعنة الله على اليود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) ولم يقل لا تتخذوا قبري مسجداً ولم يقل تصلوا إلى قبري بل نهاهم بهذا التعبير نهياً أبلغ نهي وأشد نهي بقوله (( لعنة الله )) فاللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) فهمت عائشة رضي الله عنها قوله : (( لعنة الله )) وهو على تلك الحالة قائلة يحذر ما صنعوا أي أنه يحذرنا أن نصنع مثل صنيع اليهود والنصارى بأن نبني على قبره مسجداً يحذر ما صنعوا وينهى أمته بهذا اللعن أن تصنع مثل ما صنعت اليهود والنصارى في عمل قبور أنبيائها إذ بنوا عليها كنائس وجعلوها موضع عبادة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ، يعني ولولا خشيت أن يبنى عليه مسجداً لنبش قبره ولدفن مع أصحابه ولكن خشي أن تتمكن منه فيبنى المسجد عليه يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي وبضم الخاء فيكون خشي ذلك لعائشة ومن معها من الصحابة غير أنه خشي فيكون هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي خشي أن يتخذ قبره مسجداً لو أبرز قبره مع أصحابه ، ولكنه دفن حيث قبض في حجرته خشيت ذلك ، من أن يتخذ مسجداً ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً أخرجاه ، وقوله أخرجاه هذا مكرر مع قوله ولهما ، في أحدهما يغني عهن الثاني ولكن كما قال الشارح أن هذا … المصنف هذا هو معنى الحديث على طريق الإسناد أما معناه كما دل عليه هو أنه ينزهنا أن نبني على قبره أو قبر غيره أو قبر رجل صالح لأنه إذا كان النهي عن قبور الأنبياء بأن تتخذ مساجد فقبور غيرهم ممن هو دونهم ممن هم دونهم بطريق الأولى في هذا يتضح أن بناء المساجد على القبور لم يكن من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الإسلام في شيء بل حسم المادة وقطع الذرائع وإن كانت نيتك وقصدك بأن صلاتك تكون لله ، فلا يجوز لك ولو كانت صلاتك لله لا يجوز أن تبني مسجداً على قبر ما ولا يجوز أن يدفن الميت في مسجد على كل حال ولو كان المسجد وقفه ، وقف ذلك الميت ، حتى ولو أوصى الميت بأن قال : أدفنوني في مؤخر المسجد الذي أنا بنيته ، وأنفقت عليه فإن وصيته باطلة لا تصح بل يدفن مع المسلمين ، كل ذلك حسماً لمواد الشرك وقطعاً لذرائع الشرك خشية تدرج الشيطان إلى الغاية التي هي الشرك بالله تعالى ، من هنا تأمل هذا الحديث وهو قول : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) مع قوله : (( لتركبن سنن من كان قبلكم )) وقوله : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه )) مع هذا النهي العظيم واللعن العظيم وكما سيأتي في حديث جندب أنه قال : (( لا تتخذوا قبري مسجداً )) ألا بلى فاتخذوا القبور مساجد ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك مع قوله : (( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) مع قوله : (( إن من شرور الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد )) مع هذا النهي الصريح والأحاديث الصحيحة الثابتة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور بل حذر وأنذر وبالغ في النهي واللعن ومع هذا وجد في هذه الأمة وبنوا المساجد على القبور لأجل أن يتعبون فيها مظاهرة لليهود والنصارى مصداق ما قال صلى الله عليه وسلم : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة )) بل بنيت المساجد على القبور وأوقفت الأوقاف الكثيرة على تلك المساجد وعلى القباب التي تبنى على القبور بل ألفت المؤلفات في فضل مشروعية البناء على القبور فقد ألف بعضهم كتاباً سماه : تحفة الأحباب في مشروعية البناء على القبور من القباب ، يعني في مشروعية بناء القباب ، فألفوا في هذه مؤلفات بل ألفوا في مشروعية الحج إليها والطواف بها وسؤال الله عندها بل سؤال الميت نفسه الذي في هذه المؤلفات ودعوا الناس إليه على الرغم من هذه الأحاديث الثابتة التي لا تقتضي الجدل ولا تطعن فيها ولا تأويل فيها بل هي صادقة الدلالة لكن كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة )) وأن ما وجد في الأمم قبلنا لابد وأن يوجد نظيره في هذه الأمة سواء بسواء ما عدا هذه البلاد وقاه الله وصانه عن الشرك وبراءة الشرك ووسائل الشرك والبدع القادحة في التوحيد إلا أنها ويا للأسف عدلت عن كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلها ما دخلها من الشكوك والإلحاد ودخلها ما دخلها من التغيير والتبديل عند البعض من الناس بل بعضهم يدعوا إلى المعاصي ويفتر من شأن الشريعة ويقول : إن هؤلاء متشددون وإن هذا الدين يسر والدين كذا إلى غير ذلك ، فجعل الشريعة الإسلامية تشريف وجعل يستدل بقوله : { ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
كثير من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلها ما دخلها من الشكوك والإلحاد ودخلها ما دخلها من التغيير والتبديل عند البعض من الناس بل بعضهم يدعوا إلى المعاصي ويفتر من شأن الشريعة ويقول : إن هؤلاء متشددون وإن هذا الدين يسر والدين كذا إلى غير ذلك ، فجعل الشريعة الإسلامية تشريف وجعل يستدل بقوله : { ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } يعد للحديث اليد السمحى ويقول بعثتم أنتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بشروا ولا تنفروا إلى غير ذلك جعلهم يستدلون من هذه الآيات وهذه الأحاديث على غير ما دلت عليه من ارتكابهم للمعاصي والسكوت عنهم قائلين لا ينبغي التنديد ولا الشدة ولا ولا فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهزاء وجعلوا يغمزون بحواجب قرونهم ويقولون : هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى لم يعرفوا الوضع ولم يجاروا العصر الحديث ولم يشا .. الله يقول : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } نعم نعم مل عليكم في الدين من حرج وعلى الرأس والعين ولا جعلنا عليك أصاراً وأغلالاً بل الذي نزل عليك : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } والذين نزل عليك { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } بين لنا اليسر وبين لنا العسر وأوضح لنا الطريق فهل تريد أن الطريق المنهي عنه الذي هو طريق الشيطان هو اليسر ، وهو الذي لا حرج فيه وأن ذلك من الدين ، لا ، { فما جعل عليكم في الدين من حرج } الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الواجبات وليس فيها بحمد الله حرج ونهانا عن كل ما من شأنه يضر بديننا ودنيانا وهذا هو عين المصلحة والذي قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال بشروا ولا تنفروا ولهذا يجب أننا نيسر ولا نعسر لكن قال من رأى منكم فليغيره بيده والذي قال هذا فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه  وذلك أضعف الإيمان والذي قال هذا القول هو الذي قال بشروا ولا تعسروا وهو الذي قال بعثتم ميسرين وهو الذي قال بعثت بالحنيفية السمحة فإنه قال من رأى منكم منكراً فليغيره بيده وليس هذا من التهذيب وإنما من التيسير ومن باب رد المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين وإذا لم تزل بالكلية فإنها تقل الآمر بالمعروف يحرص على إزالتها أو على الأقل تقليلها وتضييق نطاقها كما دلت عليه الشريعة بل ما سمت هذه الأمة ولا ارتفع أمرها وعظم شأنها ومدحها الله بما مدحها به لذلك .. بقوله : { كنتم خير أمة أخرت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله } هذه الآية نزلت على { ما جعل عليكم في الدين من حرج } فيريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض ، لا بل الأمر واضح فكذلك عبادة القبور والبناء عليها والتوسل بالأموات أو عبادة الله عندها كل هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى الذين عملوا هذا العمل وصنعوا هذا الصنيع ولكن لابد من وقوع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم)) وكما قال الله { ولو شاء ربك لهدى الناس جميعاً } لابد أن هذا ضال وهذا موفق وهذا هدى وهذا شر وهذا غش وهذا غي وهذا نور وهذه ظلمة لأجل أن الله يعلم ما في باطن الكون وهل تنهاه كمال قال الله تعالى : { ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض } لابد من الابتلاء والامتحان ، { أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } { أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وليبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم } لابد من هذا فالحاصل أن ما وقع في الأمم قبلنا لابد من وقوعه في هذه الأمة وأي شيء أبلغ وأي زجر أعظم من هذا الزجر الذي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في آخر حياته بل في سكرات الموت ، في قوله : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد )) ومع هذا وجد من يتخذ القبور مساجد ويبني عليها القباب ويتعبد فيها أو ربما سأل الميت وطلب منه المدد وتفريج الكربات كما واقع فألفت المؤلفات كما اطلعنا على كتاب ألفه عبدالحليم محمود شيخ الأزهر المتوفى في هذه السنة قريباً فإنه ألف كتاباً في أحمد البدوي وطلبه والاستغشاء به والتوصل به وقال إني لم أُأَلفه حتى  ذهبت إليه واستأذنته في تأليف هذا الكتاب فإذن لي انظر إلى هذا الكلام الساقط وإلى هذه الترهات كيف لعب الشيطان بهؤلاء مع أنه يعد من أهل العلم ومع أنه هو شيخ الأزهر ومع هذا ، هذا مؤلفه موجود مطبوع متداول في هذه الدرجة ، ويقال إنه أنفق مالاً كثيراً  لبناء قبة على بعض النساك وأوصى أن يبنى على قبره قبة ، وهو قريب بالأمس يعرفه كل منا ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص الكريمة العظيمة (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) لكن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد في الليل وهو ساجد ، يقول في دعائه (( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك … والله أعلم .

ولمسلم عن جندب بن عبدالله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : (( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) 

فقد نهى عنه في آخر حياته ، ثم إنه لعن – وهو في السياق – من فعله . 

والصلاة عندها من ذلك ، وإن لم يبن مسجد ، وهو معنى قولها : خُشي أن يتخذ مسجداً ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً . 

وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

ولمسلم عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس ليال ، بخمس يعني بخمس ليالي ، وهو يقول : (( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منك خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) ، فقد نهى عنه وفي آخر حياته هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وفي السياق من فعل كل هذا من كلام ابن تيمية ثم إنه لا يرى وفي السياق من فعله كل هذا من كلام ابن تيمية ثم أنه لا يرى في السياق من فعله والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك أي من جعلها مساجد ، فإذا صلى للمقبرة وإن لم يحصل بنائها فقد اتخذها مسجداً فكل موضع يصلى فيه مسجداً إن الصحابة لم يقوموا ليبنوا حوله قبره مسجداً فقال صلى الله عليه وسلم (( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )) قوله صلى الله عليه وسلم (( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً )) قوله : إني أبرأ يعني أبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله ألا يكون له خليل في يبرأ من وجود خليل له لماذا ؟ ما هو السبب ؟ لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه فلا يكون في قلبه موضع لأن يكون أحد خليلاً له لامتلاء قلبه بمحبة الله وكما معرفة قلبه لخالقه فلم يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله ولم يكن في قلبه شركة يكون له فيها خليل هذا هو المعنى . (( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً )) فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال علوه وعلو منزلته وأن الله قد اتخذه خليلاً ،والخلة فوق المحبة وأكمل منها ، كما اتخذ إبراهيم خليلاً في وقله تعالى : { واتخذ الله إبراهيم خليلاً } وفي هذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده كما أيد ذلك أحاديث أخر ، فإنه في مرضه الذي مات فيه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس ، قالت له عائشة إن أبا بكر رجل بكاء إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء فلو أمرت عمر فيصلي بالناس ، قال : (( مروا أبا بكر فليصلي بالناس )) فلما عاودته الحالة (( إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس )) هذا أيضاً يدل على إشارة الخلافة لأبي بكر لأن أمره بالإمامة .. في مكان الرسول حينما اشتد به المرض دليل على إمامته الكبرى وكذلك يدلنا قوله : (( كل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر )) هذا أيضاً يدل على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعده ، وفيه الرد على الرافضة الذين يسبون أبا بكر ويظنون أنه اغتصبها من علي رضي الله عنه وأنه في ذلك مخطئ بل الرافضة هم المخطئون وهم الذين بسببهم وقع الشرك في الأرض ، يعني وقع الشرك في هذه الأمة بسببهم وقع الشرك في هذه الأمة تعظيم القبور كما يأتي . 

وفيه أيضاً دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من عباده خلافاً للجهمية والأشاعرة الذين ينفون عن الله المحبة يقولون إن المحبة هي ميل القلب المحب إلى المحبوب والله منزه عن هذا فالقرآن يرد عليه { إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين } { إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص } فدلت الآيات الكريمة على أن الله يحب ونحن نثبت له المحبة إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمييل . 

ثم قال : (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) لاحظ هاتين الجملتين فإنه لم يكتف صلى الله عليه وسلم بقبره ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، ألا نهي ، والنهي يقتضي التحريم قال هذا القول قبل أن يموت بخمس ليال (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد )) ثم أكد بقوله (( فإني أنهاكم عن ذلك )) فنهى وأكد النهي لقومه أني أنهاكم عن ذلك وأكد ذلك كله وهو من سياق النص بقوله : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) ثم هذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد وليست العلة هي النجاسة كما يقوله الحنابلة وغيرهم فالحنابلة يقولون إن النهي .. نجاسة وفي كتب المتأخرين إن النهي تعبدي لا يعقد معناه كما أن المعروف في كتب المتأخرين منهم . 

ثم قالوا : لا يضرك قبر بل قبران فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس في ذلك عند الحنابلة ، ……… ……. ….. 

…. عن الصلاة في المقابر إذا كان جمعاً لأن الأحاديث يقولون : لا تتخذوا القبور ، ولفظة القبور هذا جمع ، وأقل ما ينطبق عليه الجمع ثلاثة فإذا كان أقل من ثلاثة فالقبر والقبرين لا تسمى قبوراً فالصلاة عندها لا بأس بذلك ، هذا قولهم …. …. هذا القول وأن العلة هي نجاسة الشرك هذه هي العلة ، فإذا عللنا بأن العلة هي نجاسة الشرك فعلم أنه لا فرق بين القبر والقبرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) وأن الناس فهمت أنه يحذرهم من أن يتخذوا قبره الواحد قبره مسجداً وفي الحديث السابق لما قالت له أم حبيبة وأم سلمة عما رأتاه في أرض الحبشة ومن الكنيسة وما فيها من الصور والتخريف ، قال : (( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه الصور أولئك شرار الخلق عند الله )) هذا هو قبر واحد ومع هذا أخبر بأنهم من شرار الخلق عند الله لأنهم بنوا على القبر مسجداً فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاثة خلافاً لما في الإقناع والمنتهى وغيرهما . 

ثم إن الصلاة في المقابر لا تصح بدليل هذه الأحاديث وحديث أبي مرثد الغنوي : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في القبور وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )) ثم هذا يدل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة ولا فرق كما قلنا بين القبر والقبرين لكن لو صلى خارج المقبرة ولكن بينه وبين المقبرة جدار كما لو كانت المقبرة أمامنا الآن وبيننا وبينها جدار المقبرة محاط على المقبرة بجدار فهل تصح الصلاة حينئذ وهي أمامنا ونحن في الفناء لم نصلي … ولم يكن عن يميننا ولا عن يسارنا ولا خلفنا ولا أمامنا أي مقبرة ما عدا جدار المقبرة ، هناك بعض العلماء إلى جواز صحة الصلاة في ذلك لأنه لم يكن في المقبرة ولا أنه صلى في المقبرة لا شرعاً ولا عرفاً ولكن بعض المحققين إلى النهي قالوا إنه في فناء المقبرة وقد استقبل جدارها وهذا الجدار يسمى جدار المقبرة يضاف إليها وينسب إليها إلا أنه جدار المقبرة إذن لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة لأنه في الحقيقة صلى في جزء من المقبرة لاستقباله لجدارها قريباً منه فالجدار يضاف إليه وينسب إليها هذا هو رأي الكثير من العلماء كذلك قال لا تتخذوا القبور مساجد فأني أنهاكم عن ذلك لقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن في السياق من فعله لم يكتف صلى الله عليه وسلم بقوله : (( لا تتخذوا القبور مساجد )) ولم يكتف بقوله : (( فإني أنهاكم عن ذلك )) مع أن هذا كله في آخر حياته بل لعن وهو في السياق ، في سياق من فعل ذلك يقوله : (( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) أيبقى بعد هذا قول لقائل أيبقى بعد هذا مقال لقائل أو يبقى شيء من الإسلام في بناء المساجد في جعل المقابر مساجد أو البناء عليها مساجد بل الأمر واضح كما دلت عليه ….. …… جعل القبر مسجداً لأن كل موضع تصلي فيه فقد اتخذته مسجداً بني صورة المسجد أو لم يبن سواء بسواء وكما يأتي في حديث الموطأ وفيما رواه الإمام مالك وحديث ابن مسعود إن من شرار الناس إلى آخره .. والله أعلم . 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد )) ورواه أبو حاتم في صحيحه . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد)) رواه أبو حاتم في صحيحه . 

قوله : (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء )) هذا يدل على أن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم القيامة فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن الله يرسل ريح طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموتوا فلم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة )) بل معنى أنه في آخر الزمان يعني عند قيام الساعة يرسل الله ريحاً طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموتوا فلم يبق على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة ، وفي الحديث الآخر : (( لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض الله الله )) كل هذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث إن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس ، أما المؤمنون وأهل الخير فإنهم يموتون قبل قيام الساعة . 

وقوله : (( والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) أي أن من شرار الناس بل هم أشر الناس الذين يبنون على القبور مساجد يتعبدون بها حتى ولو كانت عبادتهم لله ، لا للقبر إذ من المعروف أنه لو بنى المسجد على القبر أو دعا القبر واستجار بالقبر وطلب المدد من القبر فهذا شرك بالله والقبور هذا الفعل يحل دم الرجل وماله ، فإذا قال : أنا عبد الله لا أعبد القبر ولكن هذا المكان له مزيد فضل ، له مزيد فضل بسبب دفن النبي فيه أو دفن هذا الرجل الصالح وإلا فأنا لا أعبد إلا الله ولا أسأل إلا الله ، قلنا له هذا بدعة وهو من وسائل الشرك وذرائعه لم يكن لهذا المكان مزيد فضل ولا له فضل على غيره بل هو من أعظم وسائل الشرك وذرائعه ولا يجوز لك في … ولو قال ما الدليل على أنه لا يجوز ؟ مادام أني لا أسأل إلا الله ولا أعبد إلا الله غير أني أعتقد أن هذا المكان له مزيد فضل ، قلنا له الشريعة الإسلامية نهتنا عن هذا ، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان نيتك لله وقصدك لله لكن لما كان مشابهاً لقبور الكفار في هذا الوقت نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الزمن وإن كانت نيتك لله لما في ذلك من مشابهة الكفار ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يسجد لها حينئذ الكفار فلا يجوز لك أن تصلي عندها ولا أن تعبد الله في تلك الأوقات المنهي عنها شرعاً فكذلك التعبد في هذا المكان الذي تعتقد أن له مزيد فضل لا يجوز لك بكل حال لأنه من ذرائع الشرك ووسائله ، كما تقدم في حديث عائشة وحديث أم حبيبة في أول هذا الباب ، وأيضاً البناء على القبور يتعين هدمها في كل حال وقد عم الشر بالبناء على القبور وكثر في سائر الأمصار كما هو معلوم فإن في مكة في أيام الشريف عون لما ذهب ابن عيسى إلى مكة واتصل بالشريف وصار من أصدقائه فأشار عليه بهدم البناء والقباب التي كانت على قبور بعض الصلحاء في مكة المكرمة حين ذلك كقبر خديجة وغيرها فعند ذلك هدم الشريف عون بمشورة منه الشيخ أحمد بن يوسف شارح النونية ألف شخصاً من أهل سنغافورة كتاباً سماه مزيد كون مما أحدثه الشرف عون في هذا الموضوع وأن الشياطين لهم أعوان وجعلوا يؤلفوا المؤلفات ويسموها بهذه الأسماء الضخمة مزيد الكون ، أي الكون من منه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على هديه ورغب فيه ولكن لكل قوم وارث كما ذكر أيضاً صاحب المنار في مجلته كتاباً بعثه إليه أحد أصدقائه شخص يسمى سيف اليماني كتب صاحب المنار إلى محمد رشيد رضا عن مشاهداته في بعض القبوريين ثم ساق الكتاب ونشر في مجلته بطوله ومحصل هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدده وإلا فالكتاب مطول لكن يقول فيه الذي نحن الآن بصدده يقول : جئت جزرة من جزر الهند ودخلت تلك الجزيرة وإذا فيها مسجد وفيها قبر ذهبت لأنظر إليه وإلى الناس يطوفون به وينذرون ويسألون صاحب ذلك القبر تفريج الكربات لما دخلت أقبل عليَّ السادن ومعه شيء من الزيت أراد أن يرش به ثيابي قال : فصحت به وقلت له لا توسخ ثيابي لا توسخ ثيابي ، قال : إذن أنت وهابي ، قلت له : نعم ، فانظر إلى دعوة الشيخ كيف دخلت تلك الجزر المجهولة وصارت علماً لكل من لم يلتفت إلى القبور وأفرد الله بالعبادة لم يكن أنت محمدي ولا أنت مسلم بل قال أنت وهابي ،  قال : نعم أنا وهابي لأنهم يعرفون أن الوهابية يهدمون البناء على القبور ولا يستنقذون بها ولا يسألونها تفريج الكربات ولا إغاثة اللهفات وإنما يسألون الله وحده لا شريك له مع أنهم يعرفون للصلحاء حقهم يعرفون لهم حقهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويحبونهم ويرون أن محبة الصالحين دين وقربة وإنما نقتدي بهم وبأفعالهم إذا كانوا على المنهج المستقيم لا أنَّا نرفعهم في رتبة الله أو نصرف لهم ما هو حق لله أو نبني عليهم القباب وكيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وقال علي بن أبي الهياج : ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ولهذا ذهب جمع من علماء الشافعية يرون أن القبر ينبغي أن يكون مسطحاً يعني لاصقاً بالأرض لا أنه مصمم كما نفعله الآن فإن نفعله بأنه يكون مصنماً من أجل أن يعرف أنه قبر فبعض الشافعية يقول : لا في مشابهة البناء هذا التصنيم بل يكون مسطح لاصقاً بالأرض حذراً من أن يكون مشابهاً لهذا البنيان ، أما مذهبنا فيرون كثير من أهل العلم فإنا نجعله مسنم كما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية وإنما لا يجوز أن يجصص أو يبنى عليه أما من أن يجعل من قبراً معروفاً حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيجتنبوه ويسلموا عليه وألا يطئوا به وأن لا يدعوه فهذا لابد من ذلك بجعل قبره مسنماً وأضاف أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس فجعل الحصباء على التراب ثم رشه من أجل أن يتماسك الحصباء مع التراب عن ألا تثيره الرياح وهذا لا يسمى بناء لكن الغرض من هذا أن العلماء المحققين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة في أنه مثل البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء … 

كل هذا لأجل ألا تثيره الرياح والرش مثل هذا لا يسمى بناء فأنت لو رششت في الشارع أو في أي مكان هل يقال بنيت شرعاً أو عرفاً ليس هذا ببناء كما هو معروف . 

ثم أيضاً : في القبور وذلك أن يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جني يخاطبهم ويقولون هذا صاحب القبر وأخبر لنا استعباده أو ما أشبه ذلك وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصاً جاء إلى قبره فاستنجد به ودعاه وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها ، فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المضللة ،فهو أولاً من يقول لكم أنه أخرج يده فهو مات ولم نعرف أن الميت يخرج يده بل انتهى وانظر على سبيل الفرض أنه أخرج يده ولو فرضنا فهل هذا داعي إلى أننا ندعوه ونستجير به ونطلب منه المدد لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم ، فصارت العقول خالية من مشكاة النبوة ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل فصاروا ألعوبة في يد الشطان يضللهم ويتلاعب بهم هذا شأنهم ، وإلا فالأحاديث صريحة واضحة بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو في السياق ، وقال قبل أن يموت بخمس ليال : (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد )) ولم يقف عند هذا الحد بل أكد ذلك بقوله : (( فإني أنهاكم عن ذلك )) لم يقتصر عليه بقوله : (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني لأنهاكم عن ذلك )) وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله إذا زرنا المقبرة ولا نزيد بأن نقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث المعروف ثم هو صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تتخذوا قبر عيداً ولا بيوتكم قبوراً وسلموا عليَّ فإن تسليمك يبلغني أين كنتم )) بعض المصليين وعباد ذلك القبور يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تتخذوا قبري عيداً )) في الحث والترغيب على أنك تتردد إلى قبره دائماً وأبداً وأنك جعل قبره عيداً فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له بحيث لا تأتيه في السنة إلا مرة واحدة أو مرتين كالعيد ، فقول الرسول : (( لا تتخذوا قبري عيداً )) يعني لا تهجروه بألا تأتيه في السنة إلا مرة أو مرتين كمجيء العيد نتردد إليه .. إذن أنت إذا قال هذا القول ، قل فالحديث يرد عليكم دعونا من هذه الشقشقة وهذا التفسير الفاسد بل قال : (( لا تتخذوا قبري عيداً )) ثم قال (( وسلموا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم )) إيش يفهم من هذا بعد قوله (( لا تتخذوا قبري عيداً )) ولا يلزمك حضوره (( وسلموا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني )) فلو كان يريد … والتردد إلى قبره لم يقل (( وسلموا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم )) فهذا مبطل لهذا التأويل الفاسد لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير لابد بل ربما افتتنوا ببعض قبور الفسقة فقالوا : إن قبر فلان ترياق مجرب ، معنى ترياق : دواء ، دواء جيد مجرب للنفع ، فعندما تأتيه فإنه ينفعك ، فالدواء المجرب للنفع الذي يزيل هذه العلة أو يقللها هذا هو معنى ترياق مجرب ، وهذا كله شأن عباد القبور بل ألفوا المؤلفات وتنكر لهم شيطان أو جني والجن شياطين فإن صغار الجن هم من الشياطين يتمثل لهم في صورة جني ويأتي ويقول كذا وكذا ، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، وذكر شيء مما قالته الشياطين وتلاعب الجن بالناس ومجيء حتى يأتون إلى الأصنام فيأتون إلى القبور وتكون الأصنام يعبدونها من دون الله هذا شأنهم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد )) ورواه أبو حاتم في صحيحه ، ومعلوم أن الجن والشيطان لا يمكن أن ينفع أحداً من الأنس ، الجني الشيطان لا يمكن أنه ينفعك أبداً إلا بأحد أمرين فلو مثلاً دعا هذا القبر أو دعا هذا الميت ووجد شيئاً ينفعه وظن أنه من القبر فنقول هو من الشيطان ، والشيطان الجن والشياطين لا تخدمان أحد من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة له أو بترك واجب أو بفعل محرم ، لا يمكن أن الجن والشياطين تخدمك إلا بصرف شيء من العبادة لها أي تقربت إليه بترك واجب من واجبات الإسلام أو تقربت إليها بفعل محرم مما حرمه الله ورسوله ، هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات ، فإنه قال ما معناه : الجن والشياطين لا يخدمان أحد من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بفعل شيء من المحرمات أو بترك شيء من الواجبات الشرعية فلهذا تقربت إليهم فإذن يخدمونك على قدر تصرفك نحوهم ، أما من أنهم ينفعونك أبداً مع أن النفع والضر بيد الله ولا بأس أن نذكر ما جرى والفرابي المالكي والقرطبي المالكي ، فإن القرطبي صاحب التفسير والفرابي صاحب الفروض قدما من المغرب إلى مصر جاءا بترجمة القرطبي ، قال أنه حينما جاء وكان معه  القرابين لصاحبيه جاءوا من المغرب إلى القاهرة ، لما قدموا القاهرة طلبوا بيتاً يستأجرونه فلم يجدوا إلا بيت قال الجيران إنه مأوى للجن ، فنحذركم أن تسكنوه ، لأنه لا يسكنه أحد إلا انحنى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء قال القرطبي … …. فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم … . قدموا له القرابين .. حتى أن في …. …. يهيئون المحل ، هيئوا المحل وفتحوه ، قال الفرابي بعدما جلسنا خرج علينا تيس زي الثور فمسكته فأخذ الفرابي يقرأ عليه ظنوا .. أن فيه مأوى للجن وخرج عليهم من زاوية من زوايا البيت ، فأمسكه وأخذ قرونه ويقرأ عليه آية الكرسي ويرفع صوته والتيس يصيح مازال يقرأ حتى سمع الصبيان صياح التيس وصياح القرطبي وهو مازال يقرأ عليه ومع هذا …. …. …. 

الحاصل أن الجن ما فيه شك مادام أنه بلغ الإنسان العقل والإتزان كيف يؤثر تيس ، لكن الإيمان بالله والاعتماد عليه لم يضر . 

فالحاصل هذا شيء من عباد القبور إنما يتعلقون بخيط العنكبوت  والله أعلم

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 

روى مالك في ( الموطأ ) ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ، قول : ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين . 

الغلو : قدم لنا بياناً وأن معناه هو مجاوزة الحد من قولهم ، إلى القدر فطاش وتعدى حده بما رفع تحته من النار ، فكذلك يقال غلا الرجل إذا تجاوز الحد في عبادته ، باب : ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين ، تقدم لنا أن محبة الصالحين دين وقربة ومتى أحببتهم لله ولأجل الله فإن هذا دين تثاب عليه ولكن إذا تجاوزت الحد وزدت في هذه المحبة التي هي دين بأن جعلتهم تسألهم من دون الله أو بنيت على قبورهم أو تجاوزت الحد المشروع في حقهم فقد بلغت الغلو ، وتقدم لنا أن الغلو يقع في الأقوال والأفعال سواء بسواء وأن من الغلو في الأفعال هو مجاوزة الحد في قبور الصالحين بأن يبني عليها القباب أو أنه يأتيها ويسألها تفريج القربات حتى يوقعه الشيطان في الشرك هذا من الغلو في الفعل ومن الغلو في القول ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( هلك المتنطعون هلك المتنطعون )) أي المتفيهقون الذين يتكلفون الفصاحة ويتعمقون في الكلام ويتقعرون الكلام عندما يريدون أن يتكلموا كما تقدمت الإشارة إليه ، في الباب الذي قبل هذا الباب ، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين . نعرف أولاً : أن الغلو منهي عنه وأن بسببه نصير قبور الصالحين أوثاناً تعبد من دون الله ، والأوثان جمع وثن ، والوثن هو ما عبد من دون الله ، فهو أعم من الصنم وقد تقدم أن قلنا أن الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله ، هذا هو الصنم ، والوثن ما عبد من دون الله سواء نسك على صورة أو لا فلو عبد شجرة أو سأل قبراُ فقد اتخذه وثناً ، وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا يسمى صنم سواء كان من خشب أو من حجارة أو غير ذلك ، هذا هو الفارق بين الأوثان والأصنام .

باب : ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله ، روى مالك في ( الموطأ ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وما تقدم من قوله (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) ومن قوله (( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد )) كل هذه تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد سواء كانت قبور الأنبياء وغيرهم ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكذلك الله قال : اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله ، فالرسول دعا ألا يجعل قبره وثناً كما قال ابن القيم : 

ودعا بألا يجعل القبر الـذي 
قد  ضمه وثناً من الأوثان

فأجاب رب العالمين  دعاءه 
وأحـاطه بثلاثة الجدران

فقد يقول قائل : نرى الناس يصلون خلفه ، نرى الناس يصلون خلف القبر فهل هذا صار اتخاذهم هذه الصلاة تصير القبر وثناً ، أم ماذا ؟ قلنا لك لا ، الصلاة خلفه ، أما لو قصد بصلاته الرسول فلا شك أنه اتخذوه وثناً وإذا كان قصدهم في الصلاة لله سبحانه وتعالى فهذا لا يخلو بين أمرين :

إن أرادوا أن لهذا المكان مزيد فضل ومزيد تخصيص بأن القبر أمامهم وهم قصدوا الصلاة لله لم يقصدوه لا للرسول ولا لغيره فهذه بدعة من البدع الموصلة إلى الشرك ، لكنها لا تصل إلى أنه شرك ، ولا يسمى بها وثناً ، وإن قصد من غير قصد صلى في هذا المكان من غير قصد ولكن حصل اتفاقاً لم يخطر بباله بالكلية فهذا كما قال الشارح وقبله شيخ الإسلام أن هذا لا بأس به لا مانع منه لكن بكل الحال الأولى الابتعاد عنه ، وإن كانت نيته لله ولم يقصد مزيد هذا المكان بفضل وإنما حصل صدفة واتفاقاً من غير قصد ، هذا لا مانع منه ، لكن ينبغي الابتعاد عنه ، عن هذا المكان ، أما إن قصد أن لهذا المكان مزيد فضل وله مزيد مكانة ومنزلة بسبب أن الرسول أمامه ولكن الصلاة جعلها لله ، لم يشرك النبي فيها ولا غيره في صلاته بالكلية فهذا من ذرائع الشرك وهو معنى ما تقدم فغي ترجمة المصنف ، باب : ما جاء من التضليل في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده هذا من ذرائع الشرك ومن وسائله ، أما اتخذا القبر وثناً يحسب له ويمدح له وينذر له كما ينذر لله وكما يحسب لله فهذا لم يكن في قبر النبي ولم يقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى (( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد )) وإن حصل عنده شيء من البدع وإن حصل عنده شيء من الأمور التي لا تجوز لكن بقي مسألة وهي ما يفعله بعض الحجاج الجهلة ، فقد يقول قائل : أن الحاج يأتي ويقول : المدد المدد يا رسول الله أغثني أغثني يا رسول الله لا شك أن هذا شرك وأنه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد فهل مثل هذا يكون قد اتخذ قبره وثناً ، هذا هو موضع البحث يعني يأتي الإنسان فيقف أمام الرسول فيسلم عليه ، ثم يقول أغثني يا رسول الله اكشف الشدة عني يا رسول الله ، لن يحيط بي أمر وأنت الملاذ يا رسول الله أو ما أشبه ذلك ، ونحن نقول هذا هو الشرك بعينه ، صرف للرسول حق الله سبحانه وتعالى فالرسول لا يملك ضراً ولا نفعاً وقد جعلت للرسول ما هو لله وحده فهل بهذا يكون القبر وثناً ، القائل هذا خطأ لكن نفس القبر لم يكن وثناً لأنهم يقولوا هذا القول سواء عند القبر أو في بلاده أو في أي مكان كان فهم يطلبون من الرسول المدد وكما قال البوصيري :

فإن من جودك الدنيا  وضـرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم

فإن لي منه همــة  بتسميتـي 
محمد وهو أوفى الخلق بالذمم

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم

فهذا فسر في أبياته أن الرسول هو الذي يملك الضر والنفع وأن الدنيا والآخرة من بعض جوده فإن من جودك هذا من يريد البعضية وإن كان هذا شرك لكن لا يلزم منه أنه اتخذ قبره وثناً ، فقول الرسول : (( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) وهذا معنى قول ابن القيم : 

ودعا بألا يجعل القبـر الذي 
قد ضمه وثناً من الأوثان

فأجاب رب العالمين  دعاءه 
وأحاطه بثلاثة الجدران

إلى آخر الأبيات الحاصل أن قوله : (( اشتد غضب الله )) فيه مسألة أخرى وهي إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى وأنه يغضب ويسخط ويمقت كما دل عليه القرآن والسنة فنحن نثبت هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه إثباتاً بلا تمرير وتنزيهاً بلا تعطيل ، على حد قوله تعالى : { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } وقد عرفت أن الله بعث رسله بالإثبات المفصل ونفي المجمل ففي بعض الأسماء والصفات إذا كان الطريق طريق إثبات فهو يأتي على طريق التفصيل ، وإن كان المقام مقام نفي فهو يأتي على طريق الإجمال ، وهذا معنى قولهم : والله بعث رسله بإثبات المفصل ، يعني في أسماء والصفات ونفي المجمل ، فالقرآن عندما تقرأه ويذكر النفي يذكره على سبيل الإجمال مثل قوله تعالى : { فلا تضربوا لله الأمثال } هذا مجمل ، { إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون } ومثل قوله { لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد } هذا مجمل ، ومثل قوله : { فلا تجعلوا لله أنداداً } أي أمثالاً وأشباهاً ونظراء هذا مجمل ، ومثل قوله : { هل تعلم له سمياً } هذا مجمل أما الإثبات فجاء على طريق التفصيل مثل قوله تعالى : { وغضب الله عليهم ولعنهم ذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم } { قل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً } { بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول } إثبات السمع { إنني معكما أسمع وأرى } إثبات السمع ومثل قوله { بل يداه مبسوطتان } إثبات اليدين ، { إن الله سميع بصير } فيه إثبات السمع والبصر ، ومثل قوله { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } إثبات الكلام ، ومثل قوله : { وناديناه من جانب الطور الأيمن}فناداهما ربهما فاستجابا لنداء الله إلى غير ذلك فالله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل ومثل قوله {ليس كمثله شىء}هذا جاء مجمل فإن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ثم جاء الصفات على طريق التفصيل{ وهو السميع البصير}و كذلك قوله {اللهم لا تجعل قبري وثنا ًيعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  هذا مثل مانبه عليه صلي الله عليه وسلم {اشتد غضب الله }فهذا يدل على أن الغضب يزيد وينقص على حسب ما ارتكبه المجرم والمذنب اشتد غضب الله فالله يغضب ولكن قد يكون غضبه أشد من غضبه في ارتكاب ذنب آخر بدليل قوله {اشتد غضب الله ومثله المحبة أيضاً فإن الله عز وجل يحب ولا يلزم من نفي المحبة البغض مثل قوله تعالى {فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين }فقوله والله يحب المطهرين أثنى الله عليهم وأخبر بأنه يحبهم وليس معناه أنه يبغض غير المتطهرين وذلك كما جاء في حديث ابن عباس في معنى تفسير هذه الآية إن الله أثنى عليكم أهل قباء ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم قالوا : إنا نتبع … الماء قال : هو ذاك فأنزل الله هذه الآية إلى غير ذلك .. والله أعلم .

ولابن جرير بسنده عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : { أفرأيتم اللات والعزى } ، قال : كان يلت لهم السويق ، فمات فعكفوا على قبره . 

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت السويق للحجاج . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج )) رواه أهل السنن . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

ولابن جرير بسنده عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، وهو صاحب ابن عباس رضي الله عنه وهو الذي يقول عرضت المصحف على ابن عباس أقف عند كل آية وأسأله عن معناها وهو من أجل أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن ابن عباس في قوله {أفرأيتم اللات والعزى}قال كان رجل يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره أى أن الرجل رجل صالح من أهل الطائف  وكان يحسن إلى الناس يأتي للسويق والسويق هو البر أو الشعير يحمص ثم يطحن ويخلطه بسمن ويجعله لمن يرد للطائف قاصدا ًمكة يطعمهم تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى بذلك هذا معنى {أفرأيتم اللات والعزى}وقيل إنهن صخرة بيضاء كان يجعل عليها السويق وعلى كلا التقديرين عبدوا الرجل لأنه رجل صالح يحسن إلى الناس ويطعم الحجاج القاصدين مكة فعند ذلك لما مات عكفوا عند تلك الصخرة يستغيثون به وبنوا عليه قبة واشتقوا اللات اسم اللات من الإله كما قاله الأعمش  فقال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وأدخلوا فيها ما ليس منها كما سيأتي هذا في باب قول الله تعالى {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها }في هذا الكتاب هو الرجل لما كان معهوداً بالإحسان عبدوه وبنوا على قبره قبة وجعلوا يسألونه ويرجونه ويطلبون منه المدد وهي أكبر القاضية عند اليقين فإنها هي طاغية الفقير ومن التحق بها من قبائل العرب ، كما أن  العزى شجرة سنط كانت بوادي نخلة وهي لقريش وبني كنانة ومن التحق بهم من قبائل العرب بعث خالد بن الوليد إلى العزى فقطعها ، فحين قطعها خرج منها امرأة ناشرة شعرها تولول حتى شملها بالسيف فقتلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عزى بعد اليوم ، أما اللات فحين جاء وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين في المدينة شرط عليهم الصلوات الخمس واشترط عليهم أن يعلموا من ورائهم وكل ذلك قبلوا إلا أنهم طلبوا أن يترك لهم اللات فأبى طلبوا منه أن يتركها لهم ولو شهراً فأبى ولا يوماً قالوا هذا يدل على أنه متى قدر على مواضع الشرك لا يجوز إقرارها ولا ساعة واحدة ، لأن الرسول لم يجبهم إلى طلبتهم ولا ساعة واحدة فبعث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لهدمها ، لما أخذ المعول والناس حوله ينظرون ماذا يفعل تلك الطاغية بالمغيرة فأخذ المعول فضربها ثم استلقى على ظهره فضحكوا وفرحوا ظنوا أنها شوهت به وأنه عاقبته وهو الذي ألقى نفسه .. كبيرة منه فعند ذلك قام ومن معه فهدموها وأزالوها من هذا اليم فهذا معنى قوله تعالى : { أفرأيتم اللات والعزى } فالرجل الصالح قد يعبد بسبب صلاحه ولا شك أن هذا لا يرضيه ولا يريده وإنما محبته تقتضي الإقتداء به ، والإقتداء به والإقتداء بأفعاله لأن هذا هو الذي يحبه الصالح فإنك متى اقتديت بهذا الرجل الصالح وعملت مثل عمله كان له مثل أجرك فهو الذي أحسن إليك كما قال صلى الله عليه وسلم : (( من دل على هدى فله مثل أجر من عمله من غير أن ينقص من أجره شيء )) لا أنك ترفعه فوق رتبة الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله .

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج )) هذا الحديث دل على مسألتين : 

المسألة الأولى : حكم زيارة القبور للنساء ، فقوله : (( لعن رسول الله )) معلوم كما تقدم بيانه أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع رحمة الله فإذا قلنا لك ما معنى اللعن ؟ تجيب قائلاً : هو الطرد والإبعاد عن مواضع الرحمة ، وقوله : (( زائرات القبور )) دل على تحريم زيارة القبور للنساء وذلك لأن المرأة ضعيفة قليلة الصبر ، لا طاقة لها بأن ترى المقابر فلابد وأن تبكي وأن ترفع صوتها ولما سيصيبها من الجزع وببعد عقلها وقلة صبرها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من زيارتها نهائياً ، … … بل منع ذلك من النساء (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور )) فإن قلت هل يدخل زيارة الناس في عموم الناس قوله صلى الله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة )) وفي الكلام عن هذا الحديث قد يقول قائل : (( قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها )) لفظة فزوروها يشمل الرجال والنساء ، وهذا خطاب لجميع الأمة لفظة فزوروها ، نقول : هذا وإن كان عاماً فقد خصص بالنهي عن زيارة القبور للنساء ومعلوم أن السنة فيها عان هذا الحديث وخاص كحديث النهي عن زيارة القبور ، ويقول ال….  فزيدوها مخصص بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زائرات القبور وقيل أيضاً إن المعروف عند الأصوليين أن الخطاب إذا كان للذكور فلا يدخل فيه النساء لكن معلوم إذا جاء على صيغة العموم ، النساء والرجال فيه سواء ، إلا ما دل الدليل على تقديم حديث دون الآخر ، فالمقصود أن زيارة القبور للنساء منع النبي صلى الله عليه وسلم منها وكما تقدم لما للمرأة من الضعف ولقلة صبرها ولضعف عقلها ولجزعها فعندما ترى المقابر فإنها تصرخ وتصيح و…. ….. ….. … والتذكر بالآخرة وهذا يحصل للمرأة في بيتها فكيف فهي تبكي الأموات وهي في بيتها وتتذكر الآخرة وهي أيضاً في بيتها ، كما قال صلى الله عليه وسلم (( أكثروا ذكر هادم اللذات )) يعني الموت . 

بقي مسألة : زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر نساء في بيت المدينة ، أي الحديث عام من أن النساء لم … من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أن يجوز للنساء أن يزرن القبر الشريف ، نقول لك : الذي في كتب الحنابلة أن المرأة أن النساء يزرن قبر النبي وأن الحديث (( لعن زائرات القبور )) وخصص بزيارة قبر النبي وأن زيارة قبر النبي في حق النساء جائز هذا هو الذي في الإقناع والمنتهى وغيرها من كتب المتأخرين حين ذكروا أن زيارة النساء للقبور لا تجوز استثنوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، والصواب المنع ، فإنه لم يدل دليل على تخصيص زيارة قبر النبي للنساء فالأحاديث عامة كلها تدل على نهي زيارة القبور للنساء لا فرق بين قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه وبين غيرها من سائر القبور ، لأن التحريم الذي تقدم بيانه حاصل … ولأن الأحاديث لم تستثني زيارة قبره بالكلية ولهذا ذهب المحققون من أهل العلم أن المنع عام في حق النساء سواء كان قبر الرسول أو غيره من سائر القبور ، إلى أنهم يستدلون بحديث يقولون ، في حديث أم عطية : (( نهينا عن زيارة القبور ولم يؤذن علينا )) وتروا بهذا اللفظ نهينا عن زيارة القبور ولم يؤذن علينا وهذا غلط ، لم يكن الحديث بهذه … الحديث : (( نهينا عن إتباع الجنائز أما زيارة القبور ولم يؤذن علينا فهذا لم يرد وإن كان هو الموجود بهذا اللفظ في الإقناع وغيره ، لكن لعله سبقة قلم من الشارح ومن حذا حذوه . 

وقوله : (( والمتخذين عليها المساجد والسرج )) أما بالنسبة لبناء المساجد على القبور فهذا قد تقدم بيانه في لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد فلاحظ هنا قوله (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلكم )) وقوله : (( إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد )) وقوله في الصحيحين : (( .. إذا مات فيهم الرجل الصالح أي العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً )) إلى غير ذلك مما تقدم مروره وغيره من الأحاديث ، وقوله : (( والمتخذين عليها المساجد والسرج )) أي أن من اتخذ السرج على القبور بحيث جعل عليها لمبات الكهرباء أضائها بالكهرباء أو بالسرج كان من الداخل في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لأنه إضاعة المال بغير فائدة ، فأي فائدة يستفيدها المقبورون من إضاءة تلك المقبرة ونصب الكهرباء أو السرج أو غيرها فهم أموات  لا يشعرون لا إذا وضع في المقبرة كهرباء ولا غيره ، وإنما إذا أريد وضع الكهرباء أو السرج فعله بذلك عباد الأصنام الذين يعظمون أصنامهم بالذبح لها والتعظيم لها ، وهذا من باب التعظيم لها ، طيبي وإضاعة المال من دون فائدة ، وما كان القبور لها من الحق إلا إنك إذا جئتها تدعوا لهم وتتوسل … كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث سليمان بن بريدة ، الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء زيارة القبور إذا زاروها هذا في صحيح مسلم وغيره ، وكما جاء عن علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة فإنه لم يأمر بإضاءتها ولا باتخاذها مساجد ولا بجعل شيء من … فيها .. … عن ألا تمتهن فقط وكان علي رضي الله عنه رابع الخلفاء إذا زار المقبرة وأراد أن يعرض نفسه ويوبخ نفسه ويذكر نفسه الآخرة وأنه سيكون أمره إلى ما آل إليه هؤلاء جعل ينادي ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية ثم جعل يقول يا أهل القبور فتحت أبوابكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم وشرذمت صبيانكم هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم ثم أجاب والله لو تكلمتم لقلتم {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى }هذا وقول علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة فهو يعرض بما يساعده من الأموال ويعد نفسه بما صار إليه هؤلاء من أن نساءهم وطئن وأن أموالهم قسمت وأن بيوتهم سكنت وأن صبيانهم الصغار شردوا يعني استخدمهم أزواج أمهاتهم يعني … يحصل له نظير ما حصل لهؤلاء ثم شرع هذا خبر ما عندنا يا ليت شعري ما خبر ما عندكم ، ثم قال : والله لو تكلمت لقلتم فإن خير الزاد التقوى ، يعني بناء المساجد على القبور ولا إضاءتها بالكهرباء ولا بناء القباب عليها ولا زخرفتها ولا وضع اللافتات والكتابات عليها لم يكن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من عادة سلف أمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم ولكن المفتونون بالقبور عظموها وبنوا عليها القباب وذبحوا لها ونذروا لها النذور وصلبوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى ، ووقعوا في الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد بالكلية وينافي ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم .. والله أعلم . 

باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد 

 وسده كل طريق يوصل إلى الشرك .

وقول الله تعالى : { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم } الآية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ، قوله : باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ، يعني أن الرسول أوضح وبين ما ينافي التوحيد الذي هو الشرك الأكبر وبين ما ينافي كماله الواجب ألا وهو الشرك الأكبر ، وبين ما يقدح في التوحيد وبين ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي كلها … …. كتاب التوحيد . 

فهو أولاً : بين التوحيد الذي حقيقته إبراز الله بالعبادة ، والذي معناه هو أن … بأفعال الناس وبين لنا ما ينافي ذلك من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله تسوية غير الله ..فيما هو من خصائص الله كل هذا بينه المصنف .كما بين لنا ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر كيسير الرياء وكقول ما شاء الله وشئت وكالحلف بغير الله إلى غبر ذلك كما سيأتي وكذلك بين لنا ..في توحيد العبد وبين أن المعاصي تنقص ثواب التوحيد ثم أيضا ًحمى جانب التوحيد لم يقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم علي حماية التوحيد بل حمى جانبه وجانب الشيء هو ما يقاربه ويلاصقه كما حمى حمى التوحيد فقد عقد المصنف باباً في آخر هذا الكتاب ,هذا الباب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد أى أنه حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد بل وحمى حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك كل ما من شأنه يوصل إلى الشرك فقد سده النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولهم أنت سيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم فلا يستدرجنكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو لا شك سيدنا وسيد الخلق بل هو فاق ..قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر يعني ولا أتبجح وآمرهم بذلك فأخبر أنه سيد ولد  آدم لكن لما قابلوه قالوا له أنت سيدنا نهاهم أن يقولوا هذا القول وإن كان هو سيد الخلق كل ذلك حماية لحمى التوحيد خشية أن يتدرج بهم الشيطان وأن يرفعوه فوق منزلته قال إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله ونهاهم أن يقولوا أنت سيدنا مع قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ………………….

في حين أن له مشيئة صلوات الله وسلامه عليه قال وقول الله تعالى {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم }قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي جاءكم رسول من أنفسكم بشر مثلكم تعرفون صدقه وأمانته وتعرفون مدخله ومخرجه وأنه ذو نسب فيكم لم يأتكم شخص مجهول بل تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون نسبه وتعرفون أمانته {لقد جاءكم رسول من أنفسكم }….{لقد جاءكم رسول من أنفسكم }يعني من أشرفكم وأكرمكم والقراءة المشروعة في هذا { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } وهي دعوة نبينا إبراهيم { ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم } { هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم } لاحظ قوله { رسولاً منهم } أي من مثلهم من نسبهم ومن صميم العرب يعرفون نسبه يعرفون أمانته يعرفون مدخله ومخرجه يعرفون صدقه في قوله ومعاملاته ، { لقد جاءكم رسولاً من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم } أي يشق عليه عنتكم ويفض ما من شأنه يعلمكم ويدور في صدوركم ويعلمكم فإنه يشق عليه ويكلفه ، بل هو حريص على كل ما فيه منفعة عزيز عليه عنتكم من المشقة والبغض والكراهة والامتحان إلى غير ذلك ، بل حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار ، حريص على كل ما فيه مصلحتكم الدنيوية والأخروية ، هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم } أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار فلا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل أمته عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه ، والشر الذي حذر أمته عنه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله من الأعمال ، فاعلم أنه حريص عليكم بل جاء في .. أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك )) ففي قوله تعالى : {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً } ما يدل على أنه أوضح لأمته الدين وأوضح لها جميل الخير وحثها عليه ورغبها فيه وأوضح لأمته الشر وطرق الشر ونهاها عنه حتى كمل الدين واستقام فأنزل الله { اليوم أكملت لكم دينكم } ببركة دعوته ونصحه وحرصه على هداية أمته وإنقاذها من النار فأكمل الله به الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ، { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين } فإنه حرصه ، حرصه بالإيمان كما أن غلظته وشدته لأهل الكفر والنفاق { في المؤمنين رؤوف رحيم } فهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم يتفقد أحوالهم ويعلمهم ما ينفعهم ويصبر على ما يناله من الأذى فهو في امتحان بالحرص على هدايتهم وما جاءه من العداوة امتحان فإنه يصبر على ذلك رجاء هدايتهم ، ألا تلاحظون من أنه لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن عبادة ما سواه سلطوا عليه صبيانهم وضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ثم رجع إلى مكة مهموماً حزيناً يدعو بالدعاء المعروف حتى جاءه الملك فقال : إن الله أمرني أن أأتمر بأمرك ، هل أطبق عليهم الأخشبين ، أي الجبلين ، قال : (( لا اتركهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله )) فانظر إلى نصحه وكمال شفقته وصبره على ذلك الأذى ، رجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ، { بالمؤمنين رؤوف رحيم } فإن رحمته ورأفته خاصة بأهل الإيمان كما أن غلظته وشدته خاصة بأهل الكفر والنفاق .. والله أعلم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم )) رواه أبو داوود بإسناد حسن ، ورواته ثقات . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم )) رواه أبو داوود ورجاله ثقات . 

هذا الحديث دل على ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً )) معلوم أن البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن ولا يدعى فيه فإنه شبيه بالمقبرة مما يدل على أن المقبرة لا ينبغي قراءة القرآن فيها ولا ينبغي الدعاء أيضاً فيها ، ما عدا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور من الدعاء (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين )) أما فيما جاء على هذا فكما ترجم المصنف فيما تقدم بابه ما جاء في الترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ، وهو أن تعبد الله عند قبر رجل صالح وإن كانت العبادة لله وحده لكنك خصصت هذا المكان فلا ينبغي فإنه بدعة متى اعتقدت أن لهذا المكان تأثيراً أو أن له مزيد فضل بسبب ما دفن فيه من ذلك الرجل الصالح أما البيت متى تركت الصلاة فيه وترك قراءة القرآن فيه فهو مشابه للمقبرة وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تتخذوا بيوتكم قبوراً )) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )) فأفضل ما تتعبد به من الصلاة أن يكون في بيتك ما عدا المكتوبة فإنه تصلى في المساجد مع جماعة المسلمين كما دل عليه أهل الحديث وورد في حديث آخر إن قراءة صورة البقرة في البيت يفر بها الشيطان ويفر .. بأتباعه في هذا المكان وذلك بقراءة سورة البقرة ، فإن الشيطان لا مبيت له في البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن تتخذ بيتك مشابهاً للمقبرة متى تركت الصلاة أي التنفل ومتى تركت قراءة القرآن فيه فالبيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي يصلى فيه ويدعى الله فيه فإنه بيت خير ولا مأوى للشياطين فيه ، ولا مقر له فيه كما جاء في ذلك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن وإن قال بعض أصحاب الحنابلة أو لا تقرأ القراءة على القبر فعندهم لو جئت عند القبر وقرأت القرآن عند القبر زعموا أن الميت يستأنس بقرائتك وذكروا في ذلك أثراً عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وخواتيمها ولكن الصحيح أن هذا لا يصح عن ابن عمر ولا يجوز عنه ولو كان مشروعاً لبادروا إليه الصحابة رضي الله عنهم ، ولما قال الرسول ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً )) مما يدل على أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن وإنما الذي يشرع هو أنك إذا دفنت الميت تقف عند قبره وتدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون قال : (( ادعوا عند قبر أخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )) هذا هو المشروع نقف عند قبر الميت ونسأل الله له التثبيت ونسأل الله له الرحمة فإنه الآن يسأل أما القراءة ، قراءة القرآن أو الآذان  والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يضعوا الميت في قبره نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم وضعوه في قبره هذا كله من البدع لا أصل في الشرع ولا ورد عن صحابي ولا تابعي حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا كما هو موجود في فتاوى ابن حجر الهيتمي من أهل مكة . لكنهم لا يزالون على هذا العمل وهو لا أصل له وكذلك أيضاً من البدع المنكرة هو أنه إذا مات الميت عندهم جعلوا الوليمة للزائرين الذين يأتون إليه والشريعة إنما جعلت الذي يصنع الطعام من أقارب الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اصنعوا لآل جعفر الطعام فقد أتاهم ما يشغلهم )) وكذلك يقيمون الحفلات من ليلة الثالثة من وفاته وفي الليلة السابعة من وفاته وفي ليلة تمام الأربعين من وفاته ، وعلى رأس كل سنة من وفاته كل هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها ، ومن قراءة القرآن للمقبرة يأتي أحدهم فيقرأ سورة تبارك فكل هذا من البدع لأن المقبرة لا يشرع فيها شيء ماعدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وكذلك عندما ندفن الميت ندعو له بالمغفرة ونسأل له التثبيت لأن الرسول يقول : (( واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل )) . 

المسألة الثانية مما دل عليه الحديث : من قوله (( ولا تتخذوا قبري عيداً )) العيد إيش هو ؟ يقول العيد : هو ما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هذا هو العيد ، العيد : اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان في السنة أو الشهر أو الأسبوع ، فلا يجوز لك أن تتخذ قبر النبي ولا قبر غيره عيداً بأن تزوره في يوم معين تذهب إلى المقبرة كل جمعة ، وتجعل الجمعة كل عيد كلما تصلي الفجر تذهب إلى المقابر وتسلم عليهم وإن كان السلام مشروعاً لا بأس بل هو مكروه لكن كونك تعين يوماً معيناً من كل أسبوع يكون اتخذته عيداً ، أو تعين يوماً معيناً من كل شهر أو يوماً معيناً من كل سنة هذا كله من البدع ، إنما تزور المقبرة في أي يوم كان لا تخصص يوماً معيناً ، يوم الجمعة وتجلس جمعة أخرى أو جمعتين وتذهب الجمعة أو الخميس أو في أشهر يوم يكون أن تعين بزيارته يوماً مخصوصاً ، وإن كان جاء .. أن زيارة الميت يوم الجمعة قبل طلوع الشمس إن الميت يعرف زائره ، قالوا : عندما تأتي وتزوره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس الميت يعرفك ، لو سلم أن هذا صحيح وأنه يعرف زائره كما يقوله الحنابلة وكما سيأتي ذكره في كتاب الجنائز يقول …. … كل جمعة لو تركت جمعة جمعتين ثلاثة وذهبت جمعة وجمعة ما فيه مانع ، أما من أنك تعين وقتاً معيناً فقد اتخذته عيداً ، لأن النبي اسم لما يعود ويتكرر سواء كان في الأسبوع هذا هو الموضوع .

الشرك ذكره في كتاب ابن رجب في الرد على ابن تيمية ، أما على قوله صلى الله عليه وسلم : .. الحد ألا في التودد إلى زيارة قبر الرسول وأن تركه إلى العيد فيه هجران للرسول وفيه جفاء للرسول فابن القيم رد هذا ، قال : هذا تلبيس ولم يقل بهذا إلا أهل الضلال ، قال له : قال الرسول أقدموا لزيارتي أو قال عينوا يوماً معيناً لزيارتي ، بل هو قال : (( لا تتخذوا قبري عيداً )) يدل على أنه لا ينبغي ألا يجوز أن يتخذ يوماً معيناً لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل قوله : (( وصلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني )) . 

ثم أيضاً : أهل البيت كعلي الحسين ، لم يفهما والذي قاله الصدق وغيره ، بل فهم أنه لا ينبغي أن تجعلوا قبر النبي عيداً وإنما تأتيه في بعض الأحيان كما سيأتي في الحديث بعده . 

أما حديث : (( من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي )) هذا لا أصل له ، حديث ضعيف جداً ، وحديث : (( من حج ولم يزرني فقد جفاني )) فهو يستدلون بهذا وهذا غلط فاسد المعنى وفاسد السند ، أما فساده في المعنى ، فمعلوم أن جفاء الرسول ، فمتى جفيته ؟ ألا تقبل ما جاء به لأن معنى الجفاء هو الاحتقار والإهانة ، وأنت إذا احتقرت الرسول وأهنته فقد وصلت إلى حد الكفر فكيف أن من حج ولم يزره فقد جفاه … …. فلم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عبدالهادي في هذا الحديث : هو بإسناد معضل لا أصل له وهم يتعلقون بمثل هذه الأحاديث ن بل قال الرسول : (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد والحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى )) وهذا صريح في أنه لا يجوز شد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم فكيف يقال أنه يقول : (( من حج ولم يزرني ))  معلوم أن زيارته بعد الحج مستلزمة لشرط الرحل وبعد المسافة ما بين مكة والمدينة (( من حج ولم يزرني فقد جفاني )) ولاحظ قوله (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد ومسجدي هذا والمسجد الأقصى )) ولا يجوز لك أن تشد الرحل إلى قبر الرسول فإن قال كثير من أهل العلم أنه يشد الرحل لقبر الرسول لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيمية وابن القيم وابن عبدالهادي كلهم يمنعون من شد الرحل أما الآخرون فهم يرون شد الرحل ويقول العراقي سافرت أنا وابن رجب الحنبلي من مكة إلى المدينة ركبنا سوياً على ظهر جمل فقال : ابن رجب أنا لا أشد الرحل لقبر النبي ، قال العراقي : بل أنا أشد الرحل لقبر النبي وكلهم جميعاً على بعير واحد فيتناقشون في هذه المسألة ، قال ابن رجب : ما يجوز شد الرحل لقبر الرسول ، عاد العراقي يقول : أنا ناوي وعازم عليه ، قال ابن رجب : أنا عازم على أني لا أنوي شد الرحل لقبر الرسول وإنما أشد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جئت المسجد زرته ، فنزلنا إلى شيء من المناظرة الظريفة ذكرها الجراحي في …. …. ومن المعلوم أنهم يستدلون بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .. ال …. يقولون لا دلالة في هذا الحديث لأن معنى (( لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد )) … ابن تيمية وابن القيم وابن رجب يقولون : لا ، بل لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد حتى يسلم المنع شد الرحل في المشاهد وقبور الأنبياء وقبور الأولياء والصالحين أن تقرر لا تشد إليهم الرحال ، وإنها قد خصص لهذه المساجد الثلاثة . 

والمسألة الثالثة التي دل عليه الحديث قوله : (( وصلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم )) هذا دليل على أن من صلى وسلم عليه في أي مكان فإنه يبلغه ذلك فقيل يا رسول الله كيف نسلم عليك وقد علمت يعني .. قال : (( إن أجسام الأنبياء ما تأكلها ..)) يعني أنها طرية لأن الأرض لا تؤثر فيها ، الحاصل أن الحديث دل على أنه لا ينبغي أن نتخذ بيوتنا قبوراً بل نعمرها بالصلاة فيها ومن قراءة القرآن فيها ومن الدعاء والاستذكار فيها ومن التعبد فيها فمتى كان ذلك … شبيهة بالمقبرة ، يعني يدل على أن المقبرة لا يجوز أن تعمل فيها شيئاً من ذلك ما عدا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : (( لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا عليَّ فإن تسليمكم ليبلغني حيث كنتم )) رواه في المختارة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

وعن علي بن الحسين رضي الله عنه زين العابدين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا الفرجة ، فنهاه عنه ، وقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليًّ فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم )) رواه في المختارة . 

انظر إلى هذا الحديث وجاء مثله حديث حسن ، إيش هذا الحسن ، فإن هذين الحديثين وجاءت أحاديث أخرى وإن كانت مرسلة لكن بعضها يقوي بعضاً وخروجها كلها من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من شدة اهتمامهم بمثل هذا وهم أفضل من غيرهم في هذا البلد لما لهم من قرب النسب وقرب الدار من النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث دل على ما دل عليه حديث أبو هريرة السابق إلا أن هنا في زيادة أن الوقوف عند القبر من أجل الدعاء أن ذلك منهي عنه ، وقد تقدم من الإنسان إذا دعا في المقبرة ظاناً أن لها مكانة وأن لها مزية وخاصية فضل أو دعا عند قبر رجل صالح أو عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أنه موضوع يجاب فيه الدعوة أن هذا من البدع وأنه من وسائل الشرك وذرائعه لا يجوز أن ندعوا الله عند قبر وإن كانت نيتك حسنة وقصدك صالحاً كل ذلك سداً لذرائع الشرك ومنعاً لوسائله فإن الدعاء عند القبور وإن كان لله بنيت أن له مزية فلا يجوز كما أن الصلاة من أجل العبادات ومع هذا نهي عن الصلاة وإن قصد المصلي بصلاته وجه الله ، نهي عن الصلاة في المقبرة كما تقدم 

وكذلك أيضاً ما روي عن مالك من أنه قال : لم تصرف وجهك عن وسلتك وسيلة أبيك آدم معلوم أنه جاء عن مالك نفسه ما يكذب هذا فقد عنه أنه نهى عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو القرآن والسنة ، وقوله : (( لا تتخذوا قبري عيداً )) تقدم معناه وأن العيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه سواء كان في أول السنة أو الشهر أو الأسبوع ، وأن الإمام مالك أيضاً إمام دار الهجرة نهى أن يسلم على النبي في حق كل من دخل المسجد لإقامة الصلاة فأمرهم أن يسلموا عليه عند الدخول كما دلت عليه الأحاديث بدون أن يأتوا إلى قبره دائماً وأبداً وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترددون إلى قبره مع أنهم من أشد الناس محبة له ، ومن أشد الناس حرصاً على الخير ومن أشد الناس إتباعاً لسنته ومع هذا لم يتكرر مجيئهم بصورة  دائمة إلى قبره لأجل السلام عليه ، بل كان ابن عمر يأتي فيسلم عليه إذا أراد أن يسافر أو عاد من سفر وهذا خاص بابن عمر وحده والذي إذا أراد أن يسافر جاء ووقف عند القبر وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ، ثم ينصرف فلا يأتيه إلا إذا جاء من سفر أما غيره من الصحابة فلم يكونوا يأتونه لا عند سفر ولا عند المجيء من سفر لكنهم يسلمون عليه في بعض الأحيان بدون أن يتخذوا يوماً معيناً أو شهراً معيناً أو سنة معينة أو أسبوعاً معيناً ، هذا هو مقتضى ما نقله أئمة العلماء عن الصحابة رضي الله عنهم وقوله : (( وصلوا عليَّ فإن تسليمكم يبلغني )) يدل على أن الصلاة والسلام عليه من أجل الطاعات وهي فرق بين من صلى وسلم عليَّ عند القبر أو كان في بلاده كما في رواية سعيد بن مندور : ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء . 

كل هذا حسماً لمواد الشرك من أنك تتردد على القبر حتى تنضج عروق الشرك في القلب من جزاء التردد وهذا التعظيم الذي يزيد على التعظيم المشروع بل يجعله ضمن تعظيم الله مما يؤدي إلى أنه يصرف له شيئاً من حقوق الله . 

كذلك أيضاً : الصلاة والسلام عليه أي فائدة من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم في قولنا صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وما أشبه ذلك مع أن الله صلى عليه وسلم قبل دعائنا لأن قوله : اللهم صلي على محمد يعني يا الله فإنه عرفت منه يا .. وعوض عن هذا وأن تسأل الله في قولك وأنت تصلي يعني : يا الله صلي على عبدك ورسولك محمد أو قولك صلى الله عليه وسلم هي الجملة الدعائية بمعنى رحمك الله أو غفر الله لك ، وما أشبه بين دعاء صلى الله عليه وسلم جملة دعائية تدعو الله بأن يصلي عليه ، نقول لك : 

أولاً : ينبغي عندما تصلي وتسلم أنك تبدأ السلام مع الكلام ، .. فلا فرق وإن كان جائز لو قلت : اللهم صلي على محمد فقط ، أو قلت صلى الله على محمد لا بأس لكن الأولى أن تجمع بين السلام والصلاة عليه لما هي خروج من خلاف من يرى كراهية انفراد أحدهما عن الآخر فإن طائفة من أهل العلم يكرهون أن تقول صلى الله على محمد أو تقول : اللهم صلي على محمد ، يقولون : ينبغي أن تقول اللهم صلي وسلم على محمد ، صلى الله عليه وسلم ، أو صلى الله وسيلم على محمد ، يعني تجمع بين السلام والصلاة عليه هذا قول طائفة من العلماء وإن كان الجمهور هو القول الصحيح جواز الصلاة بدون السلام لكن ينبغي ذكر الصلاة مع السلام عليه خروجاً من خلاف من يرى كراهية ذلك . 

الثانية : هو ما أشرنا إليه وهو أي فائدة من دعائنا الله أن يسلم على رسوله في حين أن الله صلى عليه قبل دعائنا في قوله تعالى :{ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً } نقول نعم صحيح الله صلى عليه وسلم عليه والله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بذلك الفائدة في هذا هو التنويه بشرف النبي والتنويه بفضله وعلو منزلته ولما يحصل لما نصلي عليه من الأجر بسبب ذلك ، فقد ورد في الحديث : (( من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه بها عشرة )) فالمصلحة والمنفعة عائدة لك أنت إذا سألت الله أن يصلي على محمد ، فالمصلحة عائدة لك والثواب لك والأجر لك إلا أن فيه التنويه بشرف الرسول والتنويه بفضله وتعظيمه صلوات الله وسلامه عليه . 

والحاصل أن الحديث يدل على أنه لا ينبغي أن تدعو عند القبر بل إذا سلمت عليه وعلى أبي بكر وعمر تتجه نحو القبلة وتدعوا بما يشاء لك بدون أن تدعو وأنت متجه نحو القبر فلا ينبغي لك حسماً لمواد الشرك وحسماً لذرائعه ووسائله الموصلة إليه (( وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم)) رواه في المختارة .. والله أعلم 

باب : ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

وقوله تعالى : { ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت } . وقوله تعالى : { قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت } . وقوله : { قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً} 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رحمه الله تعالى ، باب : ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ، أراد المصنف بهذه الترجمة بيان أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها من يعبد الأوثان رداً على من قال : إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك ، فإن بعضاً من المنتسبين إلى العلم ألفوا المؤلفات العديدة في هذا الموضوع وزعم أن هذه الأمة معصومة عن الشرك ولا يمكن أن يقع فيها أي شرك ما وإنما يقع فيها المعاصي والكبائر والمخالفات ، أما الشرك فإنها معصومة من الوقوع في الشرك هذا قول من قال هذا القول : ولكن السنة والقرآن العزيز يرد عليهم من أجل هذا عقد المصنف هذه الترجمة ، فقال : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام ، ولكن الحق لا يزال فيها لا ينقطع ، كما سيأتي (( تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم )) وهذه الترجمة قريبة من ترجمة البخاري في صحيحه حيث يقول : باب تغير الزمان حتى تعبد الأصنام هذه ترجمة البخاري ، باب تغير الزمان حتى تعبد الأصنام ، حدثنا أبو اليمان عن شعيب وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة )) وهناك أحاديث وآثار أوردها ابن حجر في شرح البخاري على هذا المعنى ، فكلها تدل على أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها الشرك في كل حال كما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب : ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام ، القائلون بأن هذه الأمة لا يقع فيها شرك يستدلون بقوله تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم } قال مادام أن الله أكمل لنا الدين وبين لنا الرسول البلاغ المبين ورضي الرب الإسلام دينا ونحن متمسكون به أي شرك يقع والدين قد كمل ، واستدلوا بما رواه مسلم : إن الشيطان أن لن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينكم أو كما ورد ، قالوا كل هذا يدل على أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك فالجواب عن هذا واضح فإن قوله : { اليوم أكملت لكم دينكم } فإن الله أكمل لنا الدين حينما أُنزلت هذه الآية وفهم حبر الأمة عبدالله بن مسعود أن الشيء إذا كمل ولابد وأن يعتريه النقص فما من شيء اكتمل إلا ومآله إلى النقص في كل حال ، وقال الرسول في خطبته : (( لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )) ، وقال : (( فليبلغ الشاهد منكم الغائب وربما مبلغ أوعى من سامع )) إلى غير ذلك مما تضمنته خطبه صلى الله عليه وسلم ، وقال : (( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر )) إلى غير ذلك كل هذا يدل على أنه لابد من وجوده ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة ، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان . 

قال وقول الله تعالى : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً } المعنى هو أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها نظير ما وجد في اليهود والنصارى لما تضمنته هذه الآية ، وهذه الآية هو أن مشركيهم بعثوا من قبلهم وفداً إلى يهود المدينة وقيل أنهم ذهبوا إلى مكة كما أشار إليه الشارح ، فذهب الوفد إلى كفار قريش فقالوا  : جئنا نسألكم عنا وعن محمد ، قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ وهو حيي ابن أخطب عالم اليهود وكعب بن الأشرف وهذان .. هما أكبر علماء اليهود وهما أعلم علماء اليهود ، لكنهم أشدهم ضلالاً ، قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ قالوا محمد صنبور وحده ، يعني لن ينفعه إلا سراق الحجيج من مزينة وغفار ، ونحن نسقي الماء واللبن ونذبح الكرم يعني الحجاج ونحن أهل السقاية والسدنة لبيت الله الحرام ، فقال الكافران الكاهنان الجاحدان الملعونان : أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً من محمد ، فأنزل الله : { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب } وهو حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف ، { أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى سبيلاً } يعني من محمد { أولئك الذين لعنهم الله } المعنى أنه لابد أن يوجد في علماء هذه الأمة نظير ما وجد من حيي ابن أخطب وكعب بن الأشرف لحديث (( لتتبعن سنن من كان قبلكم )) يغيرون الحقائق ويفضلون طرق الشرك أو الطرق الملاحدة المخالفة لشرع الله ودينه فلابد أن يوجد في هذه الأمة علماء هذه الأمة نظير ما وجد في علماء اليهود والنصارى هذا هو المعنى ، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة . 

قال وقول الله تعالى { قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل } المعنى هو أن اليهود لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت تحيلوا حيلاً فنصبوا الشباك يوم الجمعة تأتي الحيتان على عادتها فتقع في شباكهم يوم السبت ، فإذا يوم السبت جاءوا وأخذوها فقالوا نحن لم نصد يوم السبت لأن الله يقول لا تسبتوا كما في سورة الأعراف ، فتحيلوا إلى الاصطياد يوم السبت بأن نصبوا الحبائل يوم الجمعة وهم محرم عليهم يوم السبت ولم يأخذوها إلا ليلتها ، فلعنهم الله عند ذلك وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير بسبب أنهم تحيلوا إلى ارتكاب المحرم لما صورته كأنه مباح ، فلهذا لا يجوز الاحتيال في الشريعة الإسلامية بأن يستحلوا ما حرم الله بعمل الحيل ، فقد ورد في الحديث (( لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل )) والمعنى أنه لابد أن يوجد في هذه الأمة من يستحل المحرم بأدنى الحيل كالربا يحلونه ويأتون بطرق ويقولون إنه مباح ولم نفعل الربا والواقع أنه ربا ، أو يفعلون الزنا في صورة عقد كالشغار ونحوه يجعل في .. .. مقابلة البنت الأعسر بدون مهر ودون سيطرة بضع في مقابلة البضع ، فاستحلوا محارم الله ، أو غير ذلك من أنواع الزنا كما هي مذكورة في كتب الحنفية وغيرهم . 

وقال وقول الله تعالى : { قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً } بأن بنوا مسجداً على محلات أصحاب الكهف يعني والمعنى أنه لابد وأن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور الصلحاء والأنبياء نظير ما هو موجود في الأمم السابقة قبلنا (( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى دخلوا جحر ضب لدخلتموه سواء بسواء )) فالقبوريون يقولون إن الآية دلت على المدح ، مدح اتخاذ المساجد على القبور ، لأنه قال : { قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً } فالآية خرجت مخرج المدح لكن …. الآية بل خرجت مخرج الذم ، والأيدي سواء كانوا مسلمين أو مشركين كما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل هو مقام ذم ، … تكلموا على هذه الآية وأحسن من رأيت تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك هو الألوسي في التكفير ، فإنه بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء ورد زعم من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ القبور مساجد ، فقد نقل أقوال العلماء وأقوال الأئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيراً . 

والمعنى أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السابقة ، ولابد أن تعبد الأوثان بكل حال كما سيأتي ، لا تقوم الساعة حتى تعبد ثئام من أمتي الأوثان ، وقال سفيان بن عيينة : قد فسد للعلماء ما تجوز شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا وفيه شبه من النصارى لأن اليهود يعرفون الحق ولم يعملوا به ، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال ، فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى : { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم } وهم اليهود ، { ولا الضالين } وهم النصارى ، لأن اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به ، والنصارى لم يكن عندهم علم ويعبدون الله على جهل وضلال ، فانطبق عليهم قول الله تعالى { قل هل أنبئكم بالأخسرين أعملاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً } وهنا دسائس يفعلها المستعمرون في رحلاتهم وافترائاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم مسلمين أو مشركين كما هو معلوم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل هو مقام ذم ، … تكلموا على هذه الآية وأحسن من رأيت تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك هو الألوسي في التكفير ، فإنه بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء ورد زعم من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ القبور مساجد ، فقد نقل أقوال العلماء وأقوال الأئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيراً . 

والمعنى أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السابقة ، ولابد أن تعبد الأوثان بكل حال كما سيأتي ، لا تقوم الساعة حتى تعبد ثئام من أمتي الأوثان ، وقال سفيان بن عيينة : قد فسد للعلماء ما تجوز شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا وفيه شبه من النصارى لأن اليهود يعرفون الحق ولم يعملوا به ، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال ، فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى : { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم } وهم اليهود ، { ولا الضالين } وهم النصارى ، لأن اليهود معهم علم ولكنهم لم يعملوا به ، والنصارى لم يكن عندهم علم ويعبدون الله على جهل وضلال ، فانطبق عليهم قول الله تعالى { قل هل أنبئكم بالأخسرين أعملاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً } وهنا دسائس يفعلها المستعمرون اليوم في رحلاتهم وافتراءاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم فالشيوعية مثلاً أو البوذية أو القاديانية أو النصرانية فعندهم خطة يقولون المسلمون فيهم علماء أفاضل وفيهم أهل الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون لكن قد لا يتضح فينبغي إيجاد فجوة بينهم وبين عامة المسلمين ، وصفة الفجوة هو أنه يقال أنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم وأن من .. عرفتهم وأنهم فينبغي نشر هذا بين العامة حتى أن العامة ينفرون منهم ولا يقبلون ، فمتى جئنا بأي بدعة أو جئنا بأي مذهب تقبلته العامة ، لأن العقبة الكبرى في سبيل ما نريده ما يسمون بالعلماء ، وإذا وجد فجوة وأوجدت فجوة بينهم وبين العامة إذن لا يقبلون النصح وصاروا مسرحاً لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين هذا من خطبهم التي قرأناها اليوم فأقول هذه من أهم ما ينبغي اتخاذه وهو أن الدعاة يجدون فجوة بين العامة وبين العلماء حتى إنهم لا يقبلون منهم فإذا نصروهم وبينوا لهم الأدلة وهدوهم إلى الطريق لن يقبلوا منهم إذن يقبلوا أي دعوة مخالفة لدعوة الإسلام ، هذا من أهم ما ينبغي إتباعه وسلوكه هذا ذكروه في خطب المستعمرين ، تضمنت الدعوة إلى الشيوعية أي الشيوعية لابد منها ، وهي تتركز على أمور ننبه عامة المسلمين حتى نستيطع أن ندخل عليهم المذاهب المنحرفة ألا وهي الشيوعية ، فنقول مثلاً : هذا المال الذي بين أيدي المسلمين هو والذي سبب القتال ، فما هناك قتال بين الحكومات وبين الأفراد وبين الأسر وبين الناس والخصومات كله بسبب المال فلابد أن نستأصل هذا المال ونأخذه من أيديهم حتى يصير رهن ولا فيه أي شيء يصيرون أخوان ونستريح من هذا القتل والقتال لأنه قتال بين الحكومات وبين الدول والحكومات والخصومات بين الأسر وبين الأقارب وبين عامة المسلمين كله ليس بسبب طلب المال والدعوة إلى المال ، فإذا سلبناهم ما في أيديهم من المال وجعلناهم سواسية حينئذ لا يوجد ضغائن ولا شيء فنتمكن فصارت الشيوعية ، لا يميز هذا بين هذا ، فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام من أين أتوا بخططهم ولهم خطط أخرى طويلة عريضة لكن هذا منها والحاصل أن هذه الأمة لابد أن يوجد فيها ما وجد في الأمم قبلها .. والله أعلم . 

والحاصل أن السحر له حقيقة وله تأثر على الأبدان وتأثير على القلوب كما دل عليه القرآن العزيز وأن الساحر كاهن وله في ذلك مؤلفات يعقدون بها أقوال الناس في نشمات يكتبونها وحروف مقطعة وأسماء غير معروفة فهي موجودة …..وأكثر ما فيه في اليمن وفي بلاد إفريقية فإنها موجودة ….إلا مكة المكرمة من المغاربة عندهم شيء من هذا الدجل لكن الحكومة تطاردهم جزاها الله خيراً ، فمتى عرف عن أي شخص منهم فإنه يبعث إلى بلاده ، فإذا دخل إلى البلاد فإنه ربما قتل إذا اقتضى الحق ذلك ، فقد ألقي القبض على رجل يقال له : داود … … ووجد عنده كتب كثيرة فأرسلت تلك الكتب إلينا للإطلاع عليها والتمعن فيها وكنت في مكة وأطلعنا عليها ومنها يقول فيها : عندما تريد أن تأتي إليَّ تحبها بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس تأتي ، قبل طلوع الشمس تأتي في حجرة من بيتك قبل طلوع الشمس وتعمل في كل زاوية من زوايا البيت كذا وترش في كذا وتقرأ في كل زاوية من زوايا البيت كذا وتبخر بكذا ، فما بقى ربع ساعة إلا والبنت تأتي تطرق الباب ، يقول هذا القول وإن شئت أفعل هذا في البيت إذا كنت لا تحب أن أحداً أن يطلع فإنها تأتي والمكان ما يطلع أحد هذا موجود في كتبهم ، كل له أشياء من هذا النوع . 

وقالوا أيضاً : عندما تريد أن تعرف السارق أو المسروق فتنظر إلى عين الذي سرق منه وتنظر إلى شحمة عينه وتقابلها وتعمل كذا وكذا فإنك ترى صورة السارق في عين المسروق أو ما أشبه ذلك ، ومرة قال تكتب الأسماء أسماء المتهمين في ورقة وتجعلها في كذا ثم تفعل كذا ثم تحرق الورقة ، فيكون اسم السارق منتفخ في الورقة والباقون أسمائهم في الورقة موجودة لكن لم تتغير والسارق يكون اسمه انتهى في نفس الورقة تعمل كذا وكذا ، وتظهر من الدجل والواقع أن هذا لا حقيقة له ، كل يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل ، وأكثرها وأعظمها ما تقدم بيانه كله شر وخسارة …. والله أعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : (( الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) ، قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : (( الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات )) . 
قوله : صلى الله عليه وسلم : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) ، اجتنبوا : أبلغ من اتركوا ، فإذا قيل لك اترك هذا العمل فالتعبير اجتنب هذا العمل أبلغ من قول اترك ، لأن الترك يقتضي عدم الفعل ، والاجتناب يقتضي عدم المقاربة لهذا الفعل ، ولهذا قال الرسول : (( اجتنبوا )) ولم يقل اتركوا لأن الترك وهو النهي عن عدم الفعل ، بألا تفعل هذا الشيء أما الاجتناب فهو النهي عن مقاربة ذلك الفعل (( اجتنبوا السبع الموبقات )) الموبقات : أي المهلكات ، وهذه كلها كبائر يعني جاء في الحديث أن الكبائر هنا سبع ، لكن معلوم أنها أكثر من السبع بل أنهاها بعضهم إلى سبعين كبيرة وبعضهم أنهاها إلى سبعمائة كبيرة ، وفي الكبائر مؤلفات منها ما ألفه الإمام الذهبي في كتابه الكبائر المعروفة وألف أيضاً ابن حجر الهيثمي الزواجر في اقتراف الكبائر وكله ألف في بيان الكبائر ذكر منها الخمر والسرقة وعقوق الوالدين وشهادة الزور إلى غير ذلك ، لكن رابط الكبيرة لو قلنا لك : ما ضابط الكبيرة ؟ فنقول لك عرفها ابن تيمية وغيره ضابط الكبيرة: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو سخط أو نفي إيمان هذا هو الكبيرة ، كل ما جاء من الأحاديث لعن الله من فعل كذا ، هذه كبيرة ، أو غضب الله على من فعل كذا ، أو لعنة الله على من فعل كذا ، أو كان الذي في السماء ساخط عليها دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح ، كان الذي في السماء ساخطاً عليها ، فيكون امتناعها بلا عذر كبيرة لأجل هذا ، الحاصل كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو سخط أو نفي إيمان فهذا هو الكبيرة . 

وقوله : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) قالوا : يا رسول الله وما هن؟ قال ((الشرك بالله ))الشرك بالله هو أكبر الكبائر وقد عقد المصنف باباً فيما مضى هو باب الخوف من الشرك وذكر أقوالاً من هذا النوع باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك الاستعانة بغير الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره كل هذه تقدمت وسبق أن قلنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين :شرك أكبر وهذا لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة منه وهو تسوية غير الله بالله فيمن هو من خصائص الله ,وشرك أصغر وهو ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر والشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه كما قال ابن القيم :

والشرك فاحذره فشرك ظاهر
ذا القسـم ليس بقابل الغفران

وهو اتخـاذ  الند للرحمـن 
إن كان من حجر ومن إنسان

يدعوه أو يرجـوه ثم يخاف
ويحبـه كمحبـة الديــان

ويشهد له قوله تعالى {إن الله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }وما في صحيح مسلم أيضاً من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من لقي الله لا يشرك به شيئا ًدخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ))وحديث ابن مسعود لما ((من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار ))كما تقدم. 

الثاني: قوله(( السحر))وهذا هو الشاهد من الحديث في الترجمة وقد تقدم بيان تعريف السحر وهو أن تعريفه هو عبارة عما خفي ولطف سببه وأن السحر يكون بأدوية تارة وبالرقى تارة أخرى وعزائم وعقد يعقدها الساحر وينفث فيها أو طلاثم يكتبها أو عزائم ورقى وعزائم وأدوية يبخر بها فتؤثر بإذن الله في بدن المسحور وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وتقد الجواب عن كونه سحر وقول أعداء المسلمين كيف يقبل قول الرسول وإن كل ما يقوله يكون مقبولاً في حين أنه سحر وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله ، فلابد من بيان أن ما يصدر منه في غير هذا الزمن الذي سحر فيه ، وتقدم الجواب عن هذا ، وهذا قول أعداء الإسلام . الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهي من الكبائر ، قال الله تعالى : { ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً } وبسبب هذه الآية قال ابن عباس وغيره إلى أن القاتل لا تقبل توبته فلو تاب القاتل فإن توبته غير مقبولة لكن جعل ابن عباس أنه رجع عن هذا القول وأن توبته تقبل وهذا هو قول جماهير أهل المسلمين ، إن القاتل إذا قتل وتاب فالله يقبل توبته بدليل قوله تعالى : { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلق آثاماً * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد في مهاناً * إلا من تاب } فكما أن توبة المسلم إذا تاب مقبولة ، والزاني إذا تاب مقبولة ، فكذلك من قتل نفساً بغير حق إذا تاب فالله يقبل توبته كما في هذه الآية ، لكن هل تقبل توبته وينتهي ، نقول لك : لا ، بل القاتل عليه ثلاثة حقوق ، حق للمقتول ، فإنه يخاصمه عند الله يقول : لما قتلتني ؟ 

الثاني : حق للورثة ، فإن الورثة يتعلق حقهم في رقبة القاتل . 

والثالث : حق لله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض بالفساد هذا القاتل ، سعى في الأرض بالفساد ، وتعدى حدود الله ، فيكون هذا القاتل تعلق به ثلاثة حقوق ، حق للمقتول حيث قتله ظلماً وتعدياً ، وحقاً للورثة ، حيث قتل مورثهم ومن ينفق عليهم ومن يعولهم ، وحق لله تعالى حيث سعى في تقديم الفساد في الأرض وتعدى حدود الله ، أما حق المقتول فهو باق ، فلو قتل القاتل فحق المقتول باق عند الله ، إنما الذي انتهى حق الورثة ، فالورثة إذا أخذوا الدية أو قتلوا القاتل إذا كان لهم القصاص فحقهم انتهى بأخذهم دية كانت أو بقتلهم القاتل ، بقي حق المقتول ، وحق الله وهي متعلقة برقبة القاتل ، المقتول يخاصم القاتل عند الله فيأخذ من حسناته القتل وتدفع إلى المقتول ، أو يأخذ من حسنات المقتول فتدفع إلى القاتل ، وحق الله سبحانه وتعالى لأنه سعى في الأرض فساد لكن إذا تاب ورجع وأناب والورثة أخذوا حقهم والله يرضي المقتول ويجزل له الثواب ويعطيه الأجر بدلاً من حقه والرب يتسامح عن حقه ويعفوا عن هذا القاتل بتوبته وندمه على ما صدر منه ، هذا معنى ما قرره جمع من أهل العلم . 

الشرك بالله والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا ، فهي كبيرة من كبائر الذنوب والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع لم يخالف المسلمون في تحريم الربا بالجملة وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في أفراد مسائل هل تلحق بالربا أو لا تلحق به بالربا ، أما من حيث هو فالمسلمون على تحريمه كما دل عليه القرآن العزيز : { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا } والأحاديث معروفة ، قال دقيق العيد : إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله ، يعني أن من تعاطى الربا في الدنيا فالغالب أنه لا يختم له بخير بل يختم له بشر لأن لحمه ودمه تغذى على ذلك الحرام . 

وأكل مال اليتيم : فإن من تولى يتيماً وصار تحت كفالته وولايته ثم خان تلك الولاية بأن أكل مال اليتيم بغير حق فالله توعده بأعظم عقوبة ، قال تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً } وقال : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } أي بالتجارة فيه … .. 

والتولي يوم الزحف : وهو أن المسلمين إذا قابلوا أعداءهم من الكفار وحمي الوطيس والتحم القتال انهزم المسلمون ، وتولى ذهب وترك مكانه حتى كان فرجة مما يؤدي إلى انهزام المسلمين وعلو كلمة الكفر { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير } . 

وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات : وهو أن الإنسان يقول فلانة ليست عفيفة ، فلانة يدخل عليها فلان ، يعرض بأنها تزني ، وأن الأجانب يفعلون فيها وهي محصنة مؤمنة غافلة عما أطلقت لسانك في عرضها فهي كبيرة ، قال الله تعالى : { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } فهذه هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي السبع الموبقات أي المهلكات . 

وعن جندب مرفوعاً : (( حد الساحر ضربة بالسيف )) رواه الترمذي وقال : الصحيح إنه موقوف . 

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (( أن اقتلوا كل ساحر وساحرة )) ، قال : فقتلنا ثلاث سواحر . وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرت فقتلت ، وكذلك صح عن جندب ، قال أحمد : (( عن ثلاث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

وعن جندب مرفوعاً : (( حد الساحر ضربة بالسيف )) هذا يدل على أن الساحر يقتل ، وفي بعض الروايات حد الساحر بضربة بالسيف وذلك أن الساحر ، أهو .. والمشعوذ يظهر للناس أنه يفعل الشيء ويدخل هذا الشخص ثم يعيد بعثه إليه أو يشق بطنه ويصيبه ثم يعود كما كان ، وهذا لا حقيقة له وإنما يموه على الأرصاد فيظنون أنه يحيي الموتى وأنه يبرأ الأكمه وإنما هي مجرد تخيلات لا حقيقة لها فيأتي الساحر فيحفر البئر والناس ينظرون ، ثم يخرج ماءها بسرعة ثم يزرع ثم ينبت الزرع بسرعة ثم يقطف منه وهم جالسون فيأكلون منه حفر البئر واستنبط الماء وزرع الفواكه وأكلوا من تلك الفواكه وهم جالسون في مدة لا تزيد على ثلث ساعة وهذا لا حقيقة له ما هو إلا مجرد مخرفة ومجرد شعوذة يموه على أبصار الناس فيظنون أنهم يأكلون شيئاً وهم لا يأكلون أو يقدم لهم أشياء ليست بفواكه وإنما هي أشياء أخرى لكن يخيل إليهم أنها هي ما قدم إليهم فمثل هذا حده القتل وإنما اختلف العلماء هل يستتاب أو لا يستتاب ؟فالذي ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يستتاب بل يقتل وقيل يستتاب ورجح الشارح أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ولكن الذين يقولون لا يستتاب يقولون إذا استمر على سحره أما لو تاب فإنها تقبل توبته ، كما قبل الله توبة سحرة فرعون وقبل إيمانهم وقال : { وما تنقموا منا } مخاطبين بذلك فرعون { وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله } .

وكذلك أيضاً جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبده ، قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله في سائر الأمصار أن اقلوا كل ساحر وساحرة ، قالوا : هذا يدل على أنهم يقتلون بدون استتابة ، لأنهم مفسدون في الأرض ولما عندهم من المخرقة وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها في عجين ، فعلمت بذلك حفصة وكانت قد دبرتها لكنها بعد أمرت بقتلها ، قال الإمام أحمد : صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جندب الخير وعمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنها ، ومعلوم أن الذين يرون قتلهم غير هؤلاء هم ابن عمر وعثمان وعدد من الصحابة رضي الله عنهم ، كل هذا تطهير للمجتمع عن مثل هذه الأشياء والسحر له مؤلفات موجودة ، يستعملونها تكون بحروف مقطعة وأدوية وتبخير وتوصل إلى الشياطين إما بترك واجب أو بفعل محرم هذا شأنهم ولهذا جاءت الشريعة بقتلهم فمع أن فسادهم لا يقتصر على أنفسهم بل يتعدى إلى غيرهم ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنهم كل من عرف بالسحر كما كتب عمر إلى عماله في سائر الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة .. والله أعلم . 

باب : بيان شيء من أنواع السحر 

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، عن حيان بن العلاء ، حدثنا قطان ، حدثنا قطن بن قبيصة ، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن العيافة ، والطرق ، والطيرة من الجبت )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رحمه الله تعالى ، باب : بيان شيء من أنواع السحر ، المصنف الشارح هنا تكلم على مسألة كرامات الأولياء وعلى مخرقة الشياطين جاعلاً لها من أنواع السحر وملحقاً لها بها أما السحر جملة فهذا قد تقدم بيانه من أنه عبارة عما خفي غلطه ففسد والبعض هنا أراد بيان شيء من أنواع السحر ، يعني شيء من مفردات السحر ، مثلاً : ضرب الودع فإنه داخل في ذلك ومثل النظر في النجوم وأنه أيضاً داخل في ذلك ومثل وقط الحصى وكذلك كما قيل : 

لعمرك ما تجد الطوارق بالحصى 
ولاغابرات الطير ما الله صانع

لا يعلم بما سيقع إلا الله سبحانه وتعالى ، فالذين يذكرون الطيور أو يضربون بالودع أو يتطيرون أو ينظرون بالنجوم ويستدلون بهذا على المغيبات وعلى ما سيقع في المستقبل كله أمور باطلة ، كذلك أيضاً الذين يشتغلون بأحوال الشياطين وهذا هو موضوع البحث الذي أشار إليه الشارع أو أولاً : أن الأولياء ، ما معنى الأولياء ؟ هل ننكر كرامات الأولياء ؟ نقول لك : لا ، من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء فإن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن وأثنى عليهم قال تعالى : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } من هم { الذين آمنوا وكانوا يتقون } هؤلاء هم الأولياء { لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم } .

وقوله : { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون } فمعنى أولياء الله هم الذين بينهم الله في هذه الآية في قوله { الذين آمنوا } أي آمنوا بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم { وكانوا يتقون } أي يؤمنون بذلك ويعملون بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون عما نهى الله عنه ، وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بل بعضهم بالتقرب إلى الله في أداء الفرائض والنوافل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن هؤلاء هم أولياء الله . 

وقوله : { لهم البشرى في الحياة الدنيا } اختلف المفسرون في قوله : لهم البشرى في الحياة ، ما هي البشرى في الحياة الدنيا ؟ ألا تعطيه إنها الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تروى له فإنها من البشرى في حياته الدنيا كما في الحديث (( تلك بشرى المؤمن أو كما ورد )) وهو أن الرجل يرى الرؤيا الصالحة فتكون كالبشرى له في الدنيا في الحياة الدنيا فهؤلاء الذين هذه حالتهم وهذا شأنهم إذا أجرى الله على أيديهم هذه الكرامة ولكن لا يلزم أن هذا الولي أفضل من غيره بل قد يكون أقل منه مرتبة لكن أجرى الله علي يده هذه الكرامة كالمشي على الماء وكما نال الزوج بالعلم للحضرمي فإنه لما قابلهم العدو مشوا على الماء في البحرين مشوا ومشت خيولهم حتى قطعوا البحر وهم على ظهر الماء كل هذا من كرامات الأولياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكذلك أهل الشعوذة الذين يتقربون إلى الشياطين فالشيطان إنما يتقرب إليه الإنسان إما بترك واجب يترك الفريضة أو أنه يرتكب محرماً أو يرتكب كفراً كالسجود للشيطان أو الاستعانة بهم أو بالجن شياطين الجن عند ذلك يساعدونهم يأتونهم بما يطلبون من دراهم يأتونهم بما يطلبون من طعام وشراب يأتونهم بما يطلبونه من أي نوع من أنواع الملذات الدنيا بل ربما طاروا بهم من بلد إلى بلد لكن من أجل تقربهم إلى الشياطين ، بأن يستغيث بهم أو يستغيث بإنسان آخر بعيد عنهم ولكن الشيطان يجمع بينهم ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، جاءني رجل فقال لي : أني وقعت في مهلكة وقد استغثت بك فجئت فأنقذتني ، قال ابني تيمية : والله لا جئتك ولا علمت بك ، ولم اعلم بك ولا باستغاثتك بي ، قال : لا جئتني وأنا أعرفك ، هو أنت ، قال : لا أبداً هاذاك الشيطان تمثل على صورتي ، أنا ما أتيتك ولا علم لي بك ، وأن الشيطان همه إغواء بني آدم بأي وسيلة ، ولكن عندما تريد الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هو كما قيل : 

بين السماء والأرض لو طار عابد 
وصـار على وجه المياه الدوافق

زنـه بميـزان المطهـر شرعه 
فإن  وافق الشرع الشريف فوافق

المعنى إذا اشتبه عليك هذا الرجل الذي يخلط أو مثلا يأتي بالأطعمة والله ما أدري عن هذا ، هل هذا الشيطان أم هذا ولي ، نقول نعم هذا ميزان نزنك به ، أنت ولي أم شيطان ، إيش هو الميزان ؟ الميزان هو الشرع السليم ، هل أئتمر بأوامر الله وأوامر رسوله وانتهى عن نواهي الله ونواهي رسوله ، مبادر إلى الصلاة يؤديها مع المسلمين في مساجدهم ، مؤتمراً بكل الأوامر الشرعية مبتعداً عن الأمور المحرمة ، فإذا كان ليس كذلك لا يصلي أو نراه فعل محرماً ، قلنا هذه مخرقة وهذه باستعانة الشياطين فنزنه بهذا الميزان ، وهو الشرع وهذا ما نقله الشارح ، وبين السماء والأرض لو طار عابدٌ ، حتى في الجو ، وصار على وجه المياه الدوافق ، نزنه بميزان المطهر شرعه ، عندك ميزان زن الناس به ، وإلا فهؤلاء عندهم مخرقة وعندهم حكايات وعندهم أسواق بل يرتكبون الفواحش وإن الشعراني ذكر في طبقات الأولياء من جملة كرامات الأولياء في نظره والعياذ بالله ، أن فلاناً يمشي في أسواق مكة وأنه ينزل على الحمار ويعتبر هذا كرمة ، ويقول : ارتقى حد التكليف قبحك الله ، فاعتبر له هذه كرامة وترجم له في كتابه ، كذلك أيضاً يقول في ترجمة الشاذلي : إنه كان جالساً في المسجد الحرام وذلك يوم الجمعة والإمام صعد المنبر لإلقاء الخطبة تحت الكعبة وأن رجلاً أحدث وهو في الصف ، فضاقت عليه كيف يتوضأ ، لأن المسجد مليان والخطيب على المنبر يخطب ، قال : فالتفت إلى الشاذلي فعرف إني قد انتقض وضوئي ، ففتح كمه ، قال : فدخلت كمه فوجدت البحر فتوضأت من كمه ودخلت ، فهذه وأمثالها يأتون بهذه الحكايات يضللون الناس ويقولون الناس ويقولون هذه كرامة وهذه كرامة نحن نقول : لا ننكر الكرامة هو حصلت ولا تدل على فضل من جرت على يده الكرامة بل قد يكون غيره أفضل منه وأحسن منه وأتقى ولم يجر على يديه شيء . 

وابن تيمية كما قلنا ألف كتاباً في هذا الموضوع وهو من أحسن ما ألف سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما أشار إليه الشارح هنا .. والله أعلم . 

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوفٌ ، عن علاء بن العلاء ، حدثنا قطن بن قبيصة ، عن أبيه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم  قال : (( إن العيافة والطرق ، والطيرة من الجبت )) .

 قال عوفٌ : العيافة : زجر الطير ، والطرق : الخط بخط بالأرض ، والجبت :  قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده حسن . 

ولأبي داود والنسائي ، وابن حبان في صحيحه المسند منه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد )) رواه أبو داود ، وإسناده صحيح . 

وللنسائي من حديث أبي هريرة : (( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئاً وكل إليه )) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ :

قال أحمد حدثنا نحمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطن بن قبيصة عن أبيه ، قوله : قال أحمد ، أحمد هذا هو الإمام المعروف وهو إمام أهل السنة والجماعة ، وهو الذي قال فيه بعض أهل السنة : 

عن الدنيا ما كان أسمرا 

وبماضينا ما كان أشبها

أتته الضيــافة فأباها 

والشبـــه  فنفاهـا

هذا هو شيخ أهل السنة الإمام أحمد ، عن الدنيا ما كان أسمرا وبماضينا ما كان أشبها ، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها ويقول ابن المديني : أحيا الله هذا الدين برجلين ، أبو بكر يوم الردة ، وأحمد بن حنبل يوم المحنة ، حتى قال بعضهم بل أحمد بن حنبل أشد من أبي بكر لأن أبا بكر يوم الردة المسلمين معه وعنده جيش وله قوة ضرب بها هؤلاء المرتدين ، أما أحمد بن حنبل فهو رجل وحده قتل من قتل من أصحابه لعدم موافقتهم للمأمون بقوله بخلق القرآن ، وسجن من سجن وأجاب من أجاب كرهاً ما عدا الإمام أحمد فإنه لم يجب ولم يوافق بل صرح بعداوتهم وأن ما قالوه هو مخالف لما جاءت به الرسل وعند ذلك ظلم وامتحن وبقي في السجن ثمانية وعشرين شهراً ، رضي الله عنه ، وقصته معروفة وألفت في أسباب محنته وما جرى له حتى جاءت أيام المتوكل فأطلقه من الحبس ، هذا الإمام أحمد يحدثنا محمد بن جعفر ، محمد بن جعفر هذا هو المعروف بغندر ، سمي غندر ، سماه ابن جريج ، قال : اسكت يا غندر ، وهنا غندر عند الحجازيين يعني مشاغب ، فعلق هذا الاسم ، قال : حدثنا عوف ، المعروف بالعرابي عن حيان بن العلاء حدثني قبيصة عن أبي قبيصة ، بن مخالق الهلالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن العيافة والطرق ، والطيرة من الجبت )) ، قال عوف ، راوي الحديث : العيافة : زجر الطير ، والطرق : الخط بخط بالأرض ، والجبت : قال الحسن : رنة الشيطان وإسناده جيد ، ولأبي داود والنسائي ، وابن حبان في صحيحه المسند منه . 

قوله : إن العيافة ، العيافة يقال ، عاف يعيف ، والمراد بالعيافة هو أن الأعراب يشجرون الطير ويتخبرون عما سيقع له في المستقبل بأصوات الطيور أو بذهابها يميناً أو يساراً يقولون : عندما يريد الإنسان منهم سفراً أو يريد بناء بيت أو يريد فعل أمر يذهب إلى الطيور فينظر إليها فإذا جاء الطير قال : إذا ولى يميناً فسافر وإن ولى يساراً فإنه فيه شيء وإذا سار على هامته قال : إنه … .. وإن كان … … …. … …. أو القاعد والقعيد تلك الأشياء ببعضها ويتفائلون .. فأبطل الإسلام هذا كله ، وكان إذا جاء الطير وسمعوه جعلوا يقولون خير خير ، حتى قال ابن عباس لا خير ولا شر وأي خير عند هذا فلهم طرق في مسألة الطيور والأخذ بها والتعرف عن مستقبلهم بما يلاحظونه من أصوات الطيور ومن أنواعها ومن الجهة التي توجهت إليها في طيرانها بالنسبة إلى من تطير بها وزجرها بل جعل الطير جعلك عن يمنه أم جعلك عن يساره أم جعلك الطائر خلفه أم جعلك أمامه كل ذلك عندهم في شيء من اليمن والبركة على حسب اعتقادهم والبعض منهم يعمل هذه الأشياء يقول : هذا شهر مشين ويحدث كذا وينصب كذا وكل هذه من أنواع الجبت التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (( إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت )) . 

وكذلك أيضاً : العيافة والطرق، الطرق : هو ضرب الحصى ، وقيل الخطوط وذلك أنه يخطون هكذا خطاً وخطاً وخطاً ثم إذا خطوا الخطوط .. ثم نظروا ما تبقى إن كان المتبقي خمسة أو سبعة أو تسعة أو ذهب كذا فهم يستدلون بهذا أن الخير أمامهم وأن سفرهم هذا ميمون وإن تبقى أشياء قالوا : هذا سفر مشين أو هذا المولود مشين أو هذا الفعل مشين بسبب خطوطهم تلك التي يجعلونها ، وهذه كلها أبطلها الإسلام وأي نفع عند هذا الخط وأي غلب عند هذا الخط . 

وألف بعضهم في هذا شيء من المؤلفات بعضها أنهم يقولون عندما تريد أن تعرف أي الرجلين يتغلب على الآخر ، كما لو اختصم أو تقاتل رئيسان من رؤساء الدولتين ، قال الاسم والوشم ثم أو اسم ثاني ، ثم تقابل هذا بهذا على حسب حروف الكلمة ، ثم تنزل عدداً معيناً من هذا وهذا ، إن كان باقي من الاسم هذا ثلاثة وذاك خمسة ، فالثلاثة تغلب الخمسة يكون هذاك مغلوب ، وإن بقي خمسة وهذا سبعة قلنا هذا غالب وهذا مغلوب ، وإن بقي فيه ثم ثلاثة يعني هذا يعني عندهم كذا يطلع كذا ويحصل كذا وكل هذه من الأمور الباطلة ، وقد أشار ابن خلدون إلى شيء من هذا في مقدمته هو وغيره ، وهذا يرده قوله سبحانه وتعالى : { قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يشعرون أيان يبعثون } ما يعلم الغيب إلا رب العالمين كل هذه يستدلون بها على ما سيقع في المستقبل تارة بالنجوم وتارة بالتون وتارة بالخط يخطونها في الأرض ثم يمشي هذا يسار أو يكتبون عدد مثلاً ثم ينظر ماذا يبقى وماذا أفنى وماذا كذا ، تارة بالطرق الحسابية بالنسبة إلى الشخص ومقابله أي خصيمه الذي ينافسه ثم بالجمل يتنزل من هذا ومن هذا حتى يتقابلا ، وتارة باسم الرجل واسم أمه ، يجمعها جميعاً ثم تنزل عدداً معيناً عندهم وإذا تبقى كذا يكون مولوداً في البرج الفلاني يكون عمره كذا يعيش عشرين سنة مائة سبعين سنة ، كذا يكون غني متوسط ويكون فقير يصيبه في حياته من الآفات كذا ويأتي له من الأولاد كذا فهذه كلها باطلة ، ألف في هذا أبو معشر الفلكي مؤلفاً سلك فيه هذا المسلك إلا أنه لا يفهم إلا بدقة ، وهي من الخرافات وداخله ضمن هذه الأحاديث ، إن العيافة والطرق والخط من الجبت . 

كذلك أيضاً : الطيرة ، والطيرة يتطيرون بما يقابله الإنسان ، تارة يتطير بالطير أي الذي قابلك غراب أو الذي قابلك يمام أو حمام أو قمر وهل ذهب يميناً كما تقدم أو يساراً ، وتارة يتطيرون بأول شخص يقابلك صباحاً ، ويتفاءلون بالرجل الذي صفته كذا وكذلك يتكدرون أو ينكمشون إذا قابلهم شخص صفته كذا وصفته كذا ويقولون هذا يوم مشين ، وهذا وقت فيه كذا وفيه كذا وكلها من الأمور الباطلة لا أصل لها . 

(( إن العيافة والطرق والخيط من الجبت )) الطيرة ، قلنا ما تحس بشيء فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول : (( اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ، كما أنك إذا رأيت في المنام رؤيا أفزعتك فتتفل عن يسارك وتقول : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ، فإنها لا تضره إذا فعلت هذا ، أما الفأل فسيأتي ، أما الفأل حسن وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ، ومعنى الفأل هي الكلمة التي يرتاح لها القلب ولكن لا تكون من باب التطير ، بأن يشمل النهي من يقول له يا سالم فيتفائل السلامة أو من ضلله شيء رآه فيسمع من يقول يا واجد فيصبح في نفسه شيء من الإنبساط والسرور ، فهذا كله لا بأس ، كما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا عدوى ولا طيرة وإن قال ويعجبني الفأل )) قالوا : يا رسول الله ، وما الفأل ؟ قال : (( الكلمة الطيبة )) هذاك كله من هذا القبيل ، أما الطيرة بمرأى شخص أو من رأى طير أو بمرأى رجل كان يقف بين الرجلين يصير إذا قابلت أول الصباح أول رجل الطويل أو الرجل الذي فيع عينه شيء وآخر كذا كما هو معروف لا أصل لهذا كله ، الأمور كلها بيد الله ، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تصريف هذا العالم ، فما في الأرض وما في السماء من حركة ولا سكون إلا الله قدرها وقضاها : { قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله } { وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير } . 

(( إن العيافة والطرق والخيط من الجبت )) قال الحسن : الجبت رنة الشيطان ، يقول الشارح هنا ، لم أقف على رنة ولا أدري ما معناه ، هل معناها ما قاله : ولكن رنة الشيطان معلوم أن للشيطان عدة رنات فإن رن حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ورن حين أنزلت الفاتحة ومعنى رن يقول له صوت عظيم ملئ الدنيا ينادي بها أتباعه من الألم والحزن الذي يحس به بنزول الفاتحة وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، قالوا : وله أربع رنات هاتان منها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر )) زاد ما زاد ، ومن اقتبس : أي تعلم قاعدة من النجوم وقد تعلق طائفة من السحر زاد تعلمه بالنجوم إذن تعلمه بالسحر ، والله يقول : { ولا يفلح الساحر حيث أتى } وتعلم النجوم له مؤلفات يعتقدون أن النجم إذا قابل كذا أو كذا فإنه يحدث كذا وكذا ، وكذلك إذا ولدت في البرج الفلاني في برج الجوزاء مثلاً أو برج السرطان أو برج الحمل أو برج الحوت فإنه يخاف عليك أو يحصل لك كذا وهذا أيضاً كلها من الأمور الباطلة وهي داخلة في ظلم مؤلف أبي معشر الفلكي الذي أشرنا إليه قريباً ، ذكر شيئاً من هذا ولكن كلها ترهات وكما قيل : 

أطـلاب النجـوم أحلتمــونا 
على علـم أرق مـن الهباء

دروس الأرض لم تصلوا  إليها 
فكيف وصلتموا علم  السماء

يعني أنتم يا طلاب علم النجوم تقولون يحدث كذا ويحدث كذا وتخبرون عن المغيبات المستقبلة ها أنا في الأرض أقل شيء استخرجوه لنا فإنهم لا يستطيعون ، بنجومهم تلك ، هذا معنى قول الشاعر : أطلاب النجوم أحلتمونا على علم أرق من الهباء ، يعني علومكم هذه لا أصل لها ، ولا تنبني على قواعد ، وما هي إلا هباء بل هي مهجورة لا خير فيها ولا نفع فيها ، أطلاب النجوم أحلتمونا ، على علم أرق من الهباء ، كنوز الأرض لم تصلوا إليها ، فكيف وصلتموا علم السماء فبهذا نعرف أن هذا كله ترهات وخرافات ، وكما يذكر غير واحد ممن ألف في هذا الموضوع يذكرون طلاسم وأشياء ومن جملة ومن المخرقة ومن مخرقتهم وشعوذتهم يقولون إنك إذا أخذت جلد غزال ، جلد ظبي وكتبت عليه كذا وكذا وخرجت في ركبك ، .. على ركبك ومشيتها فإن الأرض تطوى لك وأن تصل إلى أقصى الدنيا في دقيقة أو أقل ، وكله من الأمور الباطلة ، إيش جلد الغزال ، إيش اللي يمشيه ، لو كان هذا صحيح لرأيت الناس يقولون : يا دبر ، ماذا يدل هذا ، ما يدجل على أن القوم ضعفت عقولهم ، وهم بأنفسهم لا يستعملوها ولا شيء ، فمع هذا يؤلفون فيها المؤلفات وكما قال لبيد : عتبة بن ربيعه يقول : 

لعمرك ما زجر الطوارق بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله سامع

فهؤلاء الذين يطرقون الحصى بإرادة علم المستقبل أو أنهم يزجرون طيورهم أو أنهم يتعلمون النجوم ، الله لا يهديهم .. الأمور بيد الله فلهذا عقد المصنف هذا الباب ، وأورد فيه هذا الحديث وحديث ابن عباس والحديثين الآتيين ، فيه ينبئك على أن هذه كلها شعوذة وأن الاعتماد على الله ولا ينبغي أن تسلم لا شك بمثل هذه الأمور التافهة التي هي إما منافية للتوحيد بالكلية أو لم يبقى معه إلا على حسب اعتقاده ومعلوماته من تلك المعلومات كما في الحديث : (( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وزاد ما زاد )) 

وللنسائي من حديث أبي هريرة : (( من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه )) أو من عقد عقدة ونفس فيها فقد سحر أو كما في قوله تعالى : { ومن شر النفاثات في العقد } ومن الشواهد الشاغرات يأخذون خيطاً وينفثن فيه ثم يعقدنه ، ثم ينفث ويعقدن ثم ينفث ويعقدن ثم يؤثر في بدن المشحون بواسطة تقربهم للشياطين ولهذا أمرك الله بأن تقول { قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد } وبعض من الإفريقيين والمغاربة الذين يأتوننا في مكة يأتي الواحد منهم بخيط طويل ويدور على الجانب بشيء من الحلق يقول اعقد لي هذا عقد إيش ده فلا أدري ماذا يريد ثم يروح للثاني يقول له اعقد لي عقدة ثانية ….ما المراد منها؟ طيب إيش الغرض منها ما فيها شيء من البركة هذا حاج اللي عقدها إنما الخير والبركة في لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ما في هذا خير اللي أنت عاقدها ….لهم فيه اعتقاد ولهم فيه شيء من الشعوذة ومثل ما جاء في الحديث ((من عقد عقدة فنفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ))فهذا يدل على أنه شرك وأن الإنسان لا يصل إلى السحر حتى يكون مشركاً بالله لأنه يتقرب إلى الشياطين  إما بالتدخين أو الأدوية أو العزائم والرقى التي يتقرب بها إليهم 

قال((ومن تعلق شيئاً وكل إليه))إيش معنى من تعلق شيئاً وكل إليه,نعم إذا تعلقت بالله ووجهت قلبك لله فالله يحفظك من كل شر ومن كل سوء لأنك علقت قلبك بخالقك وباريك فإذا علقت قلبك بهذه الترهات وكلت إليها بنجوم أو بخيط أو بطير زجرته أو بطيرة أو ما أشبه ذلك وإنه جاء في الأثر أن عطا وهو عطاء بن أبي رباح كنت يوماً أطوف بالبيت الحرام فلقيت وهب بن منبه يطوف فقلت له حدثني بحديث لعل الله ينفعني به فقال ((إن الله أوحى إلى داود عليه السلام أن الله يقول 

وما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيله السموات والأرض إلا جعلت له من بينهم فرجاً ومخرجاً ,وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأصخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأيتها هلك هذا معنى من تعلق شيئاً وكل إليه .. والله أعلم . 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ألا هل أنبئكم ما العضة ؟ هي النميمة : القالة بين الناس )) رواه مسلم . 

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن من البيان لسحر )) . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : 

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( ألا هل أنبئكم ما العضة ؟ هي النميمة : القالة بين الناس )) رواه مسلم . 

قوله : (( ألا هل أنبئكم )) ألا هل أخبركم ما العضة وبفتح العين وإسكان الضاد ، والمراد بالقطع لغة ، العض لغة : القطع ،وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القال بين الناس : وهي النميمة ، وهذه هي العض ، والنميمة إيش تعريفها ؟ ما هو تعريف النميمة ؟ 

النميمة عندما تريد أن تعرفها تقول : هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم ، هذه هي النميمة ، فشخص ينقل لك حديث رجل وينقل حديثك إليه على جهة الإفساد بينكما فهذه هي النميمة ، وهي التي نهى عنها القرآن ، قال الله تعالى في وصف من استعملها : { هماز مشاء بنميم مناع للخير معتدٍ أثيم } وورد في الحديث الآية : (( الجنة قتعت )) يعني لما قال الرسول الجنة قتعت يعني نما ، والنميمة بها تسفك الدماء وبها تقطع الأرحام ، وبها ترفق ، يتفرق الصديقان ومعلوم ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : (( إنهما ليعذبان )) أخذ الجريدة فشقها نصفين فوضعها على كل قبر منها شقة جريدة خضراء ، فقال : (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، ثم قال بلى إنه كثير أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول )) الشاهد منه هو أنه يعذب في قبره هذا الذي يمشي بالنميمة ولم يرد في شيء من النصوص إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب الكبائر كالزاني وآكل الربا وشارب الخمر أنهما يعذبان في قبورهما ، ولا شك أن هذه معاصي عظيمة وكبائر من كبائر الذنوب لكن مسألة النميمة أخص لأنها تفسد بين المصطحبين وتفسد بيم الأب وأبيه وبين الرجل وأهله ، وبين الرجل وأسرته وبين القبيلة والقبيلة ، ووجه كونه يعذب في قبره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النميمة مقدمة لسفك الدماء وذلك أن تنقل حديث هؤلاء إلى هؤلاء على جهة الإفساد بينهم فتعظم في صدور كل منهم ثم تنمو تلك النميمة وتعظم بينهم العداوة حتى تؤدي إلى سفك الدم ، فمقدمها هي النميمة وأول ما يقضي الله بين خلقه يوم القيامة ، يقضي في الدماء في حقوق الآدميين قبل أن يقضي بينهم في المال أو غيره في الدماء ، ولما كانت النميمة مقدمة لسفك الدماء ناشد أن يعذب في قبره قبل عذاب الآخرة هذا وجهه ، وهي أيضاً من السحر وذلك أن الساحر يفسد جسم المسحور ويخيل أنه بسحره أنه يفعل الشيء ولا يفعله ، والنمام فيها شيء من الخفى بنميمته يأتيك على جهة النصيحة ولكنه يفسد قلبك ، لا يفسد جسمك بل يفسد قلبك الذي هو ملك الأعضاء والذي إذا فسد فسدت الأعضاء أو صلح صلحت الأعضاء كما يفسد قلب الثاني الذي نقل إليك حديثه فإنه ينقل حديثك إليه فتكبر المسألة وربما امتدت إلى القبيلتين فحصل بذلك ما يحصل ولهذا قال يحيى بن أبي كثير : يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في السنة ، لعظم خطورته ولأن النمام ليس أمره بالأمر السهل لأنه يأتيك على وجه المحبة ووجه النصيحة ثم يفسد قلبك على أخيك بل إنما أنت صاغ له وهو صاغ لك ، فكم أن السحر يفسد الأبدان فهذا يفسد القلوب ، يفسد النمام في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في السنة . 

(( ألا هل أنبئكم ما العضه ؟ )) هي النميمة القالة بين الناس )) رواه مسلم ، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إن من البيان لسحر )) قيل من هذا خرج مخرج المدح ، وأنه من السحر الحلال وقيل أنه خرج مخرج الذم لأن السحر ممنوع وشبه هذا البيان بالسحر مما يدل على منعه .

والبيان : هي البلاغة والفصاحة ، يأتي الرجل وقد أعطي شيئاً من البلاغة والفصاحة فيتكلم من سجع أو شعر أو كلام موزون يؤثر على السامع وتظن أنه محق بكلامه هذا وأسلوبه وهو في الحقيقة مبطل ، هذا هو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع ، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها )) يعني يأتيهم الرجل عنده أسلوب وبيان وبلاغة وفصاحة ويستطيع أن يأتي بالعبارة فيضفيها ببيانه وبلاغته ما يجعلها تؤثر على السامع وهي باطلة هذا هو المذموم . 

أما إذا كان هذا البيان الذي هو البلاغة والأسلوب والفصاحة استعملت في نصر الحق فإنها ممدوحة ، وإن استعملت في نصر الباطل ورفعه فهي مذمومة ، هذا معنى (( إن من البيان لسحر )) وقد قال الشاعر في هذا المعنى : 

في زخرف القول  تزييـن لباطله 
والحق قد يعتريه سوء تعبير

ويقول الشاعر الآخر : 

مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 

والحق قد يعتريه سوء تعبير

تقول هذا أمجاد النحـل  تمدحه 

وإن تساقلت ذا قيل الزنابير

في زخرف القول تزيين لباطله يأتي بعبارت مزخرفة وبأسلوب قوي مما يجعل الباطل عند السامع أنه محق وهذا من البيان المذموم ، هذا معنى : في زخرف القول تزيين لباطله ، ثم قال : والحق قد يعتريه سوء تعبير قد يكون هذا محق والحق معه لكن لم يكن عنده من الأسلوب ولا من الفصاحة ما يستطيع أن يعبر به عن بيان الحق وإيضاحه ، ويبين مراده ولا يسعفه لسانه . 

أيضاً أن المحق والمسيء هذا الفصيح البليغ المبطل وهذا المحق الذي له الحق بسبب غيه وعدم بيانه جعلوه هو المبطل ، هذا هو معنى هذا البيت في زخرف القول تزيين لباطله 

 والحق قد يعتريه سوء تعبير 

مأخوذ من قول الشاعر الآخر : 

مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما تمدح فيهم وتتجاوز الحد وتزيد بسبب فصاحتك وبلاغتك وقوة أسلوبك وتزيينك ، ثم قال لا تقول هذا : 

(أم جاء في النحل تمدحه ) يعني من قوة أسلوبك قد تقول هذا عسل وهذا طيب وهذا يأتي كذا ، وإن شئت قلت (هذا كالشك طلع الزنابير ) وهو يتكيف على حسب عبارتك وأسلوبك وقوة فصاحتك هذا هو المذموم 

� ذكر الشيخ شرحا لهذا التعريف على صورة نقاش مع طلابه  ، إلا انه  لا يفهم عند الكتابة لتقطعه وقد اعاد الشيخ شرحه بتوسع في باب (...) فحذفته من هذا الباب 
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